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مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

رأي  قيــاس  ودار  وأبحاث  دراسات  كــدار  تأسســت  مستقلة  علمية  بحثية  مؤسسة 
عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائــم علــى مبــادئ 
ــز علــى اصــاح سياســات العمــل وفــق هــذه  ــة وحقــوق الانســان، بالتركي الديمقراطي
المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيز سياســات الحمايــة الاجتماعية 
وتطويــر قواعــد بيانــات للفاعليــن فــي العمليــة التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن 
خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر والأوراق البحثيــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطويــر 

ــة التنمويــة. قــدرات الفاعليــن فــي العملي

تصميـــــــــــــــــــــم : نديم عبد الصــــــــــــــــــمد  
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تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد وتحليــل العوائــق التــي تحــول دون 
توفــر أماكــن عمــل آمنــة للنســاء مــن حيــث العدالــة بيــن الجنســين 

والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. 

 كمــا تهــدف إلــى التعــرف علــى معاييــر الصحــة والســامة التــي 
تؤثــر بشــكل خــاص علــى النســاء فــي مختلــف القطاعــات، وتقديــم 
والبرامــج  السياســات  مســتوى  علــى  والتوصيــات  المقترحــات 
بتحديــد  وذلــك  والبعيــد  القريــب  المــدى  علــى  المتســقة  العامــة 
مجــالات معينــة لا تــزال تشــهد تفاوتــات وتمييــزاً بيــن الجنســين. 

 كمــا ســيتم التركيــز علــى تحليــل هــذه العوائــق وفق عدة مســتويات 
والإطــار  الاجتماعــي،  المســتوى  المؤسســي،  المســتوى  وهــي: 
القانونــي، والمســتوى التشــريعي، وتحليــل ماهيــة “الســامة فــي 
مــكان العمــل” للعامليــن وأصحــاب العمــل مــن الذكــور والإنــاث.

 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــداد: عـــــــــــــا بــــــــدر

 مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية 
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الملخص  

هدفــت هــذه الدراســة التعــرف إلــى تحديــد وتحليــل العوائــق التــي تحــول دون توفــر أماكــن عمــل آمنــة 
للنســاء مــن حيــث العدالــة بيــن الجنســين والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي ، كمــا تهــدف هــذه 
الدراســة التعــرف علــى معاييــر الصحــة والســامة التــي تؤثــر بشــكل خــاص علــى النســاء فــي مختلف 
القطاعــات، وتقديــم المقترحــات والتوصيــات علــى مســتوى السياســات والبرامــج العامــة المتســقة علــى 
المــدى القريــب والبعيــد، فــي إطــار اســتجابة تضمــن بيئــة عمــل لائقــة للنســاء، ولتحقيــق أهــداف الدراســة 
اســتخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي الكمــي وتــم تصميــم اســتبانة كأداة لجمــع البيانــات الكميــة، علــى 
عينــة بلغــت )384( عاملــة فــي القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن المــدن 

التاليــة: الكــرك، الطفيلــة، البلقــاء، مأدبــا.

البيانــات النوعيــة  كمــا اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي النوعــي وتــم تصميــم اســتمارة لجمــع 
عــن طريــق المقابــات الشــخصية المعمّقــة، ولعــدم وجــود إطــار لمجتمــع الدراســة، فقــد تــم اختيــار 
عينــة قصديــة )12( خبيــر وخبيــرة، لممثليــن مــن المؤسســات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة غيــر 
الحكوميــة التــي تعمــل فــي الأردن، ومنظمــات المجتمــع المدنــي والناشــطين العامليــن فــي مجــال 
التنميــة وحقــوق المــرأة.  كمــا تــم عقــد وتحليــل )5( جلســات نقــاش مركــزة روعــي فيهــا تنــوع المــكان، 
وتنــوع أعمــار المجموعــة مــن كا الجنســين. وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة أن نســبة توفيــر الصحــة 
والســامة المهنيــة للمــرأة بلغــت 47%، حيــث تعانــي النســاء فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم مــن تعــدد 
الخلــع  الــرأس،  الفقــري، أصابــات  العمــود  بالكســور وإصابــات  التــي تمثلــت  المهنيــة  أنــواع الإصابــات 
والالتــواء، الرضــوض، الانــزلاق، الجــروح )الوخزيــة والقطعيــة(، الحــروق وغيرهــا، بينمــا تمثلــت الإصابــات أو 
المشــاكل الصحيــة المتعلقــة بالعمــل فــي قطــاع العمــل المنظــم بــآلام أســفل الظهــر المزمنــة والانــزلاق 
الغضروفــي واجهــاد العينيــن والأمــراض المزمنــة وغيرهــا، فــي حيــن تتعــرض النســاء العامــات فــي 
القطــاع الصناعــي لأخطــار وأمــراض العمــل أكثــر مــن غيرهــن يليهــا المهــن التجاريــة والإداريــة، ثــم المهــن 
الطبيــة، فالمهــن الهندســية، ثــم المهــن التربويــة والاجتماعيــة، كمــا وبينــت النتائــج أن العامــات يعانيــن 
مــن نقــص التدريــب وتنميــة الوعــي الوقائــي والصحــي فــي مجــال الحمايــة مــن مخاطــر العمــل والحــدّ مــن 

الحــوادث كتدريبهــا علــى شــروط وآليــات معــدات الســامة فــي العمــل.

 لــم يتــم رصــد أي فــرق فــي الجنــدر كمــا بينتــه النتائــج بيــن خطابــات واتجاهــات أصحــاب العمــل الذكــور 
والإنــاث فيمــا يتعلــق بتوفيــر متطلبــات الســامة ويعــود الســبب فــي ذلــك أن النســاء تشــكل عمالــة 
رخيصــة فــي الكثيــر مــن المهــن، كمــا وأشــارت النتائــج الــى وجــود عــدد مــن المعيقــات والتحديــات تواجههــا 
النســاء العامــات فــي العمــل تمثلــت بالمشــكات المهنيــة كالتمييــز بينهــن وبيــن زمائهــن الرجــال ابتــداءً 
مــن رفــض طلباتهــن عنــد التوظيــف والفجــوة فــي الأجــور وغيرهــا، كمــا تبيّــن أن أكثــر الانتهــاكات القانونيــة 
لحقــوق العامــات مــن صاحــب العمــل تتجســد فــي عــدم اشــراكهن فــي التأميــن الصحــي بمــا نســبته 
50.5%، يليهــا عــدم اشــراكهم فــي الضمــان الاجتماعــي بمــا نســبته 36.5%، ثــمّ عــدم اشــراكهن فــي صندوق 
الادخــار وقــروض الإســكان 26.3%، وتبيــن النتائــج وجــود عــدد مــن المعيقــات الاجتماعيــة كالعــبء المــزدوج 
ــدم  ــدى العامــات، وعـ ــر لـ مــا بيــن المنــزل والعمــل، والمشــكات النفســية كوجــود مشــاعر القلــق والتوت
رضـــاهن عـــن ســـلوكهن الخــــاص، وعــــدم الكفـــاءة فــــي الوصـــول إلــــى الأهــــداف المرغوبة، كما وتَبينَ عدم 
ــاب بعــض المهــارات الإنســانية  تناســب فــي مهــارات الخريجــات مــع الوظائــف فــي ســوق العمــل، وغي
لــدى العامــات كالتفــاوض والاتصــال والقــدرة علــى التواصــل، ومهــارة العمــل ضمــن إطــار فريــق واحــد 
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ومهــارة إدارة الوقــت، وتُظهــر الدراســة العمــل المــرن كحــل آنــي ومناســب للنســاء العامــات لحمايتهــن 
مــن التعــرض للمخاطــر واصابــات العمــل حيــث تبيــن وجــود عاقــة فــي أبعــاد ســامة النســاء فــي العمــل 
مصدرهــا عــدد ســاعات العمــل اليوميــة، فكلمــا قلــت ســاعات العمــل قــل تعرضهــا للمخاطــر وإصابــات 

العمــل.

 وأشــارت النتائــج الــى وجــود بعــض التحيّــزات الثقافيــة والجنســانية كأن تُحــرم النســاء مــن القــروض أو 
التمويــل، بالإضافــة الــى صعوبــة الإجــراءات الازمــة مثــل وجــود ضمانــات وكفــالات ورهانــات، وعــدم ثقــة 
البنــوك بالنســاء المقترضــات. وتبيــن النتائــج تباينــاً فــي الإجــراءات القانونيــة المتخذة للحصــول على الحق 
المتعلــق بالعمــل فــي حــال الشــكوى والابــاغ واختلفــت الشــركات الخاصــة منهــا عــن القطــاع الحكومــي 
أو عــن المنظمــات الأجنبيــة، فــي حيــن تباينــت أســباب العنــف كمــا بيّنتهــا النتائــج فكانــت أولــى أســبابه 
عاقــات الســلطة غيــر المتكافئــة تاريخيــاً يليهــا بعــض الأيديولوجيــات الثقافيــة كالتقاليــد والأعــراف التــي 
تُســتخدم لتبريــر العنــف ضدهــن، يليهــا الوضــع المــادي والفقــر ثــمَّ  تقاعــس الحكومــات باتخــاذ إجــراءات 
لمنــع العنــف ضــد النســاء، كمــا تباينــت مصــادر العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء العامــات، حيــث كان 
أهــم مصــدر مــن مصــادر العنــف هــو أحــد الــزوار/ المراجعيــن/ الجمهــور الذيــن يأتــون الــى أماكــن عملهــم 
بمــا نســبته )37%(،  يليهــا المســؤول المباشــر بمــا نســبته )31%( واشــخاص مجهوليــن بمــا نســبته 
)31.5%(  يليهــا زميــل العمــل بنســبة )13%(، وتشــير النتائــج أن العنــف ضــد النســاء العامــات لا ينحصــر 
فــي شــكل واحــد بــل يتخــذ عــدة أشــكال تمثلــت بالعنــف النفســي يليهــا العنــف الجنســي فالاقتصــادي 
فالالكترونــي فالجســدي ، وأظهــرت الدراســة بــأن أكثــر الأماكــن التــي تعرضــت فيهــا العامــات للعنــف 
ــم الانترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي. وخرجــت الدراســة فــي  هــي أماكــن عملهــن، يليهــا الشــارع ث
ضــوء نتائجهــا باســتراتيجية للتعاطــي مــع ســامة العامــات فــي الأردن لإعــداد بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة 
لهــن، والحــد مــن العنــف الوظيفــي والتمييــز الممــارس ضــد النســاء العامــات، وبالتالــي أمكانيــة مقاومــة 

تلــك الســلوكيات. 

وكان مــن أهــم التوصيــات: وضــع برامــج ودورات تدريبيــة أساســية ومتخصصــة فــي مجــال الســامة 
والصحــة المهنيـــة للعامــات وتأميــن بيئــة العمــل، وتطويــر وتنشــيط قــدرات المفتشــين فــي وزارة 
العمــل، كمــا وتوصــي الدراســة بتصميــم قاعــدة بيانــات شــاملة وموحــدة لحــوادث وإصابــات العمــل 
والأمــراض المهنيــة، والتوســع فــي توفيــر بيئــة صديقــة للنســاء العامــات، بتوفيــر الحضانــات وريــاض 
الأطفــال مقابــل رســوم مشــجعة فــي مناطــق العمــل، وتفعيــل المــادة )72( مــن قانــون العمــل الأردنــي، 
وإعــادة النظــر بسياســات الأجــور المتبعــة للحــد مــن الفجــوة بيــن الجنســين. وتوصــي الدراســة بتعزيــز 
الوعــي بأهميــة وجــود موازنــات حساســة للنــوع بحيــث تصــاغ اســتناداً الــى تقديــر الاختــاف فــي أدوار 
واحتياجــات النســاء فــي المجتمــع، ومراجعــة القوانيــن والتشــريعات المرتبطــة بحمايــة النســاء مــن 
العنــف الوظيفــي ومراقبــة تنفيــذ هــذه القوانيــن مــن قبــل جهــات مختصّــة، ومواءمتهــا مــع الاتفاقيــات 
والمعاهــدات موضوعــاً وشــكاً، وتســخير التكنولوجيــا لتعزيــز مكافحــة العنــف والتحــرش الجنســي فــي 
أماكــن العمــل والأماكــن العــام، وأخيــراً ضــرورة إعــداد مدوّنــة ســلوك عامــة تحتوي على تعريفــات واضحة 
للعنــف الوظيفــي ضــد النســاء وأشــكاله وبيــان عقوباتــه وخاصــة العنــف الالكترونــي والتحــرش الجنســي.
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مدخل إلى الدراسة 

1- 1 مدخل إلى الدراسة

منــذ مــا لا يقــل عــن نصــف قــرن حدثــت تحــولات هامــة فــي العالــم علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي 
والتكنولوجــي، وكانــت تلــك التحــولات محمّلــة بانعكاســات هامــة بعضهــا ســلبي والآخــر إيجابــي علــى نمــط 

الحيــاة بشــكل عــام وعاقــات العمــل بيــن الافــراد بشــكل خــاص.

ولئــن اســتفادت الشــعوب خاصــة فــي البلــدان الصناعيــة مــن التقــدم التكنولوجــي وظهــور مجتمعــات 
بــــت المســــافات فإنها اســـتدعت فـــي البلـــدان الناميـة  المعرفــــة والرقمنــــة، ويسّرت قضــــاء المــــآرب وقرّ
قيـــام عاقـــات اجتماعيـــة وتحويـــر التشـــريعات القانونية فـــي اتجـــاه المســاواة وحقوق الانســان لمجاراة 
تلــك البلــدان، وبالرغــم مــن ذلــك مــا زال إســهام النســاء فــي القــوى العاملــة محــدوداً؛ بســبب مــا يعانينــه 
مــن تمييــز مجتمعــي بحقهــن فــي الحصــول علــى فــرص العمــل مقارنــة بالرجــال لا لشــيءٍ الا لجنســهن، 
ولا نبالــغ إذ نحــن قلنــا أن هــذا التمييــز علــى أســاس الجنــس يحــرم الماييــن مــن النســاء فــي العالــم 
مــن الوظائــف، ويحصرهــن فــي مهــن معيّنــة، ولا يــزال جــزء كبيــر منهــنّ يتعــرض للتمييــز بســبب الحمــل 
والوضــع الاجتماعــي والمســؤوليات العائليــة، فيمــا تبقــى الثغــرة فــي الدخــل بيــن الجنســين مشــكلة 

عالميــة بغــض النظــر عــن قدراتهــن أو اشــتراطات الوظائــف.

ويــزداد الأمــر تعقيــداً علــى النســاء عندمــا ينصدمن بهشاشــة الإجــراءات الضرورية لتوفير شــروط العمل 
الائــق، ولاســيما تلــك المتعلقــة بظــروف العمــل التــي تكفــل الســامة والصحــة العامــة، مــن حيــث توفيــر 
وســائل الحمايــة الشــخصية والوقايــة مــن أخطــار العمــل ووســائل الإســعاف الطبــي والفحــص الطبــي 

الــدوري لهــن، فــي ظــل غيــاب الحــد الأدنــى مــن الحمايــة الاجتماعــي.

ولتكــون سياســات الارتقــاء بالصحــة فعالــة علــى النســاء والرجــال فــي آن واحــد، يجــب أن تســتند إلــى 
تأخــذ سياســات  النــوع الاجتماعــي، ويجــب أن  بيــن الصحــة وأدوار  أكثــر دقــة عــن العاقــة  معلومــات 
الارتقــاء بالصحــة للنســاء بعيــن الاعتبــار أدوارهــن الثاثــة كمربيــات فــي المنــزل وأمهــات وعامــات، مثــا 
فــي وضعيــة العمــل للنســاء الحوامــل وتعرضهــن للمــواد الكيميائيــة التــي قــد يعملــن بهــا، ولعــل هــذه 

ــر الحوامــل. ــى الرجــال أو النســاء غي ــق عل ــر لا تطب التدابي

الأعمــال  عالــم  إلــى  النســاء  إدخــال  تقتضــي  الجنســين  بيــن  والعدالــة  المســاواة  إلــى  الدعــوة  ولأن 
وتقاســمهن حصــة مــن تلــك الســلطة الممنوحــة للرجــال، يمكــن للبعــض أن يفســروا هــذه الحقــوق علــى 
أنهــا تهّــدد النظــام الاجتماعــي وتُتلــف البنيــة الســلطوية المكرّســة، ممــا ينعكــس ســلباً علــى النســاء 
وبالتالــي اســتبعادهن عــن النشــاط الاقتصــادي اعتقــاداً منهــم بعــدم ماءمتهــن لهــذا العمــل، وقــد يلجــأ 
البعــض إلــى العنــف كآليــة مــن آليــات البنــاء المجتمعــي التــي تُنتجهــا الغَيْريــة الإقصائيــة فــي ســيرورات 
تشــكيلها للعالــم ومأسســته، ليبــدو هــذا العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء العامــات فــي الآن ذاتــه الأداة 
والوســيلة والمظلّــة لصناعــة نســاء مغيّبــات تمامــاً عــن الشــأن العــام، ممــا يزيــد مــن معــدلات البطالــة 

بينهــن وتدنــي نســبة مشــاركتهن فــي ســوق العمــل.

ولا يختلــف المجتمــع الأردنــي عــن بقيــة المجتمعــات الناميــة، وذلــك عندمــا نتكلّــم عــن ســماته ذات 
العاقــة بالمــوروث الثقافــي الذكــوري والبنيــة الاجتماعيــة والأســس الاقتصاديــة، حيــث تتحكــم العــادات 
والتقاليــد الموروثــة التــي مــن شــأنها حصــر دور النســاء فــي مواقــع محــددة؛ ممــا أدى إلــى انعــدام وجــود 

ــة تتفــق مــع منهــج اقتصــادي محــدد لاســتيعاب تلــك الأيــدي العاملــة النســائية. خطــط تنموي
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 وغنــيّ عــن القــول أن النســاء فــي كل الثقافــات والمجتمعــات قــد عانيــن طويــاً مــن هــذا العنــف والتمييــز 
الــذي خلّفــه القهــر الذكــوري، ممــا جعــل الشــرعية الدوليــة المرتبطــة بنيويــاً بحقــوق الانســان تــدرك ذلــك 
الخلــل فــي أنظمــة وبنيــة العاقــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة بيــن الأفــراد، وأن تعمــل علــى 
إيجــاد نظــام جديــد يعتــرف بتكافــؤ هــذه العاقــات بيــن الجنســين والقضــاء علــى كل مــا يؤســس لهــا مــن 

أنمــاط التفكيــر والســلوك الموُلّــدة للتمييــز والعنــف ضدهــا.

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد وتحليــل العوائــق التــي تحــول دون توفــر أماكــن عمــل آمنــة للنســاء من 
حيــث العدالــة بيــن الجنســين والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي ، كمــا تهــدف هــذه الدراســة التعــرف 
ــم  ــى النســاء فــي مختلــف القطاعــات، وتقدي ــر بشــكل خــاص عل ــي تؤث ــر الصحــة والســامة الت ــى معايي إل
المقترحــات والتوصيــات علــى مســتوى السياســات والبرامــج العامــة المتســقة علــى المــدى القريــب 
ــد، فــي إطــار اســتجابة تضمــن بيئــة عمــل لائقــة للنســاء، وتجعلهــنّ يؤمــنَّ أيضًــا أنهــن صاحبــات  والبعي
مشــروع تنمــوي ويســتطعن المشــاركة فــي المجتمــع بــأدوارٍ تــوازي أدوار الرجــال، وذلــك بتحديــد مجــالات 
اتخــاذ تدخــات مــن المؤسســات  بيــن الجنســين، وتســتلزم  تــزال تشــهد تفاوتــات وتمييــزاً  معينــة لا 
التنفيذيــة المعنيــة علــى صعيــد السياســات بشــأنها لزيــادة مشــاركة المــرأة فــي الاقتصــاد الوطنــي، كمــا 
ســيتم التركيــز علــى تحليــل هــذه العوائــق وفــق عــدة مســتويات وهــي: المســتوى المؤسســي، المســتوى 
الاجتماعــي، والإطــار القانونــي، والمســتوى التشــريعي، وتحليــل ماهيــة »الســامة فــي مــكان العمــل« 

للعامليــن وأصحــاب العمــل مــن الذكــور والإنــاث.

اعتمــدت منهجيــة البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي باســتخدام أســلوب البحــث الكمــي والنوعــي، 
حيــث تــم مراجعــة مختلــف الدراســات والادبيــات والمؤشــرات ذات العاقــة والمؤشــرات الإحصائيــة كافــة 
التــي تتعلــق بســامة المــرأة فــي العمــل، وتــم تصميــم اســتبانة كأداة لجمــع البيانــات الكميــة، علــى عينــة 
بلغــت )384( عاملــة فــي القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، علــى مجتمــع الدراســة وهــو الكــرك، الطفيلــة، 

البلقــاء، مأدبــا، الملحــق )1( يتضمــن الاســتبانة.

كمــا تــم تصميــم اســتمارة لجمــع البيانــات النوعيــة عــن طريــق المقابــات الشــخصية المعمّقــة ولعــدم 
وجــود إطــار لمجتمــع الدراســة تــمّ اختيــار عيّنــة قصديــة عددها )12( خبير وخبيرة، لممثلين من المؤسســات 
الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة التــي تعمــل فــي الأردن، ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
والناشــطين العامليــن فــي مجــال التنميــة وحقــوق المــرأة، الملحــق )2( يتضمــن أســماء المشــاركين فــي 
المقابــات المعمقــة، كمــا روعــي بعيــن الاعتبــار التنــوع فــي المســتويات التعليميــة ومجــالات العمــل ، 

الملحــق )3( يتضمــن الاســتمارة.

كمــا تــمّ عقــد جلســات النقــاش المركــزة والبالــغ عددهــا )5( جلســات مركــزة روعــي فيهــا تنــوع المــكان 
)مدينــة، قريــة، مخيــم(، وتنــوع أعمــار المجموعــة )شــباب، أعمــار متوســطة، كهــول( ومــن الجنســين، حيــث 
اشــتملت الجلســة الأولــى علــى عامــات فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم بتاريــخ 6/ أيــار/ 2021، واشــتملت 
الجلســة الثانيــة علــى مجموعــة ممثلــة عــن النســاء العامــات فــي قطــاع العمــل المنظــم بتاريــخ 9/ أيــار/ 
2021،  واشــتملت الجلســة الثالثــة علــى مجموعــة مــن مجموعــة ممثلــة عــن النســاء صاحبــات الأعمــال 
بتاريــخ 15/ أيــار/ 2021، فــي حيــن كانــت الجلســة الرابعــة مجموعــة ممثلــة عــن العمــال الذكــور مــن مختلــف 
القطاعــات )منظــم، غيــر منظــم( بتاريــخ 17/ أيــار/ 2021، وجــاءت الجلســة الخامســة مــع مجموعــة ممثلــة 
ــار/ 2021، الملحــق )4( يتضمــن قائمــة بأســماء المشــاركين  ــخ 20/ أي عــن أصحــاب العمــل )الذكــور( بتاري

فــي جلســات النقــاش المركــزة.
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1- 2 تعريف المصطلحات: 

1- التمييــز العنصــري ضــد النســاء: أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون 
مــن آثــاره أو أغراضــه، توهيــن أو إحبــاط الاعتــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي 
ــن  ــدان آخــر، أو توهي ــة أو فــي أي مي ــة والمدني ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــن السياســية والاقتصادي الميادي
أو إحبــاط تمتعهــا بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا، بصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة وعلــى أســاس 

المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل.1 

2- بيئــة العمــل: هــو الموقــع الــذي يســتخدم لأداء مهمــة معيّنــة حتــى الانتهــاء منهــا، وتشــمل بيئــة 
ــب،  ــى المنشــأة أو موقــع المكات ــي تحيــط بالعمــل مثــل مبن العمــل المــكان الجغرافــي، والمناطــق الت
كمــا قــد تشــمل مكونــات أخــرى مثــل مســتوى الضوضــاء والمميــزات الإضافيــة الخاصــة فــي العمــل.2 

3- الاغتــراب الثقافــي: هــو عمليــة اجتماعيــة وفــي نفــس الوقــت حالــة نفســية تنتــج مــن خال المشــاعر 
الكامنــة للعزلــة والعجز.3

4- الفاعليــن الاجتماعييــن: مجموعــة الأفــراد أو الكيــان الذي يفتــرض تمثيــل مصالــح معينة ويعمــل 
مــن أجل تحقيــق أهــداف معينــة ولتحقيقهــا يجــب علــى الفاعليــن الاجتماعييــن المختلفيــن التفاعــل 
السياســية  أو  الثقافيــة  أو  الاقتصاديــة  العمليــات  مختلــف  علــى  للتأثيــر  البعــض،  بعضهــم  مــع 
في المجتمع الــذي تتدخــل فيــه، كمــا أن أفعالهــم لهــا معنــى وتحمــل القيــم، ولقــد تــم ذكرهــم فــي 
الدراســة باســم الأعــوان الاجتماعييــن وهــو المصطلــح الــذي اعتمــده بورديــو لأن العــون فــي معنــاه 

الــذي اعتمــده هــو الانســان باعتبــاره ســبباً جزئيــة فــي اشــتغال النســق الاجتماعــي.4

2-1  الصحة والسلامة للمرأة العاملة:

لا شــك أن موضــوع الســامة والصحــة المهنيــة للعامليــن والعامــات مــن أخطــار العمــل والأمــراض 
المهنيــة مــن الموضوعــات القديمــة قــدم الإنســانية، ذلــك لأن هــذا الموضــوع يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 
بالجوانــب الإنســانية والأخاقيــة مــن قبــل أصحــاب الأعمــال تجــاه العامليــن لديهــم، ومهمــا اختلــف 
طرفــي العمليــة الإنتاجيــة فــي وجهــات النظــر فــإن بينهمــا هــدف واحــد متفقــان عليــه منــذ بدايــة العاقــة 

التعاقديــة وهــذا الهــدف هــو اســتمرار المنشــأة والحفــاظ عليهــا.

وتطــور علــى مــدى الســنين تعريــف ونطــاق الســامة والصحــة المهنيّتيــن مــن خــال عمليــة تدريجيــة 
مســتمرة والتــي توســعت مــروراً بفــروع النشــاط الاقتصــادي والاهتمامــات الوطنية وصولًا إلى الســاحة 
العالميــة، ووفقــاً للتعريــف الشــامل الــذي اعتمدتــه اللجنــة المشــتركة بيــن منظمــة العمــل الدوليــة 
ومنظمــة الصحــة العالميــة المعنيّــة بالصحــة المهنيــة فــي دورتهــا الأولــى (1950)، ينبغــي للصحــة 
المهنيــة أن تهــدف إلــى العمــل والمحافظــة علــى تحقيــق أعلــى درجــة مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة 
والرفــاه الاجتماعــي للعمــال فــي جميــع المهــن، والتعــرف إلــى المخاطــر التــي تنشــأ فــي مــكان العمــل أو 

تصــدر عنــه وتقييمهــا ومكافحتهــا.5 

1  الأمم المتحدة )1979(: اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة )سيداو(.
2 عكر، منى )2020(: أهمية بيئة العمل في تحقيق الابداع الوظيفي، المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، المجلد الأول، العدد 11.

3 بورديو، بيير)1990(: الرمز والسلطة، ترجمة عبدالسام بن عبدالعالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء
4 صلعي، أنيسة، وعماني، نريمان )2019(: مفهوم إعادة الإنتاج عند بيار بورديو، رسالة ماجستير، جامعة 08 ماي 45، الجزائر.

5 مكتب العمل الدولي )2002(: العمل الائق - العمل المأمون، تقرير تمهيدي مقدم إلى المؤتمر العالمي السادس عشر بشأن السامة 
والصحة في العمل، فيينا، 26- 31



  Page | 1  12

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن مفهــوم صحــة الفــرد لا تعنــى مجــرد خلّــوه مــن الأمــراض المعروفــة، بــل هــي 
فــي مفهومهــا الشــامل حالــة »اكتمــال الكفايــة البدنيــة والنفســية والاجتماعيــة للفــرد”، وبرغــم تعــدد 
مفاهيمهــا إلا أنهــا جميعــاً تــدور فــي فلــك واحــد هــو الإنســان العامــل، وكيــف نوفــر لــه الأمــن والأمــان 
والصحــة مــن أجــل تفرّغــه للعمليــة الإنتاجيــة وتحقيــق أعلــى معــدلات بأفضــل جــودة، ولكــي يتــم ذلــك 
فابــد مــن الاتجــاه إلــى بيئــة ومواقــع العمــل لنجعلهــا آمنــة، وهــذا لــن يتأتّــى إلا باتبــاع ارشــادات الســامة 
والصحــة المهنيــة. مــن أجــل ذلــك يُعــرّف الأمــن المهنــي بأنــه الاحســاس بالأمــان والطمأنينــة فــي مجــالات 
العمــل المختلفــة إزاء كل مــا يتهــدد الإنســان العامــل فــي ســامته وصحتــه، وتشــتمل علــى شــقين أو 
ــة تهــدف  ــا فــإن الســامة والصحــة المهني ــة، ومــن هن ــن رئيســيين همــا الســامة والصحــة المهني جانبي
إلــى حمايــة عناصــر مقومــات الإنتــاج الأساســية، وبهــذا تــؤدى الوظائــف الاجتماعيــة لاقتصــاد أو الثــروة 
القوميــة للبــاد، فالحفــاظ علــى العنصــر البشــرى أي علــى العامــل ســيد الآلــة، والحفــاظ علــى الآلــة نفســها، 
والحفــاظ علــى مــواد العمــل، وإحاطتهــا بســياج الأمــن وإشــاعة الطمأنينــة ونشــر الســامة فــي جــو 
العمــل والوقايــة مــن الحــوادث والكــوارث الصناعيــة هــو الهــدف المــراد تحقيقــه، وبالتالــي فــإن الســامة 
والصحــة المهنيــة هــي مجموعــة مــن الخطــوات والإجــراءات التــي تُتخــذ لتحقيــق بيئــة عمــل آمنــة خاليــة 
مــن جميــع الأخطــار ومســببات الحــوادث، كمــا وتنعــدم فيهــا الأمــراض المهنيــة والإرهــاق وتلــف وضيــاع 
الأمــوال مــع المحافظــة علــى عناصــر الإنتــاج فــي أمــان تــام مــن كافــة الأخطــار.6 إن توفيــر بيئــة عمــل آمنــة 
ورفــع مســتوى كفــاءة ووســائل الوقايــة وخاصــة فــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا ســيؤدي بــا شــك إلــى 
الحــد مــن الإصابــات والأمــراض المهنيــة وحمايــة العامــات مــن الحــوادث ومــن ثــم خفــض عــدد ســاعات 
العمــل المفقــودة نتيجــة الغيــاب بســبب المــرض أو الإصابــة، وكذلــك الحــد مــن تكاليــف العــاج والتأهيــل 
والتعويــض عــن الأمــراض والإصابــات المهنيــة، ممــا ســينعكس علــى تحســين وزيــادة مســتوى الإنتــاج 
ودفــع القــوة الاقتصاديــة للــدول، حيــث تشــير الدارســات إلــى أن الأمــراض والإصابــات المهنيــة تــؤدي إلــى 

خســارة 3.94% مــن الناتــج القومــي الإجمالــي.7 

ولكي تتحقق الاهداف السابقة ذكرها لا بدَّ من توافر المقومات التالية:

التخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في المنشآت.. 1
التشريع النابع من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني. . 2
 التنفيــذ المبنــي علــى الأســس العلميــة الســليمة عنــد عمليــات الإنشــاء مــع توفيــر الأجهــزة . 3

الفنيــة المتخصصــة لضمــان اســتمرار تنفيــذ خدمــات الســامة والصحــة المهنيــة. 8
دعــم الســلوك الصحــي والمهنــي فــي العمــل وتعزيــز انعكاســاته الإيجابيــة علــى صحــة . 4

المجتمــع. واقتصــاد 
اشراك العمال وممثليهم في وضع السياسات الصحية لبيئاتهم المختلفة.. 5
ــى . 6 ــر فــي صحــة العمــال والعمــل عل ــي تؤث ــة الت ــة والاجتماعي دراســة المحــددات الاقتصادي

تحســينها. 9

ــة، وهــي كمــا  ــر فــي تشــكيل صحــة المــرأة العامل ــة دوراً مختلــف التأثي حيــث تلعــب المحــددات الاجتماعي

6 معهد الامن الصناعي )2002(: السامة والصحة المهنية، مطابع المؤسسة الثقافية العمالية 
7 تمكين )2020(: إصابات العمل وغياب معايير الصحة والسامة المهنية، مؤسسة فورد، الاردن

8 المركز الفلسطيني لاتصال والسياسات التنموية )2019(: المرشد في الصحة والسامة المهنية للنساء العامات، برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي 

9  International Labour Organization )2019(: Safety And Health at the Heart of the future of work, Building on 100 Years of Experience, 
Switzerland 
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عرفتهــا منظمــة الصحــة العالميــة  10 بأنهــا : “ الظــروف التــي يولــد فيهــا النــاس وينمــون ويعيشــون 
ويعملــون، وتتشــكل هــذه الظــروف مــن خــال توزيــع المــال والمــوارد والســلطة على المســتوى العالمي 
والوطنــي والمحلــي«، وهنــاك مــن يَقصُــر تلــك الظــروف إلــى عوامــل محــددة، والبعــض بســبب مصالحــه 
للمــوارد  العــادل  التوزيــع  عــن  الفــردي فقــط، ويتغافــل  بالعامــل  السياســية والاقتصاديــة يحصرهــا 
والمــال، ولكنهــا بصــورة عامــة تشــمل العناصــر التاليــة : العــادات، الثقافــة، الســكن، العمــل وظروفــه، 
البطالــة، الدخــل، الجيــران والمجتمــع المحلــي، الأمــن الغذائــي، الجنــدر، العمــر، التعليــم، الســلوك ونمــط 
الحيــاة، الحصــول علــى المعلومــات والنقــل، ويجــب أن تكــون أماكــن العمــل بيئــات مفتوحــة ويســهل 

الوصــول إليهــا وتقبــل الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة أيضــاً.

ورغــم مــا حــدث مــن تقــدم بطــيء وإن كان مســتمراً فــي الكثيــر مــن البلــدان، فــإن الحــوادث والأمــراض 
المهنيــة لا تــزال كثيــرة الحــدوث بصــورة بالغــة، ولا تــزال تكلفتهــا كبيــرة مــن حيــث المعانــاة الإنســانية 
والأعبــاء الاقتصاديــة، كمــا أن هنــاك العديــد مــن البلــدان التــي لا تتوافــر لديهــا النظــم الفعالــة لتســجيل 
مــن  مزيــد  إلــى  الشــديدة  الحاجــة  يبــرز  ممــا  بهــا،  والإخطــار  بالعمــل  المتصلــة  والأمــراض  الحــوادث 
ــن  ــة الســامة والصحــة المهنيتي الإحصــاءات الشــاملة وخاصــة بعــد اعتمــاد بروتوكــول مؤخــراً لاتفاقي

رقــم 155 والمتعلــق بتســجيل الحــوادث والأمــراض المهنيــة والإخطــار بهــا.11 

إن الرجــال أكثــر عرضــة للحــوادث فــي العمــل مــن النســاء نتيجــة لبعــض الوظائــف الخطــرة التــي يقومــون 
بهــا كالإنشــاءات، إلا أن المشــاكل الصحيــة المتعلقــة بالعمــل متشــابهة فــي كا الجنســين، ومــن 
هنــا فــإن التعــرف علــى الفــروق بيــن الجنســين فــي القــوى العاملــة أمــر حيــوي؛ للتأكــد مــن أنّ أماكــن 
العمــل آمنــة وصحيــة للجميــع، كمــا ويجــب اتبــاع نهــج يراعــي الفــوارق بينهمــا للتأكــد مــن أن قضايــا 
النــوع الاجتماعــي هــي جــزء لا يتجــزأ مــن المعلومــات، وخاصــة عنــد جمــع ووضــع المعاييــر والتشــريعات 
والإجــراءات العمليــة لمنــع المخاطــر والســيطرة عليهــا، ووضــع السياســات وإشــراك النســاء فــي 

ــع القــرار المتعلقــة بهــا. ــات صن هيئ

ولا يختلــف الواقــع فــي الأردن عــن بقيــة أنحــاء العالــم فيمــا يتعلــق بهــذه المشــكلة، فالمملكــة تعانــي 
بشــكل كبيــر مــن عــدد إصابــات العمــل داخــل المنشــآت أيــاً كانــت حكوميــة أو خاصــة، وتعتبــر الحــوادث 
أرقــام  وتفيــد  العمــال،  بيــن  والوفيــات  للإصابــات  الرئيســية  هــي  المهنيــة  الأســباب  ذات  والأمــراض 
المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي12 أن حــوادث وإصابــات العمــل التــي يجــري إبــاغ مؤسســة 
الضمــان عنهــا تتــراوح ســنوياً مــا بيــن 14 إلــى 15 ألــف إصابــة، بمعــدل واحــدة كل 40 دقيقــة تقريبــاً، كمــا 
تقــع وفــاة ناشــئة عــن إصابــة عمــل كل يوميــن. إلا أن هــذه الأرقــام لا تعكــس الواقــع الفعلــي نظــراً لأن 
نســبة كبيــرة مــن العامليــن فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم لــم يشــملهم الضمــان الاجتماعــي، حيث تبين 
أن مــا يقــارب 48% مــن مجمــل العامليــن فــي الأردن غيــر مســجلين فــي الضمــان الاجتماعــي، كمــا تُظهــر 
البيانــات أن الضمــان حاليــاً يشــمل حوالــي ثلثــي العمــال فــي القطــاع المنظــم أمــا الثلــث غيــر المشــمول 
فهــم العمــال فــي المنشــآت الصغيــرة التــي يعمــل فيهــا أقــل مــن خمســة عمــال، والتــي تتهــرب مــن 

التســجيل لأســباب عديــدة علمــاً بــأن معظــم هــؤلاء العمــال هــم مــن الأقــل أجــراً فــي الأردن.13 

10  WHO World Health Organization )2017(: Building healthy and equitable workplaces for women and men, workers’ health series, 11
11 مكتب العمل الدولي )2002(: العمل الائق - العمل المأمون، تقرير تمهيدي مقدم إلى المؤتمر العالمي السادس عشر بشأن السامة 

والصحة في العمل، فيينا، 26- 31
12 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)2019(: التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي 2019.

13  مركز الفينيق )2020(: ورقة سياسات، نحو شمول جميع العاملين في الأردن بمنظومة الضمان الاجتماعي، الأردن.
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وتختلــف الوظائــف التــي يقــوم بهــا الرجــال والنســاء وظــروف عملهــم فــي المجتمــع، وبالتالــي تختلــف أنــواع 
المخاطــر التــي قــد يتعرضــون اليهــا، ومــن هنــا وجــب مراعــاة مــا يلــي:14 

1- الوظائف التي تميل لها النساء في المجتمع الاردني:

يســتحوذ قطاعــا الصحــة والتعليــم علــى تفضيــات النســاء للمهــن، وهمــا قطاعــان يتســمان بكثافــة 
تشــغيل الإنــاث، حيــث تزيــد نســبة العامــات فــي كل منهمــا قليــاً عــن 50%، وهــذه الاتجاهات الكلية تشــي 
بــأن العامــات لســن عالقــات فــي قطاعــات تتميّــز بالنمــو المنخفــض فحســب بــل أيضــاً فــي القطاعــات 

التــي تتســم بتدنــي إنتاجيــة العمالــة.

ــى  ــاث إل ــي تعكــس فــي الأســاس مجــالات الدراســة التــي تميــل الان ويبــدو أن نواتــج ســوق العمــل الأردن
دراســتها، فتكــون أكثــر تركــزاً فــي الدراســات المتصلــة بالعلــوم الإنســانية، مــع حضــور قليــل جــداً فــي 
المجــالات التقنيــة والتخصصــات العلميــة بوجــه عــام.15 إن قــراءة ســريعة للبيانــات الإحصائيــة تشــير إلــى 
ــي، كمــا يبينهــا الجــدول رقــم  وجــود مــا يســمى بظاهــرة العــزل المهنــي الأفقــي فــي ســوق العمــل الأردن
)1(،16 وهنــاك وظائــف ومهــن تصنّــف بالأنثويــة، فعمــل الانــاث يتركــز فــي نشــاطي »التعليــم« و«الصحــة 
والعمــل الاجتماعــي«، نظــرا للفــرق بيــن أعــداد الانــاث والذكورالعامليــن فــي هــذه القطاعــات، كمــا وتفتقــر 
تلــك القطاعــات التــي تعمــل فيهــا النســاء إلــى مقومــات الســامة والصحــة المهنيــة، فعلــى ســبيل 
المثــال تشــير الاحصائيــات مــن قبــل وزارة الصحــة الأردنيــة ونقابــة الأطبــاء إلــى زيــادة حــالات العنــف ضــد 
الكــوادر الطبيــة وانتشــارها فــي المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة علــى حــد ســواء، كمــا أن جرائــم العنــف 

اللفظــي والجســدي 

وحــالات التحــرش التــي قــد تتعــرض لهــا النســاء فــي هــذا القطــاع تّلقــي بظالهــا الســلبية عليهــن وقــد 
ــة.17 تدفعهــن إلــى الانســحاب مــن ســوق العمــل فــي النهاي

  جــدول رقــم )1(: المشــتغلون ممــن أعمارهــم 15 ســنة فأكثــر حســب الجنــس والنشــاط الاقتصــادي الرئيســي الحالــي، الجولــة الرابعــة 
)2020(

المجموع الجنس الفقرة
18,061 إناث الصناعات التحويلية

121,396 ذكور
13,055 إناث تجارة الجملة والتجزئة وإصاح 

المركبات ذات المحركات 
179, 852والدراجات النارية ذكور

36,589 إناث الإدارة العامة والدفاع، الضمان 
323,742الاجتماعي الاجباري ذكور

1,923 إناث الزراعة والحراجة وصيد السمك

20,318 ذكور

14  UNISON )2018(: Women′s health and safety at work, UNISON Centre, London
15  البنك الدولي )2016(: مبادرة البنك الدولي العالمية للشمول المالي، سبتمبر 

16 دائرة الإحصاءات العامة، 2020
17 القيسي، سليم )2016(: أسباب العنف وأشكال الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة في الأردن، المجلة الأردنية 

للعلوم الاجتماعية، المجلد 9، العدد 1، ص 93- 108
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99,764 إناث  التعليم
68,712 ذكور
37,484 إناث أنشطة الصحة البشرية 

36,278والخدمة الاجتماعية ذكور
دائرة الإحصاءات العامة )2020(

ــاد وليــس الانخفــاض  ــز النشــاط الأنثــوي فــي قطاعــات قليلــة آخــذ فــي الازدي بشــكل عــام، يبــدو أن تركي
كالصحــة، ولــم يكــن هنــاك تحســن إيجابــي كبيــر فــي المســتويات الإجماليــة للفصــل فــي القطاعــات، علــى 
الرغــم مــن أن النســاء أصبحــن يشــغلن وظائــف »ذكوريــة« بشــكل أكثــر تقليديــة كتجــارة الجملــة والتجزئــة 

وإصــاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة.

ــر الضمــان الاجتماعــي18 أن نســبة عاليــة مــن النســاء يعملــن فــي قطاعــات تتطلــب عمــل  ويشــير تقري
يــدوي وشــاق، مثــل قطاعــات الزراعــة والخياطــة وصناعــة المابــس والأحذية والنســيج، وصناعة الأغذية 
والأدويــة، وفــي النظافــة وريــاض الأطفــال وغيــر ذلــك، إلا أن عــدداً كبيــر منهــن غيــر مشــمولات فــي مظلّــة 
الضمــان الاجتماعــي لأســباب عــدة، كمــا وأشــار الضمــان الاجتماعــي أن قطــاع الصناعــات التحويليــة هــو 
الأكثــر هشاشــة فــي تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة، إذ أن %33 مــن إصابــات العمــل تحــدث فيــه، يليــه 
قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة بمــا نســبته 16.81 %، امــا قطــاع المطاعــم والفنــادق فالنســبة 19،10.87% 

 تناولــت العديــد مــن التشــريعات والقوانيــن الأردنيــة موضــوع الصحــة والســامة المهنيــة، بــدءًا مــن 
الدســتور، وقانــون العمــل وقانــون الضمــان الاجتماعــي، وقانــون الصحــة العامــة والعديــد مــن الأنظمــة 
والتعليمــات والقــرارات ذات العاقــة مثــل نظــام العنايــة الطبيــة والوقائيــة والعاجيــة للعمــال فــي 
المؤسســات، ونظــام الوقايــة والســامة مــن الآلات والماكينــات الصناعيــة ومواقــع العمــل ونظــام 
تشــكيل لجــان ومشــرفي الســامة والصحــة المهنيــة وغيرهــا مــن التعليمــات والقــرارات، وقــد نــص 
قانــون العمــل الأردنــي فــي الفصــل التاســع المــادة )78( والمــادة )80( بتأميــن بيئــة العمــل ودور أطــراف 
العمليــة الإنتاجيــة )أصحــاب الأعمال-العمال-الحكومــة( والــذي يتلخــص فــي تحقيــق أهــداف المنشــأة 
ــة واتخــاذ الاحتياطــات  ــات والحــوادث والكــوارث الصناعي ــع الأمــراض والإصاب ــة ومن ــادة الإنتاجي وهــي زي
ــة البيئــة الخارجيــة فــي المجتمــع وليــس الداخليــة فقــط، ممــا يجعلهــا  ــر الازمــة، وبالتالــي حماي والتدابي
بيئــة عمــل ســليمة وآمنــة، وهــذا بالتالــي يــؤدى إلــى تقليــل نســب الغيــاب والانقطــاع عــن العمــل و تكــون 

ــادة الإنتــاج والتنميــة الاقتصاديــة20.   المخرجــات هــي زي

الا أنــه وفــي الوقــت ذاتــه لــم يصــادق الأردن علــى الاتفاقيــات الأساســية المتعلقــة بالصحــة والســامة 
المهنيــة، المتمثلــة فــي اتفاقيــة الســامة والصحــة المهنيــة رقــم )155(، واتفاقيــة خدمــات الصحــة 
المهنيــة رقــم )161(، واتفاقيــة الســامة فــي اســتعمال المــواد الكيميائيــة رقــم )170(، واكتفى بالمصادقة 
علــى ثــاث اتفاقيــات اخــرى هــي الاتفاقيــة رقــم )119( التــي تتعلــق بالوقايــة مــن الآلات، والاتفاقيــة رقــم 
)120( وتتعلــق بالقواعــد الصحيــة فــي التجــارة والمكاتــب، والاتفاقيــة رقــم )124( المتعلقــة بالفحــص 
الطبــي للأحــداث )العمــل تحــت ســطح الأرض(، ويشــكل هــذا الأمــر انتقاصــاً فــي المعاييــر التــي يتــم 

18 مؤسسة الضمان الاجتماعي )2018(: التقرير السنوي لعام 2018، الأردن
19  مؤسسة الضمان الاجتماعي )2018(: التقرير السنوي لعام 2018، الأردن

20 شرارة، مجدي )2016(: السامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فريدريش إيبرت، مصر
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اتباعهــا فــي ذلــك المجــال،21 نظــراً لتعــرض العامــات فــي مختلــف القطاعــات وخاصــة قطــاع الفنــادق 
والمطاعــم والرعايــة الصحيــة وقطــاع النظافــة، بالإضافــة إلــى القطاعــات التقليديــة كالزراعــة والصناعــات 
التحويليــة وحتــى التعليــم لمختلــف الاخطــار التــي تمــس ســامتهن بشــكل مباشــر، ويوجــد الآن معلومــات 
أكثــر مــن ذي قبــل حــول أنــواع الحــوادث والمشــكات الصحيــة التــي تتحملهــا النســاء فــي العمــل، والتــي 
مــن المعــروف أنهــا مرتبطــة ارتباطًــا مباشــرًا بالاختافــات فــي نــوع العمــل الــذي يقومــون بــه، فهــن أكثــر 
عرضــة لانــزلاق والســقوط والحــوادث المرتبطــة بالعنــف، كمــا وتعتبــر الأمهــات الصغيــرات الائــي لديهــن 
أطفــال صغــار فئــة ضعيفــة ومهمشــة بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بدخولهــن إلــى ســوق العمــل؛ نظــراً 
لان معــدلات نشــاطهن أقــل بكثيــر مــن معــدلات نشــاط الأمهــات الأكبــر مــن 30 عامًــا، ممــا يجعلهــن 
بحاجــة إلــى تدابيــر لتقييــم التوظيــف وظــروف العمــل المحتملــة لهــؤلاء الأمهــات الشــابات، وتلبيــة بعــض 
احتياجاتهــن الخاصــة فــي سياســة الصحــة والســامة المهنيــة والوقايــة ومــا يتصــل بهــا مــن السياســات، 
ناهيــك عــن صعوبــة الوصــول إلــى ســوق العمــل التــي قــد تجعلهــم أكثــر عرضــة لقبــول ظــروف عمــل أســوأ 

مــن غيرهــن.22 

2- النساء في قطاع العمل غير المنظم

يتزايــد العمــل غيــر المنظــم بيــن النســاء ممــا يثيــر مخــاوف متعــددة بشــأن الســامة والصحــة المهنيّتيــن، 
حيــث تكــون مســتوى الأجــور فــي هــذا القطــاع عــادة متدنياً ودون متوســط الأجر المعروف أو دون مســتوى 
الأجــور فــي قطــاع العمــل المنظــم، كمــا أن العامــات فــي هــذه الأنشــطة غيــر مشــمولات فــي أنظمــة 
الضمــان الاجتماعــي ومــا شــابهه مــن أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، وافتقــار قطــاع العمــل غيــر المنظــم 
إلــى الحــد الأدنــى مــن المعاييــر المتصلــة بظــروف العمــل، وهــو مــا يؤثــر علــى ســامة العامــات المهنيــة 

والصحيــة.23 

لقد أدى فشــل السياســات الاقتصادية في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل مســتحدثة، 
ــات ســوق العمــل، نتيجــة عــدم الاخــذ بعيــن  ــم وتناســبها مــع متطلب ــى جانــب ضعــف مخرجــات التعلي إل
الاعتبــار حاجــات ســوق العمــل عنــد تصميــم البرامــج التعليميــة، فــي ظــل غيــاب الرقابــة الرســمية فــي 
تطبيــق واحتــرام معاييــر العمــل المختلفــة، كذلــك سياســات حرمــان غالبيــة العامليــن فــي الأردن مــن حــق 
المفاوضــة الجماعيــة مــن خــال التنظيــم النقابــي، ناهيــك عــن اتســاع رقعــة منشــآت الأعمــال التــي لا 
تطبــق معاييــر الحمايــة الاجتماعيــة الأساســية فــي العمــل بمــا فيهــا اشــتراكات التأمين الصحــي والضمان 

الاجتماعــي. 

ان الالتزامــات والأعبــاء الضريبيــة والماليــة العاليــة التــي تترتــب على المشــاريع وتســجيل منشــآت الأعمال 
دفعــت العديــد مــن أصحــاب الاعمــال إلــى عــدم تســجيلها لــدى الجهــات الرســمية، وهــو مــا أدى إلــى اتســاع 
رقعــة الاقتصــاد غيــر المنظــم فــي الأردن والــذي تلجــأ لــه النســاء لعجــز القطــاع الرســمي المنظــم عــن 
تأميــن فــرص عمــل رســمية لهــا، أو تلجــأ لــه لتحســين دخلهــا، أو فــي مناســبات وظــروف محــددة يحكمهــا 

21  وزارة العمل، 2021
22 EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work, OSH in figures. Occupational safety and health in the transport sector – 
an overview, 2011
23   International Labour Organization )2019(: Safety And Health at the Heart of the future of work, Building on 100 Years of Experience.
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الموســم وظــروف ســوق العمــل.24 وأشــارت دراســة لمركــز الفينيــق25 أن نســبة النســاء الأردنيــات الائــي 
يعملــن فــي القطــاع غيــر المنظــم بلغــت %41 مقابــل %59 للذكــور، و%8 منهــن يعملــن مــن المنــزل 
و%74 منهــن يعملــن فــي مكتــب رســمي، وأن نســبة أكبــر مــن الانــاث مقارنــة بالذكــور يعملــن فــي الحــي 
القريــب مــن منازلهــن، ومــع ذلــك، فــإن العمــل فــي هــذا القطــاع خطــر علــى النســاء لأنــه يجعلهــن 
عرضــة للمضايقــة والعنــف ويعرضهــم لمختلــف الاخطــار الجســدية. وتضيــف دراســة  26EU-OSHAأن 
النســاء فــي هــذا القطــاع تعانــي مــن نقــص الخدمــات والبنــى التحتيــة المناســبة لعملهــن مثــل مرافــق 
رعايــة الأطفــال، والافتقــار إلــى الحقــوق الأساســية مثــل الاجــازات والتأمينــات ونقــص المعلومــات حــول 
المخاطــر المتعلقــة بعملهــن والمــوارد الوقائيــة ونقــص فــي ممثلــي العمــال، إضافــة إلــى التحــولات غيــر 
المنتظمــة فــي أوقــات اعمالهــن كالــدوام المســائي أو العمــل فــي عطلــة نهايــة الأســبوع  كالعامــات في 
الفنــادق مثــاً، وهــذه الأنمــاط غالبًــا مــا تــؤدي إلــى زيــادة التعــب ومشــاكل العــبء المــزدوج الــذي تعانــي 
ــة الأطفــال  ــى رعاي ــر عل ــي مــن المرجــح أن تؤث ــن منازلهــن وأعمالهــن، والت ــه النســاء العامــات مــا بي من

وواجبــات الرعايــة المنزليــة.

3- الحوادث والاصابات والأمراض في مواقع العمل:

تُعــرّف الاصابــة بأنهــا الضــرر الــذي يصيــب العامــات بســبب وقــوع حــادث معيــن، أي أن الإصابــة هــي 
النتيجــة المباشــرة للحــادث الــذي تتعــرض لــه العامــات، وتُعّــرف إصابــة العمــل بأنهــا الإصابــة التــي 
تحــدث للعامــات فــي مــكان العمــل أو بســببه، وكذلــك تعتبــر الإصابــات التــي تقــع للعامــات فــي طريــق 
ذهابهــن إلــى العمــل أو طريــق الرجــوع مــن العمــل إصابــات عمــل بشــرط أن يكــون الطريــق الــذي ســلكته 

العامــات هــو الطريــق المباشــر دون توقــف أو انحــراف27.  

وقــد بينــت الدراســات، إن الانســان الــذي تعــرض إلــى اضطهــاد وظلــم اجتماعــي فــي حياتــه، يكــون أكثــر 
عرضــة للأمــراض مــن الآخريــن، وإن المــرأة وخصوصــاً العاملــة التــي تتعــرض إلــى اضطهــاد وحرمــان 
ــى تلــك  ــم تتعــرض إل ــي ل ــة بالأمــراض مــن المــرأة الت ــة للإصاب ــر قابلي ــذ الصغــر تكــون أكث فــي حياتهــا من
العوامــل، حتــى وإن تســاوتا فــي الظــروف لاحقــاً مــن تعليــم وعمــل وزواج وغيــره، إذ أنهــا ســتتعرض إلــى 
مشــاكل عنــد الحمــل او الــولادة  كحــالات الاجهــاض أو ولادة طفــل ناقــص الــوزن وكذلــك بقيــة العوامــل 
وتأثيراتهــا، فالمــرأة التــي تفقــد منــذ نعومــة أظافرهــا فــرص التعليــم أو الســكن المناســب ســوف تتأثــر 
صحتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بهــذه المحــدّدات مــع مــرور الزمــن، وتكــون أكثــر عرضــة للأمــراض 
النفســية كالاكتئــاب والأمــراض الجســدية  بيــن الأمــراض  مــن الآخريــن، وتتــراوح هــذه الأمــراض مــا 
كالالتهابــات المختلفــة والأمــراض المزمنــة خصوصــاً الســكري والضغــط والقلــب، إضافــة إلــى فقــدان 
المناعــة أمــام الأمــراض الانتقاليــة. 28 كمــا وتعتبــر الامــراض المهنيــة مــن إصابــات العمــل، وتنتــج عــن 
التأثيــر المباشــر للعمليــات الإنتاجيــة ومــا تحدثــه مــن تلــوث لبيئــة العمــل، ومــا يصــدر عنهــا مــن مخلفــات 
ومــواد وغيرهــا مــن الآثــار، وكذلــك مــا تنتجــه الظــروف الطبيعية المتواجدة في بيئــة العمل على العامات 
)الضوضــاء، الإشــعاعات، الحــرارة ، الرطوبــة وغيرهــا(، وبشــكل خــاص بالنســبة للنســاء اللواتــي يعملــن 

24 مركز الفينيق )2021(: اختالات هيكلية في بنية نظام مفتشي العمل الأردني، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، عمان، الأردن
25 مركز الفينيق )2018(: تعزيز حماية النساء في الاقتصاد غير المنظم في الأردن، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مركز الفينيق للدراسات 

الاقتصادية والمعلوماتية، الأردن.
26  EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work OSH in figures 2011)(: Occupational safety and health in the transport 
sector

27  المركز الفلسطيني لاتصال والسياسات التنموية )2019(: المرشد في الصحة والسامة المهنية للنساء العامات، برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي.

28  WHO World Health Organization )2017(: Building healthy and equitable workplaces for women and men, workers’ health series, 11
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فــي الزراعــة والفنــادق والمطاعــم وكذلــك قطاعــات التصنيــع، حيــث تتعــرض الأخيــرة إلــى معــدلات عاليــة 
مــن الاهتــزازات الميكانيكيــة بســبب الآلات، كمــا ويظهــر أحــد عوامــل الخطــر الــذي مــا زال قيــد الدراســات 
وهــو الضوضــاء فــي العمــل مثــل قطاعــي النســيج وإنتــاج الأغذيــة، عــاوة علــى ذلــك ، فــإن النســاء تتعرض 
أحيانًــا لضوضــاء مفاجئــة ومزعجــة والتــي يمكــن أن تكــون أعلــى بكثيــر مــن الضوضــاء عنــد العمــال الذكــور 
كمــا هــو الحــال بشــكل خــاص بالنســبة للتعليــم، والصحــة، والفنــادق، والمطاعــم والقطاعــات الاجتماعيــة 
التــي تهيمــن عليهــا الإنــاث، وتعانــي النســاء العامــات فــي مراكــز الاتصــال والمكاتــب الأخــرى مــن طنيــن 
الأذن والعديــد مــن الاضطرابــات، ومــن المثيــر لاهتمــام بــأن الضوضــاء المتوســطة والعاليــة أيضًــا تــؤدي 

إلــى أمــراض الــدورة الدمويــة وتســاهم فــي الإجهــاد المرتبــط بالعمــل.29

ولا ريــب مــن أن المــواد الكيميائيــة مضــرّة بالصحــة، حيــث تؤثــر على النســاء والرجال بطرق وســبل مختلفة، 
وتــؤدي هــذه الاختافــات إلــى عواقــب تؤثــر ســلباً علــى القضايــا المرتبطــة بالمســاواة/عدم المســاواة بيــن 
الجنســين والتنميــة المســتدامة. و تشــير »التطلعــات العالميــة للنــوع الاجتماعــي والبيئــة« مــن برنامــج 
الأمــم المتحــدة للبيئــة: »لــن تتقــدم التنميــة المســتدامة، ولــن تكــون السياســات والاجــراءات المتبعــة 
لحمايــة البيئــة بالفعاليــة المطلوبــة مــا لــم تتــم حمايــة المســاواة بيــن الجنســين وتعزيزهــا”، وعلــى الرغــم 
مــن أن النســاء معرّضــات للمــواد الكيميائيــة علــى نطــاق واســع، الا أنــه تــم إهمــال جوانــب الســامة 
الكيميائيــة المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي )الجنــدر( إلــى حــد كبيــر.30 وتبيّــن مقدمــة اتفاقيــة ســتوكهولم أن 
»المخــاوف الصحيــة« وخصوصــاً فــي البلــدان الناميــة الناجمــة عــن التعــرض المحلــي للملوثــات العضويــة 
الاتفاقيــة  تُلــزم  كمــا  القادمــة،  الأجيــال  علــى  خالهــن  ومــن  النســاء  علــى  خــاص  بشــكل  تؤثــر  الثابتــة 
الحكومــات »استشــارة أصحــاب الشــأن الوطنييــن، بمــا فــي ذلــك المجموعــات النســائية والمجموعــات 
المنخرطــة فــي صحــة الأطفــال بغيــة تســهيل وضــع خطــط التنفيــذ لديهــا وتطبيقهــا وتحديثهــا، .” كمــا 
تدعــو اتفاقيــة ســتوكهولم الأطــراف إلــى »وضــع وتطبيــق برامــج عامــة وتعليميــة لرفــع ســويّة الوعــي، 
وبشــكل خــاص للنســاء والأطفــال والاشــخاص الأقــل تعليمــاً حــول الملوثــات العضويــة الثابتــة، وآثارهــا 
علــى الصحــة والبيئــة والبدائــل المتوفــرة لهــا.31 ومــن بيــن حــالات التعــرض للمــواد الخطــرة التعامــل مــع 
المــواد الكيماويــة التــي تتعــرض لهــا العامــات فــي قطــاع الخدمــات وصالونــات التجميــل وتصنيــع الأغذيــة 
والمنســوجات والصناعــات الجلديــة، والمــواد المعديــة كالعمــل قطــاع الصحــة الــذي تهيمــن عليــه الإنــاث 

كمــا ســبق ذكــره.32 

وفيمــا يتعلــق بنــوع إصابــات وحــوادث العمــل فــي الأردن، كمــا بيّنهــا التقرير الســنوي للضمــان الاجتماعي33 
ــات علــى أجســام  ــم الكســور، والخلــع والالتــواء، وتوزعــت باقــي الإصاب فكانــت بيــن الرضــوض والجــروح، ث
غريبــة بالعيــن، وآثــار التيــار الكهربائــي، وصدمــات وضربــات أعضــاء داخليــة وبتــر واســتئصال وتســممات. 

والآلات  الكيماويــة،  والمــواد  الأشــياء،  ســقوط  بيــن  مــا  العمــل  وحــوادث  أصابــات  أســباب  وتوزعــت 
والماكينــات والأجهــزة، ووســائل النقــل ومعــدات التحميــل والتنزيــل، وســقوط الأشــخاص وغيرهــا مــن 
الأمــور التــي قــد تــؤدي إلــى اصابــات العمــل. امــا بالنســبة لعــدد الوفيــات الناجمــة عــن اصابــات العمــل مــن 

29  EU-OSHA - European Agency for Safety and Health at Work )2015(: Noise in figures

30  شبكة العمل الدولية )2017(: ما بعد 2020: المرأة والسامة الكيميائية، شبكة العمل الدولية حول المبيدات الحشرية، كانون الثاني
31  Stockholm Convention preamble, 2002
32  European Agency for Safety and Health at Work )2010(: Risks and trends in the safety and health of women at work, Summary of a 
report prepared for the European Agency for Safety and Health at Work, UK
 

33  مؤسسة الضمان الاجتماعي )2018(: التقرير السنوي لعام 2018، الأردن
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مشــتركي الضمــان الاجتماعــي فبلغــت حوالــي 147 حالــة، منهــا 10 حــالات لنســاء، كمــا أن هنالــك عــدداً مــن 
الحــالات غيــر الموثقــة لغيــر المشــتركين فــي الضمــان الاجتماعــي. 

النتائج المترتبة على إصابة النساء في العمل:

• النتائج المباشرة: 	

تعتبــر إصابــات العمــل والأمــراض المهنيــة التــي تصيــب العامــات بالعجــز الكلــي أو الجزئــي وحــالات 
الوفــاة الناجمــة عــن حــوادث العمــل المختلفــة، هــي نتائــج مباشــرة لظــروف العمــل الخطــرة التــي افتقرت 

لاشــتراطات الســامة والصحــة المهنيــة.

• النتائج غير المباشرة:  	

هــذه النتائــج ذات طابــع اقتصــادي، حيــث تظهــر الخســائر الماديــة التــي تتكبّدهــا المنشــاة أو الدولــة 
بشــكل عــام نتيجــة حــوادث العمــل والإصابــات والأمــراض المهنيــة التــي تنتــج عــن ظــروف بيئــة العمــل 
ــات العمــل والأمــراض  ــام العمــل الضائعــة )المفقــودة) بســبب إصاب ــك فــي أي ــة، ويظهــر ذل ــر الآمن غي
المهنيــة، بالإضافــة إلــى النتائــج الســلبية المترتبــة عــن عــدم كفايــة إجــراءات الســامة والصحــة المهنيــة 
فــي المنشــأة والتــي تظهــر آثارهــا علــى العامــات.34 ويظــل التحــدي الخــاص الــذي يواجــه العامــات هــو 
عــدم إمكانيــة مفتشــي العمــل مــن الوصــول إلــى العامــات وأماكــن عملهــن وخاصــة فــي القطــاع غيــر 
الرســمي، ناهيــك عــن عاقــات العمــل غيــر المســتقرة فــي هــذا القطــاع، والخــوف مــن فقــدان الوظيفــة، 
ونقــص الوعــي القانونــي بحقــوق العمــال، ونقــص التمثيــل ممــا يصّعــب الوصــول إلــى تلــك العمالــة. كمــا 
ــة الشــخصية مــن مابــس واقيــة  ويجــب تدريــب العامــات علــى الاســتخدام الصحيــح لمهمــات الوقاي
وحمايــات للــرأس والأذرع وأقنعــة الوجــه ومعــدات حمايــة الســمع حتــى تكــون جــزء مــن برنامــج عملهــا 
اليومــي، وتطبيــق لوائــح وأنظمــة الســامة بالمنشــأة لإلــزام العامــات باســتخدام معــدات الوقايــة 
الشــخصية، وتنظيــم برامــج التوعيــة لهــن لتوضيــح فوائدهــا فــي تجنــب وقــوع الإصابــات، إلــى جانــب 

ــة والنظافــة المســتمرة لهــذه المعــدات.35 عمليــات الفحــص والصيان

2-2 التمييز في مكان العمل

لا يمكــن النظــر إلــى تحســين الســامة والصحــة المهنيــة للنســاء بمعــزل عــن قضايــا التمييــز فــي العمــل 
ــز النســاء مــن المشــاركة فــي ســوق العمــل علــى  والمجتمــع، حيــث تمنــع أشــكال متعــددة مــن التميي
قــدم المســاواة مــع الرجــال، ويعتبــر انخفــاض الأجــور ومحدوديــة فــرص الوصــول الــي مناصــب قياديــة 

وعــدم كفايــة أماكــن رعايــة الأطفــال خيــر دليــل علــى ذلــك،

 وممــا يزيــد الأمــور تعقيــداً هــي تلــك الصــور النمطيــة والمعاييــر الاجتماعيــة التــي تســتخف بعمــل المــرأة 
وتضعهــا فــي قالــب الثانــوي والتابــع، فــي ظــل غيــاب

 للقوانيــن الداعمــة لهــا والتشــريعات الفعّالــة، وضعــف تمثيلهــا وقدرتهــا علــى المفاوضــة ممــا يؤدي إلى 
بخــس قيمــة مســاهمتها فــي ســوق العمــل. وعلــى الرغــم مــن الجهــود المحليــة المبذولــة فــي تحســين 
أوضــاع النســاء الاردنيــات والمتمثلــة فــي إعــداد أول اســتراتيجية وطنيــة للمــرأة، ومتابعــة تنفيــذ خطــة 

34 كتيب البيئة والصحة والسامة، 2007، ليفايس شتراوس، الطبعة الثانية.
35  International Labour Organization )2019(: Safety And Health at the Heart of the future of work, Building on 100 Years of Experi-
ence
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ــي الرابــع للمــرأة خــال الفتــرة 2002/1998، إضافــة إلــى الأجنــدة الوطنيــة  عمــل وتوصيــات المؤتمــر الدول
المعطيــات تشــير  أن  إلا   36،2017  /2013 الأردنيــة  للمــرأة  الوطنيــة  ، والاســتراتيجية  للأعــوام2015/2006 
ووفقــاً لإحصائيــات البنــك الدولــي37 أن الأردن كان فــي المرتبــة 140 مــن أصــل 142 دولــة علــى المؤشــر 
العالمــي للمشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة، كمــا بلــغ معــدل مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل الأردنــي 
خامــس أقــل معــدل عالميــاً، وهــذا الارقــام تلقــي بظالهــا علــى إشــكالية وأزمــة تحتــاج إلــى تظافــر الجهــود 

مــن أجــل حلهــا.

كمــا وتشــير المعطيــات أيضــاً إلــى اســتمرار ثبــات معــدل المشــاركة الاقتصاديــة المنقــح للمــرأة في الأردن 
خــال العشــر ســنوات الماضيــة، حيــث بلــغ فــي نتائــج مســح القــوى العاملــة للربــع الثالــث مــن عــام 2020 

مــا نســبته )14.9%( مقارنــة مــع  13.2% وذلــك للربــع الثالــث مــن عــام 2019.

جدول رقم )2( معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للسكان للربع الرابع من عام 2020

النسبة المؤيةالجنسالفقرة

معدل المشاركة الاقتصادية المنقح 
13.7إناث

52.8ذكور
دائرة الإحصاءات العامة، 2020

تشــير نتائــج مســح البطالــة والعمالــة والدخــل38 إلــى انخفــاض معــدل مشــاركة الإنــاث الاردنيــات فــي ســوق 
العمــل الاردنــي مقارنــة بالذكــور الاردنييــن حيــث بلــغ معــدل المشــاركة الاقتصاديــة المنقــح للإنــاث 13.7 % 

مقابــل 52.8 % للذكــور.

ــن الأرقــام الســابقة بشــكل عــام أن الاقتصــاد الأردنــي يعانــي مــن هــدر فــي الطاقــات وعــدم فعاليــة  وتبيّ
الاقتصاديــة،  الحيــاة  فــي  الأردنيــة  المــرأة  مشــاركة  عــدم  نتيجــة  البشــري  المــال  بــرأس  الاســتثمار 
2020 مــن حملــة شــهادة  عــام  الانــاث  المتعطــات  مــن   )%77( ان حوالــي  ذلــك،  مــن  والأكثــر خطــورة 
البكالوريوس،39ممــا يعنــي تدنــي مــردود الاســتثمار فــي التعليــم الجامعــي، وارتفــاع حــدة الفقــر فــي صفــوف 

الانــاث، بمــا عرّفــه تقريــر التنميــة البشــرية الصــادر عــن الأمــم المتحــدة لعــام 1997 »بتأنيــث الفقــر«.

ان النتائــج الســابقة تشــي بــأن تعليــم النســاء علــى أهميتــه مــن أجــل الادمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي، لــم 
ــى أجــور لائقــة ومتســاوية مــع نظرائهــن  ــادة نســبتهن فــي ســوق العمــل، أو حصولهــن عل ــى زي ــؤدي إل ي
الرجــال فــي ظــل ظــروف عمــل لائقــة، كمــا إن اســتمرار ثبــات المشــاركة الاقتصاديــة المنخفضــة للنســاء 
علــى مــدى الســنوات الماضيــة يشــير وبوضــوح إلــى وجــود معيقــات وقيــود تحــد مــن مشــاركتها فــي ســوق 

العمــل لــم يتــم تجاوزهــا بعــد.

محددات مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني:

ــة بيــن  ــة للنســاء مــن حيــث العدال ــد مــن المحــددات التــي تحــول دون توفــر أماكــن عمــل آمن هنــاك العدي
الجنســين تمثلــت بمــا يلــي:

36 منظمة العمل الدولية )2017(: تقرير الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم، اتجاهات عام 2017، ص. 8
37 البنك الدولي )2018(: بيانات وإحصائيات المساواة بين الجنسين، منشورات البنك الدولي

38 دائرة الإحصاءات العامة، 2020
39 دائرة الإحصاءات العامة، 2020
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1- فجوة الأجور بين الجنسين: 

تؤثــر العاقــات بيــن الرجــل والمــرأة علــى الأداء الفعــال لــكل مــن المجتمــع والاقتصــاد، وعليــه تمثــل 
أوجــه عــدم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة عقبــات مســتمرة فــي ســبيل اســتدامة وفعاليــة التنميــة فــي 
البلــدان، فهــي مَعلــم هــام فــي مجــال حقــوق الانســان والمســاواة بيــن الجنســين، ولا تــزال الفــوارق بيــن 
الجنســين واحــدة مــن أكثــر المشــاكل الهيكليــة فــي ســوق العمــل الأردنــي، حيــث أظهــر تقريــر NCPE 40 ان 
الفجــوة فــي %وهــي واضحــة بشــكل خــاص فــي القطاعــات التــي تتركــز فيهــا النســاء كقطــاع الصحــة إذ 
تصــل فجــوة الأجــور بيــن الجنســين إلــى 31.8%، وقطــاع التعليــم الخــاص حيــث تبلــغ الفجــوة فــي الأجــور 
مــا نســبته 30.2%، وهــذه الثغــرات تــدل علــى أن النســاء يتمركــزن فــي وظائــف منخفضــة الأجــر ويواجهــن 
تمييــزاً فــي الأجــور، حيــث تحصــل النســاء علــى أجــر أقــل ببســاطة لأنهــا امــرأة، وهــذا هــو العنــف الرمــزي 

الــذي يحيــط بالمــرأة ويؤثــر علــى قيمــة عملهــا المأجــور فــي  ســوق العمــل.

الأردن يصنفــن كمتخصصــات  فــي  العامــات  ان نصــف  يتبيّــن  البيانــات الإحصائيــة41   إلــى    وبالنظــر 
بمجمــوع )163،328( عاملــة، إلا أنهــن يحصلــن علــى أجــور أقــل مــن أجــور الرجــال المتخصصيــن وبحوالــي 
ــب  ــز فــي الروات ــى المــرأة، كالتميي ــر عل ــة تؤث ــة واقتصادي ــه عواقــب اجتماعي ــب علي )19.1%(، وهــذا مــا يترت
التقاعديــة للنســاء وضعفهــا عــن الرجــال ممــا يؤثــر علــى الحمايــة الاجتماعيــة لهــن، وتوفيــر بيئــة ســليمة 
للعمــل، والمرجّــح ان معــدلات البطالــة المرتفعــة مــن جهــة وانخفــاض الأجــور مــن جهــة ثانيــة يشــكان 

عنصــر إحبــاط لبعــض النســاء ويحــول دون بحثهــن عــن عمــل. 

2- الفجوة بين القطاع العام والخاص في التوظيف والامتيازات:

يواصــل القطــاع العــام اســتحداث أكبــر عــدد مــن الوظائــف، ففــي عــام 2018 بلــغ عــدد العامليــن فــي 
القطــاع العــام مــا نســبته 39.9 % مــن مجمــل العامليــن فــي القطــاع العــام، كمــا تعمــل )44.4%( مــن 
العامــات الاردنيــات فــي ذلــك القطــاع. وعلــى الرغــم مــن تصــورات تجميــد التعيينــات، مــا زالــت الحكومــة 
تســاهم بنســبة 24% مــن جميــع صافــي الوظائــف المســتحدثة، 42ونظــراً لكبــر عــدد المشــاركين مــن القوة 
العاملــة عاليــة المهــارة وعــدد الوظائــف المســتحدثة فــي القطــاع العــام، يظــل الكثيــرون عاطليــن عــن 
العمــل وخصوصــاً الإنــاث منهــم، ويتســق هــذا مــع معــدلات البطالــة المرتفعــة بيــن الإنــاث الحاصــات 

علــى البكالوريــوس فأعلــى حيــث بلغــت مــا نســبته %77

جدول رقم )3( فرص العمل المستحدثة للأفراد في القطاع العام والخاص للعام 2017، ومتوسط الدخل الجاري

 السنوي للأسرة لعام 2018

المملكةالفقرة

فــرص العمــل المســتحدثة للأفــراد )15 ســنة فأكثــر( فــي 
القطــاع العــام 2017

5259.3إناث
14272.7ذكور

9013.4

فــرص العمــل المســتحدثة للأفــراد )15 ســنة فأكثــر( فــي 
القطــاع الخــاص 2017

10222.9إناث
22658.7ذكور

12435.8

40 اللجنة الأردنية للأنصاف في الأجور، 2018
41  دائرة الإحصاءات العامة، 2018

42 دائرة الإحصاءات العامة، الكتاب السنوي، 2018
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متوسط الدخل الجاري السنوي للأسرة )2018(
9534.4إناث
11518.7ذكور

1984.2
دائرة الإحصاءات العامة )2017/ 2018(

يظهــر مــن الجــدول الســابق توزيــع فــرص العمــل المســتحدثة للأفــراد )15 ســنة فأكثــر( حســب الجنــس 
ويظهرارتفــاع عــدد فــرص العمــل المســتحدثة للذكــور مقارنــة بالإنــاث فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، 
حيــث بلغــت الفجــوة الجندريــة بيــن القطــاع الحكومــي والخــاص )9013.4، 12435.8( علــى التوالــي، وهــذا 
يشــي بازديــاد معــدلات البطالــة بالنســبة للإنــاث مقارنــة بالذكــور لرغبتهــن العمــل فــي القطــاع العــام ومــا 
يوفــره هــذا القطــاع مــن حمايــة اجتماعيــة تفتقدهــا النســاء وخاصــة القطــاع غيــر المنظــم، كمــا تظهــر 
فجــوة النــوع لصالــح الذكــور فــي مجــال متوســط الدخــل الجــاري الســنوي للأســرة علــى مســتوى المملكــة، 

حيــث بلغــت الفجــوة الجندريــة بينهمــا )1984.2(.

ويشــير تقريــر حالــة البــاد الصــادر عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي43  بــأن النســاء لا تســتفيد كثيــراً 
مــن فــرص العمــل التــي تنشــأ فــي كل عــام، بخاصــة أنّ معظــم فــرص العمــل المتوفــرة لا تســتهدف 

ــاً. المتعلميــن تعليمــاً عالي

وتفضــل النســاء العمــل فــي القطــاع العــام علــى الخــاص نظــراً لمــا يوفــره القطــاع العــام مــن مكانــة 
اجتماعيــة وأمــان وظيفــي، إضافــة لمــا تتطلبــه وتيــرة العمــل الأقــل تطلّبــاً مــن ســاعات عمــل حيــث أنــه 
يناســب تفضياتهــن المهنيــة وقيودهــنّ العائليــة، بينمــا يعتبــر القطــاع الخــاص فــي الأردن قطاعــاً طــارداً 
للعمالــة النســويّة وغيــر داعــم لاحتياجاتهــا؛ نظــرا لمــا تواجهــه مــن مختلــف اشــكال التمييــز فيــه كالترقيــة 
والــدورات والتدريــب والبعثــات، وفجــوات الأجــور بيــن الذكــور والانــاث فــي المهــن والمهــارات وفــي قيمــة 

العمــل المتســاوية.44 

ــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة45  ــه دراســة للجن ــة النســاء كمــا أشــارت إلي أن تصــور أصحــاب العمــل لإنتاجي
يقضــي بالحــد مــن مشــاركتهن فــي ســوق العمــل وخصوصــاً فــي الشــركات الصغيــرة، وقــد كان مــن 
ضمــن الأســباب التــي قدمتهــا هــذه الشــركات لتفضيلهــا تشــغيل الذكــور أكثــر مــن الإنــاث والمتمثلــة 
فــي محدوديــة قــدرات الإنــاث للقيــام بالأعمــال التــي تحتــاج لمجهــود عضلــي، وأنهــن لا يســتطعن العمــل 

ــى جانــب مشــاكلهن مــع أســرهن التــي تمنعهــن مــن العمــل. لســاعات متأخــرة، إل

وتعتبــر الفجــوة الرقميــة بيــن الجنســين فــي المشــرق العربــي هــي واحــدة مــن الأوســع فــي العالــم، وان لــم 
يتــم ســدّها قــد يصبــح التحــوّل الرقمــي فرصــة مفقــودة وعائقــاً اضافيــاً، فتشــير تقديــرات البنــك الدولــي 46 
أن الفجــوة فــي الأردن بيــن الجنســين فــي اســتخدام الانترنــت تبلــغ مــا نســبته 10%، الا ان فجــوة الهاتــف قــد 
بلغــت 21%، وتعنــي هــذه الفجــوة الرقميــة ان الشــابات لا يحصلــن علــى فــرص العمــل فــي المجــال الرقمــي، 
أو لا يتفوقــن فيهــا بقــدر مــا يفعــل الشــبان، نتيجــة لفشــل الســوق فيمــا يتعلــق بالقوانيــن والأعــراف 
الاجتماعيــة ومخــاوف الامــن والســامة والتمييــز فــي مــكان العمــل، فعلــى ســبيل المثــال، تتخصــص 
النســاء فــي مياديــن الهندســة والرياضيــات والعلــوم والتكنولوجيــا بأعــداد أقــل مــن الرجــال فــي الأردن، فــي 
حيــن قــد تثنــي بعــض الأســر الفتيــات والنســاء مــن الوصــول إلــى شــبكة الانترنــت واســتخدامها بســبب 

43 المجلس الاقتصادي والاجتماعي، )2018(: تقرير حالة الباد- مجموعة تقارير 2018 
44  العقرباوي، سحر، وطافحة، قصي )2012(: الحماية الاجتماعية للمرأة في الأردن، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأردن

45 اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، المجلس الأعلى للسكان )2014(: تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ملخص السياسات، الأردن
46 البنك الدولي، 2020: نظرة فاحصة على أسباب قلة عدد النساء العامات في العراق والأردن ولبنان
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مخــاوف تتعلــق بسامتهن.وبحســب التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة47  لا يمكــن أن نعــزو 
الفجــوة فــي الأجــور إلــى وجــود فــروق فــي التعليــم أو الســن فقــط بــل يمكــن ربطهــا أيضــاً ببخــس قيمــة 
عمــل النســاء، والمهــارات الازمــة فــي المهــن أو القطاعــات التــي تهيمــن عليهــا، وبالتمييــز وبحاجــة 
االنســاء إلــى أخــذ إجــازة مــن عملهــن أو حتــى خفــض عــدد ســاعات عملهن المأجــور ليتولّين مســؤولياتهن 

الرعائيــة والمنزليــة.

3- تقييد حرية حركة النساء وصعوبة المواصلات وارتفاع كلفتها: 

 ان تقييــد حريــة حركــة النســاء وصعوبــة المواصــات وارتفــاع كلفتهــا يحــد مــن فرصهــن فــي العمــل، 
فــا تفضــل النســاء التنقّــل مــن أجــل الوصــول إلــى عملهــن مثــل الرجــال، وإن كان ذلــك فيكــون لمــدة 
زمنيــة أقصــر حيــث تبقــى مشــكلة التنقــل محــدداً لخياراتهــن فــي فــرص العمــل .وعندمــا تكــون المــوارد 
محــدودة، فــإن الرجــال يحصلــون عليهــا والأمــر يســير علــى هــذا النحــو غالبــاً، فتميــل النســاء إلــى اســتخدام 
وســائل النقــل العــام والمشــي أكثــر مــن الرجــال، وهــذا هــو الســبب فــي أن النســاء يواجهــن المزيــد مــن 
المشــاكل فــي ظــل المصاعــب التــي تكتنــف وســائل النقــل العــام، وســوء حالــة الأرصفــة علــى ضــوء قلــة 

فــرص حصولهــن علــى وســائل النقــل الخــاص.

كمــا إن محدوديــة طــرق ومســارات النقــل أو جــداول مواعيــد حركــة النقل العام تشــكل قيداً على أســلوب 
حيــاة هــؤلاء النســوة العامــات، فــي ظــل القيــود الثقافية والاجتماعية الســائدة فــي مجتمعاتهن، ناهيك 
مــن أنهــنّ يوليــن الســامة والنظافــة فــي وســائل المواصــات أهميــة كبيــرة ولاســيما حيــن يتنقّلــن مــع 

أطفالهن.

ومــن المرجــح أن يكــون الأثــر الســلبي لغيــاب وســائط النقــل المائمــة أعمــق فــي البلــدان التــي توجــد فيهــا 
فجــوات كبيــرة بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل، وتشــكل حالــة الأردن مثــالًا علــى هــذا الواقــع، ووفقــا 
لدراســة أُجريــت عــام 2017، أفــادت 47 % مــن النســاء الاتــي شــملهن الاســتطاع فــي الأردن بأنهــن 

رفضــن فرصــة عمــل بســبب الحالــة الراهنــة لمنظومــة النقــل العــام

 وعــدّدن بعــض التحديــات الرئيســية فــي اســتخدام ووســائط النقــل ومنهــا عــدم توافرهــا بشــكل فعــال 
وضعــف قــدرة النســاء المســتجيبات علــى تحمــل التكلفــة مقارنــة بالدخــل، والمضايقــات والتحــرش 
الجنســي. وفــي هــذا الســياق، فــإن التصــدي للتحديــات الخاصــة بالقــدرة علــى التنقــل أمــر بالــغ الأهميــة 
لتعزيــز مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل وتعزيــز النمــو الاقتصــادي وذلــك بتوفيــر بيئــة عمــل صحــي 

لهــن48. 

4- الوضع الاجتماعي والأمومة ورعاية الأطفال والمسؤوليات المنزلية: 

ــي وارتفــاع تكلفــة التســهيات الازمــة  ــدور الرعائ ــؤدي التزامــات المــرأة ومســؤولياتها وانشــغالها بال ت
ــارات الأســرة  ــة حســب اعتب ــة الاقتصادي ــى أن تكــون المنفعــة مــن الناحي ــة إل ــل دور الحضان لعملهــا مث
غيــر مجديــة كمــا تشــير دراســة اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة والمجلــس الأعلــى للســكان،49 وهــذا فــي 
الواقــع يشــكل عامــاً طــارداً لالتحــاق النســاء بســوق العمــل، وقــد أشــارت الدراســة أن مــا نســبته 25.6 % 

47 منظمة العمل الدولية )2017(: الدليل الفني لتدريب مفتشي السامة والصحة المهنية، الطبعة الأولى، مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،
48  International Labour Organization )2017(: World Employment and Social Outlook: Trends for women 2017

49  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، المجلس الأعلى للسكان )2014(: تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ملخص السياسات، الأردن
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مــن النســاء، ومــا نســبته 15.7 % مــن الرجــال لــم يوافقــوا علــى عمــل المــرأة لأنــه يؤثــر علــى قدرتهــا علــى 
العنايــة بالأطفــال. فالنســاء العامــات فــي الأردن يتيــح لهــن قانــون العمــل إجــازة أمومــة مدفوعــة الأجــر 
لمــدة عشــر أســابيع يدفعهــا صاحــب العمــل بالكامــل، ولكــن واقــع الحــال أن القطــاع الخــاص يتهــرب مــن 
ذلــك، فأصحــاب العمــل ينفــرون مــن عمــل المتزوجــات، وفــي حــال حصولهــن علــى وظيفــة فهــنّ يواجهــن 
خطــر الاســتغناء عــن خدماتهــن أو الضغــط عليهــن لتقديــم الاســتقالة قبــل الــولادة، وبالتالــي حتــى عندمــا 

تدخــل الإنــاث ســوق العمــل فإنهــن لا يبقيــن فيــه فتــرة طويلــة. 

كمــا أشــارت دراســة لمنظمــة العمــل الدوليــة 50 لأكثــر مــن 100 دولــة مــن بينهــا الأردن، أن النســاء يعملــن 
يوميــاً ســاعات أطــول مــن الرجــال فــي كل مــن الاعمــال المأجــورة وغيــر المأجــورة، ويقمــن بأعمــال منزليــة 
ورعويــة غيــر مأجــورة تفــوق مــا يقــوم بــه الرجــال بمرتيــن ونصــف علــى الأقــل. وقلّمــا ناحــظ مســاعدة 
الرجــال للنســاء فيهــا، والمطلــع علــى الإحصــاءات العالميــة ياحــظ أن النســاء تُطالــب بالعــبء الأكبــر بهــا 

كمــا يشــير الشــكل رقــم )1(. 

        الشكل رقم )1(: نسبة الإناث إلى الذكور فيما يتعلق بالوقت المستغرق في أعمال منزلية وأنشطة رعاية  
         وتطــوع غيــر مدفوعــة الأجــر فــي مــدة 24 ســاعة   

       المصدر: إحصاءات منظمة العمل الدولية

50  منظمة العمل الدولية )2016(: المرأة في العمل: اتجاهات 2016
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ــر  ــى خمــس ســاعات فــي أعمــال غي ومــن الشــكل الســابق نجــد أن النســاء تعمــل بمعــدل ســاعتين إل
مدفوعــة الأجــر ومــن هنــا تفضــل النســاء المتزوجــات المثقــات بتلــك الأعبــاء الانســحاب مــن ســوق 
العمــل للتفــرغ للأعمــال الإنجابيــة والعنايــة بالأســرة، وعلــى الرغــم مــن حيويــة  هــذه الأعمــال الإنجابيــة 
ــة  ــا. كمــا أشــار  البنــك الدولــي51  أن المــرأة الأردني ــر عمــا حقيقي ــادراً مــا يعتب ــه ن ــة لكن لبقــاء أفــراد العائل
المتزوجــة تميــل إلــى البقــاء خــارج قــوة العمــل، فقــد بلغــت الفجــوة بيــن فئــات الحالــة الاجتماعيــة فــي 
ــزواج بحــد  ــة مــا نســبته 24%، هــذا وأشــارت دراســة لمركــز الفينيــق52 أن ال المشــاركة فــي القــوة العامل
ذاتــه ليــس ســبباً رئيســياً لتــرك العمــل، وإنمــا الأمومــة وأعبائهــا الرعائيــة وخاصــة عنــد دخــول الأطفــال 
إلــى المــدارس، حيــث بينــت النتائــج أن حوالــي ثلــث العامــات المتزوجــات هــن حديثــات الــزواج، كمــا وتقــل 
نســبة النســاء فــي ســوق العمــل كلمــا زاد عــدد الأطفــال الذيــن أعمارهــم أقــل مــن 6 ســنوات، حيــث تبيّــن 
النتائــج أن الأمومــة ورعايــة الأطفــال هــي مــن أهــم محــددات مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، كمــا كان 
ــات كان مــن ضمــن أســباب انســحاب المــرأة مــن ســوق العمــل  ــج أن اغــاق الحضان مــن ضمــن النتائ
الأردنــي بســبب انتشــار فيــروس كورونــا وهــو مــا يشــي أن اغــاق الحضانــات أو ارتفــاع تكلفتهــا قــد يكــون 

مــن ضمــن الأســباب الجوهريــة لضعــف مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل.

5- العوامل الثقافية والاجتماعية: 

تعكــس مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة تفاعــاً بيــن القواعــد الرســمية لســوق العمــل كالقوانيــن 
والأنظمــة والعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة التــي لا تستحســن عمــل المــرأة خــارج المنــزل، وتخلــق عائقــا 
أمــام انضمامهــا إلــى ســوق العمــل، ويرجــع ذلــك أساســاً إلــى شــيوع النمــوذج التقليدي للنــوع الاجتماعي، 

الــذي يرتكــز علــى ثاثــة اعتبــارات:

مركزيــة العائلــة علــى اعتبــار أنهــا الوحــدة الاجتماعيــة الرئيســة عوضــاً عــن الفــرد، حيــث يلعــب . 1
الرجــل والمــرأة فــي العائلــة أدواراً تتكامــل، ولكنهــا غيــر متكافئــة. 

الاعتــراف بــدور الرجــل فــي رعايــة الأســرة ماليــاً وهــو مــا يعــرف بالقوامــة، ودور المــرأة فــي رعايــة . 2
شــؤون الأســرة الأخــرى. 

نظرة محافظة تفرض قيوداً على الاختاط بين الجنسين. 53. 3

وهــذا مــا أكدتــه دراســة قرامــي54 بــأن للمجتمــع والثقافــة دور رئيســي فــي ترســيخ الاختافــات بيــن الرجــل 
تعمــل  التــي  الاجتماعيــة  بالتنشــئة  المجتمعيــة  للثقافــة  ا  افــرازً التقليديــة  الذهنيــة  فتعتبــر  والمــرأة، 
علــى تكريــس هــذه المعتقــدات الســلبية كالأســرة والمدرســة ووســائل الإعــام وشــبكات التواصــل 
المباشــر  بالتمييــز  المــرأة كمــا يشــير بورديــو55 فــي ســجن يكبــر معهــا ومحاطــة  لتكــون  الاجتماعــي، 
وغيــر المباشــر الرمــزي الهــادئ الامرئــي والامحســوس حتــى بالنســبة إلــى ضحايــاه، لتشــترك الضحيــة 
وجادهــا فــي نفــس التصــورات ونفــس المقــولات التصنيفيــة التــي قــد تعتبــر مــن المســلمات، وهــذه 
هــي قمــة الظلــم الإنســاني بوضــع الشــيء فــي غيــر موضعــه. بــل يتجــاوز الأمــر ذلــك ويمتــد ليضــع قيــوداً 
ــة، ولعــل مــن  ــى المراكــز القيادي ــى مــن الوصــول إل ــة تمنعهــن حت ــى النســاء وحواجــز وأســقف زجاجي عل

51  البنك الدولي )2016(: مبادرة البنك الدولي العالمية للشمول المالي، سبتمبر
52  مركز الفينيق )2021(: أثر جائحة كورونا على توفر فرص العمل وظروف العمل للنساء في الأردن، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، عمان، 

الأردن
53  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، المجلس الأعلى للسكان )2014(: تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ملخص السياسات، الأردن

54  قرامي، آمال )2007(: الاختاف في الثقافة العربية الأسامية،دراسة جندرية، دار المدار الأسامي، بيروت
55  بورديو، بيير)1990(: الرمز والسلطة، ترجمة عبدالسام بن عبدالعالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء
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الجيــد ان نتوقــف عنــد الباحثــة النفســية مــاري ســدريك فــي دراســتها 56بعــد مقابلــة عــدد كبيــر مــن النســاء 
فــي المراكــز القياديــة تُبيــن أن المــرأة تخشــى خــوض منافســة مــع زمائهــا الرجــال والارتقــاء عموديّــا فــي 
ســلم الوظيفــة، خوفًــا مــن عــدم تقبلهــم لهــا أو انتقادهــا، ومــن هنــا تبــدأ التنــازلات فــي المشــاركة بصنــع 
القــرار، ويقــرّرن فــي النهايــة الهــرب مــن المواجهــة والبقــاء فــي الخطــوط الخلفيــة لأي موقــع وظيفــي، ولا 
ريــب أن علــى المــرأة التغلــب علــى هــذه المخــاوف ومعرفــة أماكــن القــوة لديهــا، ومــن ثــم إبرازهــا بشــكل 
إيجابــي لمعرفــة الوظائــف التــي تائــم مقدرتهــا الذاتيــة ضمــن إطــار العمــل المنتــج حتــى تصــل إلــى التفــوق 
والنجــاح المطلــوب، وهــذا مــا أكدتــه دراســة مايرســون وجويــس57 بــأن نجــاح المــرأة للوصــول إلــى المراكــز 

القياديــة وبخاصــة العليــا منهــا يركــز علــى أســس رئيســية وهــي: 1- الوعــي الذاتــي. 2- قــوة الشــخصية. 

6- العوامل الاقتصادية:

يعتبــر الحصــول علــى التمويــل مــن أبــرز العوائــق المباشــرة التــي تعانــي منهــا النســاء وخاصــة الرياديــات، 
بالــدم بالنســبة للمشــاريع المختلفــة، وغالبــاً مــا تكــون النســاء  فالتمويــل بمثابــة الشــريان المغــذي 
محــدودات المــوارد ويحتجــن إلــى التمويــل الخارجــي والاقتــراض، وهــو مــا لا يتأتّــى لهــن بســهولة نظــراً 
لعــدم معرفتهــن بالآليــات الفنيــة للحصــول علــى المســاعدات الماليــة، بالإضافــة إلــى صعوبــة الإجــراءات 
الازمــة مثــل وجــود ضمانــات وكفــالات ورهانــات، وعــدم ثقــة البنــوك بالنســاء المقترضــات. وبحســب تقريــر 
البنــك الدولــي 58 فــإن الأردن فــي المرتبــة 185 مــن بيــن 189 بلــدا علــى مؤشــر »الحصــول علــى الائتمــان«، وان 
الأرقــام الخاصــة بمدخــرات النســاء صادمــة بوجــه خــاص حيــث ان 16% فقــط مــن النســاء لديهــن حســاب 
فــي مؤسســة ماليــة، كمــا وتكشــف تلــك الدراســة كيــف يتفاعــل نقــص إمكانيــة الحصــول علــى التمويــل 

والمســاومات الاجتماعيــة والسياســية.

وعلــى الرغــم مــن جميــع التطــورات الماليــة التــي ظهــرت خــال الســنوات الماضيــة إلا أنــه لا تــزال هنــاك 
نســبة كبيــرة مــن النســاء فــي المجتمــع الأردنــي لا يمتلكــن حســابات بنكيــة، حيــث أشــارت دراســة للبنــك 
المركــزي الأردنــي ان 27% مــن النســاء فقــط يمتلكــن حســابات بنكيــة.59 وثمــة عــدد مــن الأســباب التــي 
ســيقت لتعليــل هــذه الفجــوة  منهــا قلــة البيانــات بشــأن جانبــي العــرض والطلــب فــي الســوق، وقلــة 
ــى غيــاب الثقــة بيــن البنــوك  ــة لاســتهداف النســاء، بالإضافــة إل الوعــي فيمــا يتعلــق بالجــدوى الاقتصادي
ــن النســاء.  ــة بي ــي المخاطــر، وانخفــاض مســتوى الإلمــام بالأمــور المالي ــر النســاء قطاعــاً عال ــي تعتب الت

وفــي هــذا الســياق تُؤكــد الخبــرات الدوليــة والإقليميــة أن الشــمول المالــي عامــل رئيســي لتمكيــن النســاء 
الاقتصــادي وقدرتهــن علــى توفيــر ســبل كســب الــرزق والمشــاركة فــي النمــو الاقتصــادي، فتحريــر النســاء 
وأســرهن مــن الفقــر يتطلــب تدعيــم قدراتهــن الاقتصاديــة كمنتجــات ورائــدات وعامــات فــي القطــاع غيــر 
الرســمي، حتــى يتمكــنّ مــن الوصــول إلــى الأســواق والتأثيــر عليهــا شــريطة أن تتوفــر بيئــة داعمــة مــن 

النواحــي التنظيميــة والقانونيــة وإدارة أنشــطة الاعمــال. 60

كمــا تشــير البيانــات إلــى عــدم امتــاك المــرأة الأردنيــة العديــد مــن المــوارد الماليــة الازمــة لتمويــل إقامــة 
ــدى الذكــور، ســواء أكان مــن العقــارات او رأس المــال النقــدي أو  ــة كمــا هــو الحــال ل مشــاريعها الإنتاجي

56 بدر، عا )2019(: القيادة النسوية الإسامية في القرن الواحد والعشرين، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن
57  Mayerson, D. and Joyce, I )2000(: A Modest Manifesto for Shattering the Class Ceiling, Harvard Business Review

58  البنك الدولي )2016(: مبادرة البنك الدولي العالمية للشمول المالي، سبتمبر
59 البنك المركزي الأردني )2017(: الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول 

المالي
60  نصر، سحر )2010(: العامات ورائدات الأعمال المصريات: تعظيم الفرص في المجال الاقتصادي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، البنك الدولي
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الأســهم وغيرهــا، وهــذا يشــي بتدنــي نســبة النســاء صاحبــات الأعمــال والعامــات لحســابهن الخــاص 
مــن خــال المشــاريع فــي الأردن.

أن النســبة الأكبــر لمالكــو الأراضــي61 فــي الاردن ومــن حيــث المســاحة لصالــح الذكــور بواقــع )%48 %67.2 
علــى التوالــي وتنخفــض النســبة للإنــاث حيــث بلغــت )17%، %10(. وكذلــك الحــال بالنســبة لمالكــي الشــقق 
والمســاحة الأكبرمنهــا لصالــح الذكــور حيــث بلغــت )58.6%، 69.4%( مقارنــة ب )24.1% 23%( علــى التوالــي 
لانــاث. وبلغــت نســبة الذكــور المقترضــون مــن البنــوك التجاريــة حوالــي )79.7%( مقابــل )18.5%( لانــاث، 
فــي حيــن كانــت القيمــة الإجماليــة للقــروض مــن البنــوك التجاريــة للذكــور والإنــاث مــا نســبته )%81.5 
18.5%( علــى التوالــي، كمــا بلــغ اجمالــي قيمــة الودائــع للذكــور والانــاث مــا نســبته )76.4% 23.6 %( علــى 
التوالــي،  فــي حيــن بلغــت نســبة العاملــون الذكــور المؤمــن عليهــم بالضمــان الاجتماعــي حوالــي )%71.4( 

مقابــل )28.6%( للإنــاث.

ان التفــاوت الاقتصــادي والدخــل والحصــول علــى المــوارد وغيرهــا مــن الأوجــه التــي تقلــل فــرص تمكيــن 
ــاج العنــف  ــل بإعــادة انت ــه كفي ــد مــن تبعيتهــا، وهــذا بحــد ذات ــى اتخــاذ القــرارات وتزي المــرأة وقدرتهــا عل

داخــل المجتمــع وفــي مــكان العمــل.

ــة، لأن  ــر مــن النســاء لا يســتطعن الاســتفادة مــن الخدمــات المالي ــى مــا ســبق فــإن الكثي  بالإضافــة إل
جانبــاً مــن المشــكلة قــد يكمــن فــي أنهــن لا يشــاركن بالقــدر الكافــي فــي إدارة المؤسســات الماليــة، 
ــر نســبة تمثيــل المــرأة فــي هــذه المؤسســات مخيبــة للآمــال- ســواء  فعلــى المســتوى العالمــي، تعتب

كموظفــات تنفيذيــات أو أعضــاء فــي الإدارة أو فــي مجالــس الإدارة.

ــم الخدمــات، فــإن احتياجاتهــن  ــي وتقدي ــج المال ــم المنت ــي إذا كانــت النســاء لا تشــارك فــي تصمي وبالتال
وأذواقهــن قــد لا تتوفــر علــى الأرجــح فــي الســوق، ويســهم هــذا فــي خلــق وضــع يصعــب فيــه علــى النســاء 
الحصــول علــى المنتجــات والخدمــات الماليــة كمــا يصعــب علــى مقدمــي الخدمــات الماليــة تنميــة أنشــطة 

الأعمــال.62 

2 - 3 العنف المبني على النوع الاجتماعي في مكان العمل

علــى الرغــم ممــا وصلــت إليــه المجتمعــات الحديثــة مــن تطــور فــي جميــع مجــالات الحيــاة، إلا أن ظاهــرة 
العنــف تبقــى مــن الســمات المؤرقــة التــي يتســم بهــا الأفــراد والجماعــات، والتــي تعــد أســاس الكثيــر مــن 

المشــاكل المســتعصية التــي يعانــي منهــا العالــم مــن فقــر وجهــل وصراعــات.

ويعتبــر العنــف ضــد المــرأة واحــداً مــن أبــرز الموضوعــات المطروحــة باســتمرارعلى مائــدة النقــاش 
والبحــث علــى الصعيــد المحلــي والعالمــي، لمــا يشــكله مــن انتهــاكات صريحــة لحقــوق المــرأة كإنســانة، 
ولمــا يتســبب بــه مــن آثــار ســلبية وتكاليــف اقتصاديــة واجتماعيــة علــى كافــة فئــات المجتمــع، والتــي 
تحــول دون تحقيــق الأمــن النفســي والمــادي والازدهــار الــذي ترومــه كل المجتمعــات، فحقــوق الإنســان 

تظــل مهــددة ومنقوصــة مــا لــم يتــم القضــاء علــى ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة فــي جميــع أبعادهــا.

ولدراســة واقــع العنــف يجــب تحديــد تلــك الأرضيــة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة التــي اســتند اليهــا 
العنــف الموجــه ضــد النســاء فــي معظــم المجتمعــات الإنســانية، ومفتاحهــا هــو الأدوار الاجتماعيــة 

61 دائرة الإحصاءات العامة، 2018
62 بدر، عا )2019(: القيادة النسوية الإسامية في القرن الواحد والعشرين، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن
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وتقســيم العمــل بيــن الرجــال والنســاء علــى أســاس الجنــس وليــس علــى أســاس المهــارة والبراعــة فــي 
الأداء.

وفــي ظــل هــذا التقســيم وزّعــت المجتمعــات الأدوار المهنيــة بيــن الجنســين، فحظــي الرجــال بــالأدوار 
المهنيــة المأجــورة والأدوار القياديــة  حيــث تشــير النســب إلــى غيــاب أوشــبه غيــاب للمــرأة فــي العديــد مــن 

المجــال، بــل وتــكاد تكــون حكــراً علــى الرجــال.

وينطــوي موضــوع العنــف الوظيفــي ضــد المــرأة علــى كثيــر مــن الحساســية والتعقيــد فــي عاقــة الرجــل 
بالمــرأة فــي العمــل، فمــن جهــة يعتبــر آليــة مــن آليــات البنــاء المســتمر لاجتماعيــة البشــرية التــي تنمــو 
داخلــه عاقــات الســيطرة وبنــاء الهويــات، وترتيــب للوظائــف التــي يتــم بنــاء عليهــا عمليــات الاســتبعاد 
للمختلــف وغيــر الســائد، كمــا أن اســتئثار الرجــل مــن جهــة ثانيــة علــى المــرأة قــد ضاعــف مــن أشــكال 
الاقصــاء لهــا اســتناداً إلــى جملــة مــن التمثــات حــول مواقــع التراتــب الجنســي والاجتماعــي والاقتصــادي 

ــة لاخضــاع المــرأة وتقســيم الفضــاءات داخــل مؤسســة العمــل نفســها. ــي تعمــل كســلطة تحتي والت

ونظــراً لانتشــار ظاهــرة العنــف ضــد النســاء العامــات أوصــت جميــع الصكــوك الدوليــة والمعاهــدات 
والاتفاقيــات إلــى تنــاول هــذه الظاهــرة وســبل معالجتهــا وإلــزام الــدول بهــا، وهــذا الوعــي بــدأ يّترجــم منــذ 
المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1993، واســتتباعاً لهــذا المــد كان لا بــد مــن توجيــه النظــر إلــى 
العنــف الوظيفــي الــذي قــد يبــدو للوهلــة الأولــى أقــل حــدة عــن غيــره مــن أشــكال العنــف الــذي تتعــرض لــه 
النســاء، إلا أنــه يشــكل خطــورة واضحــة تمثلــت فــي نتائــج مباشــرة وغيــر مباشــرة اســتناداً إلــى عاقــات 

القــوة غيــر المتكافئــة المولــدة للعنــف بيــن الرجــال والنســاء وقيامــه علــى التمييــز بينهمــا.63 

أمــا مفهــوم العنــف ضــد المــرأة فهــو يخــص العنــف الواقــع علــى المــرأة لأنهــا امــرأة، ويعرّفــه إعــان 
الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة لعــام 1993 بأنــه: »أي عمــل يقــوم علــى أســاس الجنــس 
وينتــج عنــه أو يحتمــل أن يتســبب فــي ضــرر أو معانــاة جســدية أو جنســية أو نفســية للنســاء، بمــا فــي ذلــك 
ــة، ســواء كان ذلــك فــي الحيــاة  ــد بمثــل هــذه الأفعــال أو الإكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحري التهدي
العامــة أو فــي الحيــاة الخاصــة«.64 ويعــرف معهــد بحــوث العنــف فــي أماكــن العمــل WVRI العنــف ضــد 
المــرأة العاملــة بأنــه: “كل عمــل أو حادثــة أو ســلوك يتــم فيــه الاعتــداء علــى المــرأة، أو تهديدهــا، أو إيذائهــا، 
أو الإضــرار بهــا، فــي ســياق عملهــا أو كنتيجــة لــه، وقــد يتخــذ شــكل القتــل، أو الاعتــداء، أو الاغتصــاب، أو 

التحــرش الجنســي، أو التهديــد، أو البلطجــة، أو المهاجمــة، أو الإســاءة اللفظيــة”. 65

1- أشكال العنف ضد المرأة:

يقــع العنــف ضــد المــرأة فــي مســتويات مختلفــة فهــو ليــس أداة منفصلــة مــن الممكــن أن تســتخدم 
كتكتيــك مؤقــت فــي بعــض الأحيــان، بــل ينطــوي الأمــر علــى أبعــاد أخــرى مختلفــة، فيتحــول إلــى نظــام 
ثقافــي عــام يســتحوذ علــى أجــزاء مختلفــة مــن بنيــان المجتمــع، وبعبــارة موجــزة فــإن العنــف يتغلغــل فــي 
أعمــاق النفــس البشــرية ليبنــي كيانــه الخــاص ويصبــح هــو الفكــرة المحركــة للإنســان بحيــث يتفــرع منهــا 

ســلوكه وثقافتــه فــي مســتويات مختلفــة هــي:

63  الدباس، آيات معتصم )2020(: العنف ضد المرأة العاملة من وجهة نظر مدراء العمل والنقابات العمالية: دراسة في القطاع الخاص الأردني، 
رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن

64 الفرا، رلى، والحروب، روزانا، وبدر، عا )2020(: العنف ضد النساء في السياسة: البرلمانيات في الدول العربية نموذجا، شبكة البرلمانيات العرب 
-رائدات، تونس

65  Matchulat, J. )2007(: Separating Fact from Fiction About Workplace Violence, Employee Relations Law Journal, Vol. 33, No.2
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أ- العنف الذي يقع في إطار المنزل أو الأسرة.

ب - العنــف الــذي تمارســه أو تتغاضــى عــن محاربتــه الحكومــات، فعلــى ســبيل المثــال نجــد فــي بعــض 
الــدول غيــاب قوانيــن صارمــة أمــام بعــض القضايــا المهمــة كالتحــرش بالنســاء أو التمييــز ضدهــن 
فــي العمــل، وهنــاك أنــواع أخــرى تتغاضــى عنهــا الحكومــات كجرائــم الكراهيــة المعروفــة باســم جرائــم 
الشــرف، وكذلــك منــع المــرأة مــن المشــاركة فــي أي مجــال مــن مجــالات الحيــاة وخاصــة العامــة منهــا 

كوجــود تمييــز جنــدري واضــح مــن حيــث الأجــر المدفــوع للعامليــن والعامــات وســاعات العمــل.66 

ج - العنــف الــذي يتبنــاه المجتمــع ضــد المــرأة، ويشــمل جميــع الأفعــال التــي تقلــل مــن شــأن المــرأة أو 
إهانتهــا أو تخويفهــا.

ومــن خــال المراجعــات الأدبيــة للدراســات العلميــة يمكننــا اســتنباط عــدد مــن مظاهــر وأشــكال العنــف 
الــذي تتعــرض لــه المــرأة العاملــة ســواء فــي مــكان عملهــا أو علــى الطريــق مــن وإلــى العمــل أو فــي 

محيــط المجتمــع كالآتــي:

1- العنــف الجســدي: وهــو أكثرهــا انتشــاراً ووضوحــاً، إذ يتــم باســتخدام الوســائل الماديــة والتــي مــن 
شــأنها أن تتــرك آثــاراً واضحــة علــى جســد المــرأة، ويعــرّف العنــف الجســدي علــى أنــه الاســتعمال 
المتعمــد للقــوة الجســدية أو الســاح أو أيــة وســيلة أخــرى مــن شــأنها إحــداث إصابــات قصديــة بجســد 
المــرأة كالصفــع والضــرب واللكــم وشــد الشــعر، والحــرق والجــرح والضــرب بــأدوات حــادة والقتــل. وممــا 
لا شــك فيــه أن القانــون يعاقــب علــى العنــف الجســدي؛ لســهولة التعــرف عليــة وقياســه، ولكــن يكمــن 
الخطــر الأكبــر عندمــا تــؤدي الإســاءة الجســدية إلــى حــدوث أذى نفســي لــدى المعتــدى عليهــا، وبالرغــم 
مــن أن العنــف الجســدي أو المــادي يشــكل نســبة قليلــة مــن أشــكال العنــف فــي أماكــن العمــل إلا أنــه 

يكــون واضحــا للعيــان ويتــرك آثــارا ظاهــرة.67 

2- العنــف النفســي: أي فعــل مــؤذ لعواطــف ومشــاعر المــرأة نفســياً دون أن تكــون لــه آثــار جســدية 
ماديــة واضحــة، ويشــمل وســائل لفظيــة وغيــر لفظيــة تهــدف إلــى إهانــة المــرأة بإشــعارها أنهــا ســيئة 
كشــتمها وتعييرهــا وتلقيبهــا بأســماء حقيــرة أو المراقبــة والشــك وســوء الظــن بهــا، أو تهديدهــا ممــا 
ينــزع ثقتهــا بنفســها ويجعلهــا تشــعر بأنهــا فــرد غيــر مرغــوب فيــه،68 فــكل عنــف اجتماعــي تتعــرض 
لــه المــرأة هــو عنــف نفســي فــي النهايــة، كحرمانهــا مــن ممارســة حقوقهــا الاجتماعيــة ومنعهــا مــن 
الانخــراط فــي المجتمــع وممارســتها لأدوارهــا أو التدخــل فــي عاقاتهــا الشــخصية، وعــدم الاعتــراف 
ــة  ــداء رأيهــا أو تقلدهــا المناصــب القيادي بدورهــا وتجاهلهــا أو حتــى عزلهــا الاجتماعــي، وحرمانهــا مــن إب

التــي لطالمــا رُبطــت بالذكــورة. 69

وتبيــن بعــض الدراســات70 كيــف أن الجانــب النفســي والجســدي يتأثــران ببعضهمــا البعــض، فكمــا ذكرنــا 
أن الإســاءة الجســدية قــد تتســبب بــأذى نفســي لــدى الضحيــة، وكذلــك الأمــر إن صــح التعبيــر بالنســبة 
ــر علــى صحتهــا  للعنــف النفســي فحيــن تمــارس عنفــاً نفســياً ضــد المــرأة قــد يتســبب ذلــك ببالــغ الأث

الجســدية، ويتمثــل العنــف النفســي بمــا يلــي:

66 عواد، يوسف ذياب )2015(: ظاهرة العنف ضد المرأة بين تأثيرات الثقافة المتوارثة وآليات التدخل لمحاربتها، أعمال المؤتمر الدولي السابع_ 
المرأة والسلم الأهلي، مركز جبل البحث العلمي، لبنان

67 محمد، سعد محمد، )2013(: »العنف ضد المرأة في أماكن العمل: دراسة وصفية«، مجلة دراسات عربية في علم النفس، المجلد 11، العدد 2
68  فتال، اخاص )2002(: العنف ضد المرأة لدى سيدات متزوجات من مدينة دمشق، رسالة ماجستير، جامعة دمشق

69  بدر، عا )2019(: القيادة النسوية الإسامية في القرن الواحد والعشرين، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن
70 الشربيني، مروة شاكر، )2005(، »العنف الجسدي ضد المرأة تحت أضواء السيرة النبوية«، دار الكتاب الحديث، القاهرة: مصر
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 أ- العنــف اللفظــي: ويشــمل جميــع الوســائل اللفظيــة كالســب والشــتم واللعــن أو تلقيبهــا بألفاظ حقيرة 
ونعتهــا بألفــاظ بذيئــة والصــراخ عليهــا أو الســخرية منهــا ومــن آرائهــا، وإبــداء عــدم الاحتــرام والتقديــر لهــا 
أو التعــرض لهــا بالمســاومة، ويعــد العنــف اللفظــي مــن أشــد أنــواع العنــف خطــراً علــى الصحــة النفســية 
للمــرأة، نظــراً لأنــه لا يتــرك آثــاراً ماديــة واضحــة بــل ويعتبــر هدّامــاً بشــكل كبيــر لأنــه لا يقتصــر بآثــاره علــى 
المــرأة فحســب بــل يمتــد إلــى أفــراد أســرتها كأبنائهــا أو أهلهــا، وغالبــاً مــا يعــد العنــف اللفظــي مقدمــة 
للعنــف المــادي الجســدي حيــث يبــدأ النــزاع والخــاف بعبــارات التعنيــف والتجريــح التــي قــد تفضــي بالنهايــة 
إلــى العنــف الجســدي ضــد المــرأة،71 وغالبــاً مــا يكــون صاحــب العمــل أو المديــر المباشــر هــو مصــدر العنــف 
اللفظــي، ويشــير تقريــر لمنظمــة العمــل الدوليــة72 حــول العنــف فــي مــكان العمــل نتائــج احصائيــات 
منظمــة العمــل الدوليــة بــأن العنــف اللفظــي يشــكل أكثــر أنــواع العنــف التــي يتعــرض لهــا العاملــون 

شــيوعاً وخطــورة. 

الأدوار  أســاس  علــى  الفــرد  إرادة  يرتكــب ضــد  فعــل  هــو مصطلــح شــامل لأي  الجنــدري:  العنــف  ب- 
الاجتماعيــة التــي يشــكلها المجتمــع تبعــاً للــدور البيولوجــي لــكل مــن الجنســين، واســتناداً علــى مجموعــة 
القيــم والعــادات والتقاليــد التــي تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى التمييــز القائــم علــى أســاس الجنــس 
البيولوجي73وتبــدأ جــذور هــذا النــوع مــن العنــف مــع بدايــة التنشــئة غيــر الســوية بيــن الذكــور والإنــاث 
منــذ الصغــر، والقائمــة علــى أســاس أفضليــة الذكــر علــى الأنثــى واعطــاءه الحــق فــي ممارســة الســلطة 
والأفضليــة فــي التعليــم والصحــة، وتكمــن خطورتــه فــي أنــه يعــد طبيعيــاً ولاشــعورياً لدرجــة أن النســاء 

فــي العــادة يتقبلــن الوضــع الحالــي كنتيجــة لعمليــة تاريخيــة طويلــة مــن الإخضــاع.

ــز فــي  ــي بأشــكال متعــددة كالتميي ــى أماكــن العمــل لتأت ــى أن تصــل إل ــاً إل ــد هــذه التفرقــة تدريجي ــم تمت  ث
التدريــب والتعييــن والترقيــة، أو حرمــان المــرأة مــن الوصــول إلــى أماكــن صنــع القــرار وعــدم المســاواة فــي 
الزيــادات الســنوية والمكافــآت، أو فــرص التدريــب المهنــي، الأمــر الــذي يلحــق الأذى النفســي بهــن،74 ومــن 
الأشــكال الأخــرى لهــذا العنــف رفــض توظيــف المــرأة المتزوجــة أو الحامــل، أو حرمانهــا مــن العمــل عنــد 
الــزواج أو الحمــل أو قبــل موعــد الــولادة، وعــدم المســاواة فــي الأجــور فــي الأعمــال المتســاوية كمــا تقــدم 

ذكــره فــي الدراســة. 

ومــن أبــرز أشــكال هــذا العنــف المنتشــرة فــي بيئتنــا العربيــة رفــض الرجــل فكــرة خــروج المــرأة مــن المنــزل، 
وعــدم تقبــل دورهــا الوظيفــي ومنافســتها لــه فــي ســوق العمــل معتبــراً إياهــا أداة لرعايــة الأطفــال 
والاهتمــام بشــؤون البيــت والأســرة، وبهــذا يصبــح فضاؤهــا لا يتجــاوز حــدود منزلهــا، وبحكــم تنميــط الــدور 
الإنجابــي بالمــرأة ســادت الاتجاهــات التــي تعتبــر المــرأة غيــر قــادرة علــى التفــرغ لعملهــا، أو التنســيق بيــن 
الدوريــن، حيــث أنهــا قــد تتغيــب عــن العمــل نتيجــة مــرض أبنائهــا أو التزاماتهــا بتلبيــة متطلبــات زوجهــا،75 
وقــد تُوجّــه الشــكوك حــول كفاءتهــا وجديتهــا فــي التعامــل مــع واجباتهــا فــي العمــل، وللأســف فــإن هــذه 
الاتهامــات تجاهلــت حاجــة بعــض النســاء للعمــل مثلهــن مثــل الرجــال تمامــاً علــى اعتبــار أنهــنّ المعيــات 

لأســرهن، 

71  بنات، سهيلة )2006(: العنف ضد المرأة أسبابه آثاره كيفية عاجه، دار دجلة، الطبعة،1 عمان، ص:78
72 منظمة العمل الدولية، )1999(: معايير منظمة العمل الدولية والنساء العامات، جنيف

73 محافظة، محمد، العواودة، أمل سالم )2011(: العوامل المؤثرة على العنف ضد المرأة العاملة في المجتمع الأردني: دراسة تطبيقية، مجلة 
العلوم الاجتماعية، مجلد 39، العدد1

74  حمود، رفيقة سليم، )2001(، »العنف ضد المرأة في المنطقة العربية«، جامعة جنوب الوادي - مركز دراسات الجنوب: مصر
75  سعد، ربا عنان، )2015(، »العنف ضد المرأة في مكان العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة في مدينة جنين«، رسالة ماجستير غير 

منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس: فلسطين
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ومــن الجديــر بالذكــر أن نســبة النســاء اللواتــي يترأســن أســرهن فــي الأردن قــد بلغــت فــي عــام 2020 مــا 
نســبته 14.1% بمــا يعــادل 308.739 ألــف أســرة مــن أصــل 2.190 مليــون أســرة فــي الأردن،76 ممــا يحيلنــا 

إلــى تنــاول هــذه القضيــة علــى محمــل الجــد.

ويعتبر هذا العنف المجتمعي من أشد أنواع العنف خطورة على المرأة، إذ إنه يفتح الباب أمام الأنواع 
الأخرى التي تمارس عليها كالعنف الجسدي أو الجنسي ويشجع على تكريسها، فهو يمتاز بالافردية 

والكثرة والعمل الجماعي والمجتمعي، الأمر الذي يؤثر على أدائها الوظيفي ويشكل ضغطا إضافيا 
عليها.

إن الكشف عن هذه الانتهاكات يعد بمثابة كسر حاجز الصمت حول المرأة بل إن الصمت عن هذه 
القضية الخطرة هو بمثابة عنف رمزي ضدها ،حيث تعد بيئة العمل من أهم الساحات التي تكشف 

عن مدى العنف والتمييز الذي يمارس ضد النساء في المجتمع ككل، فبالرغم من قوانين العمل 
المتقدمة التي تحمي المرأة فيما يتعلق بظروف العمل وإجازة الأمومة إلا أنها أدت إلى تمييز غير 

مقصود ضدها، حيث أن كثير من أرباب العمل يتفادون توظيف النساء نظرا لتكلفة تطبيق القوانين 
المتعلقة بها، ناهيك عن التمييز ضد النساء المتزوجات في التعيين والترقيات في القطاع الخاص، 

اعتقاداً من أصحاب العمل أنهن لن يكنَّ ملتزمات كما الرجال المتزوجين، فالثقافة الاجتماعية  توكل 
دور رعاية الأسرة للمرأة بشكل كامل بغض النظر أكانت تعمل خارج المنزل أم لا،77 ويكمن إدراكنا 
الحقيقي هنا للجهود المبذولة على كافة المستويات الوطنية والعربية والدولية من أجل معالجة 
التمييز الجندري في بيئة العمل، إلا أن استمرار وجود الفجوات النوعية الكبير بين النساء والرجال 

يشكل عقبة كبرى أمام تحقيق المساواة والعمل الائق للمرأة.

ج- التحرش النفسي )Mobbing(:  وهو أعمال سلبية أو عدائية تأخذ شكل الاضطهاد الجماعي المبني 
على اضطهادات غير أخاقية من شأنها خلق بيئة عمل سلبية، تتمثل بالمهاجمة أو المحاصرة 

وتستمر لمدة طويلة داخل أو خارج مكان العمل، على عكس الضغوطات الاجتماعية »العادية« التي 
 Di( يتعرض لها العمال على أساس يومي في مكان العمل.78 وأورد تحقيق أجراه كل من دي مارتينو
martino( وهويل )Hoel( وكوبر )Cooper( في الاتحاد الأوروبي بشأن نسبة معدلات الإصابة بالعنف 

البدني والتحرش الجنسي والعنف النفسي في مكان العمل، ليحتل التحرش النفسي نسباً أعلى بكثير 
من الأشكال الأخرى للعنف.79 

د- الاســتبداد Bullying: عرفــه رانــدول »Randol” بأنــه تصرفــات أو ســلوكيات هجوميــة متعمــدة، تظهــر 
مــن خــال التدخــل فــي العمــل أو التخريــب الــذي يعرقــل العمــل بهــدف التقليــل مــن شــأن الأفــراد 
وإذلالهــم ونبذهــم.80 ولا ريــب مــن أن الاســتبداد عــادة مــا يرتبــط بالجهــة التــي تمتلــك الســلطة ويتضمــن 
نوعيــن: الاســتبداد المباشــر باســتخداد الألفــاظ الهجوميــة بشــكل مباشــر إلــى الشــخص المعتــدى 
عليــه، والاســتبداد غيــر المباشــر )العــزل الاجتماعــي( وذلــك بإقصــاء المعتــدى عليــه مــن المشــاركة 

76  دائرة الإحصاءات العامة، 2020
77  العساف، غازي ابراهيم، )2015(: »مساهمة المرأة الأردنية في سوق العمل: الواقع والتحديات«، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، عمان: 

الأردن
.Dunod, Paris ,Ficher,G-N.)2003(: Psychologie des violences sociales 78

79  الدباس، آيات معتصم )2020(: العنف ضد المرأة العاملة من وجهة نظر مدراء العمل والنقابات العمالية: دراسة في القطاع الخاص الأردني، 
رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن

80  Ellise, Andy, )2000(: Work place bullying, Oxford, UK: Un
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فــي الأنشــطة والمناســبات، 81ويُظهــر تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة أنــواع التســلط فــي بيئــة العمــل 
والمتمثلــة بالصــراخ الدائــم علــى الموظفيــن واســتخدام القــوة والقســوة والاســتبداد كوســيلة ســريعة 
وجيــدة لإنجــاز العمــل، وعقــاب الموظفيــن بســحب المســؤوليات منهــم أو رفــض توزيــع المســؤوليات 
لعــدم الثقــة بهــم، بالاضافــة إلــى إجبارهــم علــى أداء مهــام غيــر مرغــوب فيهــا، وتحجيــم الموظــف والضغــط 
عليــه حتــى الإســتقالة.82 ويشــير ســير برينــدان باربــر )Sir Brendan Barber( أن حوالــي 100 مليــون فــرد هــم 
ــا الاســتبداد فــي مــكان العمــل فــي أميــركا، وتلقــى خــط مســاعدة الخدمــة الاستشــارية والتوفيــق  ضحاي
والتحكيــم فــي عــام 2015 نحــو 20 ألــف مكالمــة حــول التحــرش والاســتبداد فــي العمــل، فــي حيــن يرفــض 
المديــرون هــذه الاتهامــات مبرريــن ذلــك بأنــه مجــرد أســلوب إدارة أو مجــرد اشــتباكات شــخصية.83 وحــريّ 
بنــا أن نشــير إلــى تأثيــر الاســتبداد علــى الصحــة الجســدية والنفســية للعامليــن ناهيــك عــن الخســارة فــي 
وقــت العمــل ومصــارف كل مــن المحاميــن والمستشــارين للتعامــل مــع مشــاكله فــي مــكان العمــل، 

وفــي بعــض الحــالات قــد يصــل الموضــوع إلــى أن يفقــد العامــل عملــه أو يطــرد منــه.84 

4- العنــف الجنســي: يعــرف التحــرش الجنســي85على أنــه كل أنــواع الاتصــال الجنســي المفروضــة علــى 
المــرأة، ســواء كان شــفهياً عــن طريــق التلفــظ بألفــاظ بذيئــة أو النكــت والألفــاظ الجنســية، أو الإيمــاءات 
والنظــرات والعبــارات التــي تحمــل فــي مضمونهــا تعبيــرا جنســياً، أو كان ذلــك بمحاولــة لمــس جســد 
المــرأة أو الاعتــداء عليهــا أو اغتصابهــا، ومــع التطــور التكنولوجــي الــذي وصلنــا إليــه ظهــرت أشــكال جديــدة 
للتحــرش الجنســي منهــا إرســال الصــور والرســائل الإلكترونيــة ذات الطابــع الجنســي للمــرأة، وعرفتــه 
منظمة الصحة العالمية 86 بأنه أي عمل جنســي أو محاولة الحصول على العمل الجنســي أو التحرشــات 

غيــر المرغوبــة والتعليقــات أو أي شــيء آخــر موجــه نحــو الحالــة الجنســية لشــخص مــا بالإكــراه.

وتــزداد فرصــة تعــرض النســاء للتحــرش الجنســي فــي حــالات العمــل والتواصــل المباشــر مــع الزمــاء 
والعمــاء والمديــرون، إذ أنهــا تضطــر لاحتــكاك بهــم أو تقــع ضحيــة الارغــام علــى ممارســة العاقــة 
الجنســية تفاديــا لحرمانهــا مــن العمــل، أو التهديــد بالحرمــان مــن الترقيــة او حتــى نقلهــا إلــى وظيفــة أخــرى 
عنــد رفضهــا العاقــة الجنســية.87 أمــا )Michel Damon(  فيذهــب إلــى ديناميكيــة الســلطة، فيــرى أن 
المضايقــات الجنســية تحــدث عــادة عندمــا يكــون هنــاك تفــاوت فــي الســلطات والمراكــز بيــن كل مــن 
ربــط  الوظيفــي للضحيــة، مثــل  الوضــع  تأثيــر علــى  يكــون للشــخص المضايــق  الجانــي والضحيــة، كأن 
ذلــك بالترقيــات أو التهديــد بالفصــل فــي حــال الامتنــاع، وهنــا يكــون المعتــدي إمــا الرئيــس المباشــر فــي 
العمــل أو شــخص ذو ســلطة داخــل الشــركة أو المؤسســة.88 ولــم يقتصــر العنــف الجنســي علــى صاحــب 
الســلطة والنفــوذ فقــط حيــث أفــادت دراســة بعنــوان » العنــف ضــد المــرأة والتكلفــة الاقتصاديــة الناتجــة 
عنــه “89 أن مــا نســبته )13.4 %( مــن النســاء تعرضــن للتحــرش الجنســي علــى يــد زميــل فــي مــكان العمــل 
خــال فتــرة المســح والتــي كانــت مدتهــا )12( شــهراً، وهــو مــا يشــي إلــى خطــورة هــذه الظاهــرة حيــث أن 
81 العتوم، ميسون )2017(: المرأة المعنّفة في الأردن: دراسة سوسيولوجية في منطقتي الزرقاء والمفرق، المجلة العربية لعلم الاجتماع، العدد 40، 

لبنان
82  Sheehan, Michael, )1999(: Workplace Bullying, European Journal of Marketing, Vol. 20. Issue 1-2, Issn 9390- 0566. Australia
83  Cobb, E. )2017(: Workplace Bullying and Harassment: New Developments in International Law, Routledge ,1st Edition
84  Sheehan, Michael, )1999(: Workplace Bullying, European Journal of Marketing, Vol. 20. Issue 1-2, Issn 9390- 0566. Australia

85 دعاس، حياة، وحمودي، رواق، )2017(، »دراسة تشخيصية لأهم العوامل المؤسساتية المؤدية إلى العنف ضد المرأة في بيئة العمل«، مجلة 
LAPSI، المجلد 14، العدد 1، جامعة عبدالحميد مهري، الجزائر

86 منظمة الصحة العالمية )2002(: التقرير العالمي حول العنف والصحة، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، القاهرة
87  Rasmussen, C., Hogg, A., Andersen, L., )2013(: Threats and physical violence in the workplace: a comparative study of four areas of 
human service work. Journal of Interpersonal Violence. Vol. 28,  Issue 13

88 الدباس، آيات معتصم )2020(: العنف ضد المرأة العاملة من وجهة نظر مدراء العمل والنقابات العمالية: دراسة في القطاع الخاص الأردني، 
رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن

89 كامل، سلوى ابراهيم، )2017(، »العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية الناتجة عنه«، السكان: بحوث ودراسات، العدد 94
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المعنِّــف ثــد يكــون أي رجــل فــي محيــط بيئــة العمــل. وخلصــت دراســة لاتحــاد المــرأة الأردنيــة90 بحثــت فــي 
العنــف الجنســي وارتباطــه بقــرارات العمــل والحركــة لــدى المــرأة بــأن العنــف الجنســي هــو أحــد الأدوات 
المجتمعيــة لترهيــب المــرأة، بحيــث أن الخــوف مــن العنــف الجنســي أو تكــراره، فــي حــال حــدث، قــد يكــون 
وســيلة للســيطرة المجتمعيــة علــى المــرأة والتحكــم بهــا وإبقاءهــا ضمــن شــكل معيــن مــن العاقــة 
ســواء فــي العائلــة أو العمــل أو حتــى الشــارع والأماكــن العامــة أو الخاصــة، كمــا وأظهــرت نتائــج الدراســة 
أن 77.5 بالمئــة مــن المجمــوع الكلــي للمبحوثــات صرّحــن عــن شــكل أو أكثــر مــن أشــكال العنــف الجنســي، 
وتعنــي هــذه النســبة أن 8 مــن كل عشــرة مــن عينــة الدراســة قــد تعرضــن علــى الأقــل لشــكل واحــد مــن 

أشــكال العنــف الجنســي، وأغلبــه تحــرش لفظــي جنســي بنســبة 83.9 %.

ــن أن هنــاك عاقــة مباشــرة بيــن العنــف الجنســي الــذي يحــدث فــي الأماكــن العامــة والخاصــة  كمــا تبيّ
وبيــن الانســحاب مــن العمــل، بحيــث صرحــت حوالــي 10 بالمئــة مــن النســاء اللواتــي انســحبن مــن العمــل، 
بــأن تعرضهــن للعنــف الجنســي أو الخــوف مــن التعــرض لــه حيــث كان ذلــك الســبب المباشــر لتــرك 
العمــل، وبذلــك يكــون هــذا النــوع مــن العنــف هــو أحــد محــددات تدنــي مشــاركة المــرأة مــن ســوق العمــل. 
وبينــت نتائــج المســح بــأن التبليــغ للجهــات الرســمية وتحديــدا الشــرطة مــن قبل النســاء اللواتــي تعرضنّ 
للعنــف نــادرا مــا يحــدث، وكانــت نســبة النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف الجنســي وبلّغــن عنــه %4.5 
مقابــل 95.5%مــن النســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف الجنســي ولــم يبلغــن عنــه أو يتخــذن أيــة إجــراءات 
قانونيــة، وخلصــت الدراســة إلــى أن غالبيــة الإجــراءات المتخــذة ســواء للوقايــة مــن العنــف الجنســي أو 
مواجهتــه لــم تتحــدى الفكــر القائــم حــول القــاء اللــوم المباشــر علــى المــرأة ومســؤوليتها عــن حــدوث 
العنــف، ومــن هنــا نــرى بــأن نســبة المشــتكيات أو مــن يبحــن بالعنــف قليلــة وغيــر متناســبة مــع حجــم 
الظاهــرة؛ لذلــك فــإن مواجهــة الظاهــرة تكــون بشــكل أساســي بمواجهــة جــذور المشــكلة، مــن خــال 
ــة  ــى إطــار حماي ــع أشــكال العنــف الجنســي بالإضافــة إل ــن رادعــة وواضحــة لجمي ــة ووجــود قواني التوعي

شــامل ضمــن نطــاق بيئــة العمــل وخارجهــا.

5- العنــف الاقتصــادي: وهــو أي فعــل يــؤدي إلــى الحرمــان مــن الحقــوق الماليــة أو التحكــم فــي الإنفــاق 
علــى المــرأة والســيطرة علــى المــوارد الاقتصاديــة للعائلــة، أو منعهــا مــن مزاولــة مهنــة قــد ترغــب بهــا أو 
منعهــا مــن العمــل أصــاً أو اجبارهــا عليــه، والســيطرة علــى أماكهــا أو تخريبهــا، وتكمــن المشــكلة فــي 
هــذا النــوع مــن العنــف بانــه يــؤدي إلــى تهميــش دور المــرأة والتقليــل مــن مشــاركتها الاقتصاديــة ومــن 
الممكــن أن يــؤدي أيضــاً إلــى العديــد مــن الانتهــاكات لحقوقهــا العماليــة، فهــو كل عنــف يتعلــق بالمــال 
ــى  ــة عل ــادة شــعورها بالاعتمادي ــة بهــدف اذلال المــرأة أو تهديدهــا وتخويفهــا أو زي والمــوارد الاقتصادي

الرجــل أو لإجبارهــا علــى تــرك العمــل كوســيلة مــن وســائل الضغــط،91 ومــن مؤشــراته:

• اجبار النساء على أخذ القروض.	
• السيطرة على ممتلكاتهن وحرمانهن من الميراث.	
• التحكــم فــي قــدرة النســاء علــى إنفــاق أموالهــن، أو منعهــن مــن الحصــول أو التحكــم فــي 	

المــوارد الرئيســية.
• اســتغال النســاء والفتيــات الريفيــات بإشــراكهن فــي العمــل فــي الأراضــي الزراعيــة دون 	

أجر.

90 اتحاد المرأة الأردنية )2019(: العنف الجنسي أحد أسباب انسحاب المرأة من سوق العمل، منشورات اتحاد المرأة الأردنية، عمان، الأردن
91  العساف، فريال )2017(: العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي في المجتمع الأردني، محافظتي الزرقاء والمفرق أنموذجا، المركز 

الوطني لحقوق الانسان
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• منع النساء من العمل أو اختيار نوعيته ومكانه.	
• اســتخدام العنــف الجســدي أو التهديــد لإجبــار النســاء علــى التنازل عــن ممتلكاتهن )أراضي، 	

راتب، عقــارات وغيرها(.
• نفقات الزوجات في حدودها الدنيا، وعدم تناسبها مع الأعباء المعيشية.	
• التشــريعات التمييزيــة ضــد النســاء وغيــاب النصــوص القانونيــة التــي تُعــزز وصــول النســاء 	

إلــى أنظمــة العدالــة المختلفــة للحصــول علــى حقوقهــا القانونيــة.92  

ــة وشــبكات المعلومــات  ــر المشــروع للحاســبات الآلي ــر الآمــن وغي ــي: الاســتخدام غي 6- العنــف الإلكترون
والاتصــالات وغيرهــا مــن التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة، والتــي تنتــج عنهــا خســائر أو تهديــد )مــادي، 
معنــوي( للضحيــة، كممارســة الضغــوط أو التهديــد أو الابتــزاز؛ بهــدف الحصــول علــى حقوق غير مشــروعة 
أو تحقيــق مصلحــة خاصــة.93 ويمكــن ايجــاز أهــم خصائــص العنــف الالكترونــي عبــر شــبكة الانترنــت فيمــا 

يلــي:94 

أ- صعوبة الكشف عن مرتكبيها وتطورها بصفة مستمرة مع تطور الأساليب التكنولوجية الحديثة، 
بالإضافة إلى سهولة قيام المتهم بالتخلص من الآثار الالكترونية لجريمته حال شعوره بالماحقة 

الأمنية.

ب- صعوبة اثباتها حيث تعتمد في ذلك على الأدلة الرقمية )Digital Evidences( الدالة على هوية 
الفاعل.

ج- إمكانية تعدد المجني عليهم وكذا مسرح الجريمة، حيث يمكن للفاعل ان يقوم باستهداف أكثر من 
شخص وأكثر من جهة في أماكن متفرقة داخلياً وإقليمياً ودولياً.

وبعــد،،، تعتبــر مســالة تمكيــن النســاءالاقتصادي عمليــة تشــابكية معقــدة تتضمــن متغيــرات متعــددة 
أهمهــا: الواقــع الاقتصــادي والتنمــوي للمــرأة وحالــة التمكيــن المجتمعيــة، وطبيعــة النظــام السياســي 
الســائد بالإضافــة إلــى العامــل الاجتماعــي والثقافــي، ويبــدأ ذلــك بتحليــل العوائــق التــي تحــول دون توفــر 
أماكــن عمــل آمنــة للنســاء مــن حيــث العدالــة بيــن الجنســين والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 

بأشــكاله المختلفــة.

 وغنــيّ عــن القــول أن المــرأة فــي كل الثقافــات والمجتمعــات قــد عانــت طويــاً مــن هــذا العنــف والتمييــز 
الــذي خلّفــه القهــر الذكــوري، ممــا جعــل الشــرعية الدوليــة المرتبطــة بنيويــاً بحقــوق الانســان تــدرك ذلــك 
الخلــل فــي أنظمــة وبنيــة العاقــة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة بيــن الأفــراد، وأن تعمــل علــى 
إيجــاد نظــام جديــد يعتــرف بتكافــؤ هــذه العاقــات بيــن الجنســين والقضــاء علــى كل مــا يؤســس لهــا 
مــن أنمــاط التفكيــر والســلوك الموُلّــدة للتمييــز والعنــف ضدهــا، كنتيجــة حتميــة لنظــرة تراتبيــة تعمــل 
بهــدوء وصمــت فــي النســيج الاجتماعــي والسياســي، ممــا يجعــل هــذا العنــف داعمــاً للتمييــز الــذي تتعرض 
لــه النســاء، فيســتبيح عقولهــن وأجســادهن وينتهــك حقهــنّ فــي المشــاركة فــي ســوق العمــل ليفــرض 
عليهــن أدواراً نمطيــة تقليديــة ويخلــق لهــنّ تحديــات أكبــر لمواجهــة أشــكال العنــف والتمييــز القائــم علــى 

أســاس الجنــس.

92 تضامن النساء الأردني )2019(: العنف الاقتصادي ضد النساء، الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية
93 الرشيدي، محمود )2011(: العنف في جرائم الانترنت، الدار المصرية اللبنانية، ص 35

94  الرشيدي، محمود )2005(: الجرائم الالكترونية والتأمين الالكتروني، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، العدد 11، ص 14
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نتائـــــــــــــج الدراسة 
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

فيمــا يلــي ســيتم اســتعراض نتائــج الدراســة الــذي اشــتمل علــى تحليــل المقابــات المعمقــة لخبــراء 
وخبيــرات فــي مجــال المــرأة، كمــا ســيتم اســتعراض لنتائــج تحليــل بيانات الدراســة المســحية حول ســامة 
المــرأة فــي العمــل، والــذي تــم تعبئتــه مــن قبــل عينــة بلغــت )384( عاملــة فــي القطاعــات الاقتصاديــة 
المختلفــة فــي المحافظــات المســتهدفة فــي الدراســة وهــي: الكــرك، الطفيلــة، البلقــاء، مأدبــا، كمــا ســيتم 
تحليــل نتائــج جلســات النقــاش المركــزة والبالــغ عددهــا )5( جلســات، بهــدف تحديــد وتحليــل العوائــق التــي 
تحــول دون توفــر أماكــن عمــل آمنــة للنســاء مــن حيــث العدالــة بيــن الجنســين والعنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي، كمــا تهــدف هــذه الدراســة التعــرف إلــى معاييــر الصحــة والســامة التــي تؤثــر بشــكل خاص على 
النســاء فــي مختلــف القطاعــات، وتقديــم المقترحــات والتوصيــات علــى مســتوى السياســات والبرامــج 
ــة عمــل لائقــة للنســاء،  ــد، فــي إطــار اســتجابة تضمــن بيئ ــب والبعي ــى المــدى القري العامــة المتســقة عل
وتجعلهــنّ يؤمــنَّ أيضًــا أنهــن صاحبــات مشــروع تنموي ويســتطعن المشــاركة فــي المجتمع بــأدوارٍ توازي 
ــزاً بيــن الجنســين، وتســتلزم  ــات وتميي ــزال تشــهد تفاوت ــد مجــالات معينــة لا ت أدوار الرجــال، وذلــك بتحدي
ــادة مشــاركة  ــد السياســات بشــأنها لزي ــة علــى صعي ــة المعني اتخــاذ تدخــات مــن المؤسســات التنفيذي
النســاء فــي الاقتصــاد الوطنــي، كمــا ســيتم التركيــز علــى تحليــل هــذه العوائــق وفــق عــدة مســتويات وهــي: 
المســتوى المؤسســي، المســتوى الاجتماعــي، والإطــار القانونــي، والمســتوى التشــريعي، وتحليــل ماهيــة 

»الســامة فــي مــكان العمــل« للعامليــن وأصحــاب العمــل مــن الذكــور والإنــاث.

 3 - 1: الصحة والسلامة للمرأة العاملة

تطــور علــى مــدى الســنين تعريــف ونطــاق الســامة والصحــة المهنيّتيــن مــن خــال عمليــة تدريجيــة 
مســتمرة والتــي توســعت مــروراً بفــروع النشــاط الاقتصــادي والاهتمامــات الوطنيــة وصــولًا إلــى الســاحة 
العالميــة، وبالتالــي فــإن الســامة والصحــة المهنيــة هــي مجموعــة مــن الخطــوات والإجــراءات التــي تُتخــذ 
ــة مــن جميــع الأخطــار ومســببات الحــوادث، كمــا وتنعــدم فيهــا الأمــراض  ــة خالي لتحقيــق بيئــة عمــل آمن
ــام مــن كافــة  ــاج فــي أمــان ت ــى عناصــر الإنت ــاع الأمــوال مــع المحافظــة عل ــة والإرهــاق وتلــف وضي المهني

الأخطــار.

إن الرجــال أكثــر عرضــة للحــوادث فــي العمــل مــن النســاء نتيجــة لبعــض الوظائــف الخطــرة التــي يقومــون 
بهــا، إلا أن المشــاكل الصحيــة المتعلقــة بالعمــل متشــابهة فــي كا الجنســين، ومــن هنــا فــإن التعــرف 
علــى الفــروق بيــن الجنســين فــي القــوى العاملــة أمــر حيــوي؛ للتأكــد مــن أنّ أماكــن العمــل آمنــة وصحيــة 
للجميــع، كمــا ويجــب اتبــاع نهــج يراعــي الفــوارق بينهمــا للتأكــد مــن أن قضايــا النــوع الاجتماعــي هــي جــزء 
لا يتجــزأ مــن المعلومــات، وخاصــة عنــد جمــع ووضــع المعاييــر والتشــريعات والإجــراءات العمليــة لمنــع 
المخاطــر والســيطرة عليهــا، ووضــع السياســات وإشــراك النســاء فــي هيئــات صنــع القــرار المتعلقــة 

بهــا.

ولا يختلف الواقع في الأردن عن بقية أنحاء العالم فيما يتعلق بهذه المشــكلة، فالمملكة تعاني بشــكل 
كبيــر مــن عــدد إصابــات العمــل داخــل المنشــآت أيــاً كانــت حكوميــة أو خاصــة، وتعتبــر الحــوادث والأمــراض 
ذات الأســباب المهنيــة هــي الرئيســية للإصابــات والوفيــات بيــن العمــال، وتفيــد أرقــام المؤسســة العامــة 
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للضمــان الاجتماعــي95  أن حــوادث وإصابــات العمــل التــي يجــري إبــاغ مؤسســة الضمــان عنهــا تتــراوح 
ســنوياً مــا بيــن 14 إلــى 15 ألــف إصابــة، بمعــدل واحــدة كل 40 دقيقــة تقريبــاً، كمــا تقــع وفــاة ناشــئة عــن 
إصابــة عمــل كل يوميــن. إلا ان هــذه الأرقــام لا تعكــس الواقــع الفعلــي نظــراً لأن نســبة كبيــرة مــن 
العامليــن فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم لــم يشــملهم الضمــان الاجتماعــي، ويقــدر حجــم هــذا القطــاع 
ب 933 ألــف عامــل أي بنســبة عادلــت %41.4، كمــا تُظهــر البيانــات أن الضمــان حاليــاً يشــمل حوالــي ثلثــي 
العمــال فــي القطــاع المنظــم أمــا الثلــث غيــر المشــمول فهــم العمــال فــي المنشــآت الصغيــرة التــي 
يعمــل فيهــا أقــل مــن خمســة عمّــال، والتــي تتهــرب مــن التســجيل لأســباب عديــدة علمــاً بــأن معظــم 

هــؤلاء العمــال هــم مــن الأقــل أجــراً فــي الأردن.

وممــا ســبق تتضــح أهميــة تحليــل النــوع الاجتماعــي عنــد تطبيــق سياســات الصحــة والســامة المهنيــة 
فــي العمــل، ودمجــه مــع الاســتراتيجية الوطنيــة المعنيــة بذلــك، فجــاءت نتائــج المقابــات المعمقــة 
لتشــير إلــى غيــاب تــام للأرقــام والاحصائيــات أو قواعــد بيانــات مصنفــة حســب الجنــس بهــدف متابعــة 

وتقييــم وتحليــل النــوع الاجتماعــي عنــد تحليــل سياســات الصحــة والســامة المهنيــة فــي العمــل.

يقــول حمــادة96 وهــو محامــي وخبيــر مختــص فــي سياســات العمــل: “فــي قانــون العمــل يختلــف موضــوع 
الصحــة المهنيــة مــن طبيعــة عمــل إلــى أخــرى، مثــا الزراعــة تختلــف عن المنشــآت وتختلف عــن الصناعة، 
فيجــب أن تتــم مراجعــة القوانيــن التــي لهــا عاقــة بالصحــة المهنيــة للذكــور والانــاث، لأنــه لا يوجــد لدينــا 
تفصيــل فــي هــذه السياســات أو احصائيــات«، بينمــا تشــير عــا97 إلــى أهميــة مثــل هــذه التحليــات عنــد 
تطبيــق سياســات الصحــة والســامة، فتقــول: “ابتــداء يجــب أن يكــون هنــاك تطبيــق لقانــون العمــل 
خاصــة بالأمــور المتعلقــة بالمــرأة، ثانيــاً أن تكــون الانظمــة الداخليــة فــي المؤسســة مراعيــة لوضع المرأة 
الخــاص، مثــل ســاعات مغــادرة وتفعيــل الاجــازات المرضيــة، والتشــديد علــى ضــرورة وجــود حضانــات فــي 
المؤسســة بشــكل اجبــاري ممــا يســاعد فــي تحســين الصحــة النفســية للمــرأة”، ويدعــو محمــد98 إلــى: 

“دراســة كل وظيفــة ومســمى وظيفــي لنحــدد مــا يناســب ومــا لا يناســب المــرأة وخصوصــاً الحامــل”.

وجــاءت النتائــج المتعلقــة بوجــود قاعــدة بيانــات شــاملة وموحــدة لحــوادث واصابــات العمــل والامــراض 
المهنيــة لتشــير إلــى عــدم وجودهــا واقتصارهــا علــى قواعــد بيانــات مســتقلة، تطالعنــا إيمــان99 : “اعتقد أن 
الضمــان الاجتماعــي هــم الذيــن يعوضــوا العامــل المصــاب ماديــاً فأكيــد لديهــم قاعــدة بيانــات، وممكــن 
الامــن العــام ايضــاً وممكــن وزارة الصحــة ولكــن نحــن كــوزارة عمــل لا يوجــد لدينــا”، وهــو مــا شــاركها بــه 
محمــد100 فيقــول: “هنــاك قاعــدة عشــوائية، ومــن الافضــل ان تكــون هنــاك دراســات بيــن وزارة الصحــة 
ووزارة العمــل مــن حيــث عــدد الاصابــات ودرجــة الإصابــة”، ويضيــف بــال101 : “ يجــب أن تشــتمل قاعــدة 
البيانــات علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة لأنــي أجــد ان بعــض الشــركات الذيــن وظفــوا بعــض الأشــخاص 
مــن ذوي الاعاقــة وفعليــاً الشــركات لــم تكــن مهيــأة فيهــا البنــى التحتيــة لمراعــات الاشــخاص ذوي 
الإعاقــة، ولكــن يجــب وضــع اســتراتيجيات صارمــة توفــر الســامة العامــة لــذوي الإعاقــة ودمجهــم فــي 

ــات”. قاعــدة البيان

95 تمكين )2020(: إصابات العمل وغياب معايير الصحة والسامة المهنية، مؤسسة فورد، الاردن
96 أحد الخبراء في المقابات المعمّقة

97  أحدى الخبيرات في المقابات المعمّقة
98  أحد الخبراء في المقابات المعمّقة

99  أحدى الخبيرات في المقابات المعمّقة
100  أحد الخبراء في المقابات المعمقة
101  أحد الخبراء في المقابات المعمقة
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مــع التطــوّر الكبيــر والهائــل فــي التقنيــات المُســتعملة، ومع زيادة التّعويل والاعتماد على شــبكة الإنترنت، 
كان لزامــاً أن يتــم تطويــر قاعــدة بيانــات لحــوادث واصابــات العمــل والأمــراض المهنيــة بطريقــة يُمكــن مــن 
خالهــا توظيــف المعلومــات بأفضــل وأســهل شــكل؛ فالبيانــات ضروريّــة وبشــكل كبيــر خاصّــةً فــي يومنــا 
هــذا؛ كمــا يجــب إدمــاج النــوع الاجتماعــي فيهــا إذ لا تشــكل إحصــاءات النــوع الاجتماعــي بيانــات قائمــة علــى 
الجنــس فحســب، فهــي تســمح بتجميــع وتحليــل هــذه البيانــات، مــع إدراك أن العوامــل القائمــة علــى 

النــوع الاجتماعــي تؤثــر علــى الرفــاه الاجتماعــي بالنســبة للعائلــة.

 فهــي تمــر بمجــالات مختلفــة تعكــس قضايــا المســاواة بيــن الجنســين )الأدوار الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية للمــرأة والرجــل فــي المجتمــع(، فــا تســتخرج إحصــاءات النــوع الاجتماعــي نتائــج فقــط، بــل 
تســتنتج الاحتياجــات والقــدرات بحســب الجنــس فــي جميــع مجــالات الصحة والســامة فــي العمل، كجمع 
البيانــات الكميــة عــن الأخطــار والمشــاكل الصحيــة الســائدة لــكل مــن الذكــور والإنــاث، وجمــع معــدلات 
الحــوادث والأمــراض المرتبطــة بالعمــل حســب ســاعات العمــل ومقارنتهــا الجنــس، كمــا يجمــع التحليــل 
البيانــات النوعيــة: كاستشــارة الرجــال والنســاء مــن الفئــات الاجتماعيــة المتنوعــة مــن خــال الاســتهداف 
ومجموعــات التركيــز، ورســم خرائــط المخاطــر والصحــة، ومــا إلــى ذلــك، والتعــاون مــع الباحثيــن فــي توثيــق 
قضايــا الصحــة المهنيــة مــن الجنســين مــن منظــور النــوع الاجتماعــي، وخاصــة فــي العمــل »غيــر المنظــم«، 
مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار القــوة العاملــة بأكملهــا )مثــل عمــال النظافــة وموظفــي الاســتقبال(، بمــا فــي 

ذلــك بــدوام جزئــي، أو مؤقتيــن والعامــات اللواتــي فــي إجــازة أمومــة أو إجــازة مرضيــة.

 كمــا تكمــن أهميــة التحليــل مــن أنــه سلســلة متتابعــة وليســت نظريــة فقــط ليقــوم بتقييــم تأثيــر أو 
البرنامــج أو الممارســة بالنســبة للنســاء والرجــال فــي مجموعــات  انعكاســات السياســة الصحيــة أو 
اجتماعيــة مختلفــة، وتقييــم الكيفيــة التــي ســتتعامل بهــا السياســة أو البرنامــج أو الممارســة المقترحــة 
مــع الاحتياجــات، والخبــرات، والاهتمامــات ومعرفــة العامليــن مــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة، فضــاً عــن 

فهــم كيفيــة ترابــط هــذه النتائــج بشــكل أفضــل.

بيــن  بالمســاواة  الالتــزام  الممارســة مــع  أو  البرنامــج  أو  التنفيــذ ودمــج السياســة  تتبعهــا مرحلــة  ثــم 
الجنســين، والتأكــد مــن أن السياســة أو البرنامــج أو الممارســة معروضــة بلغــة وصيغــة مفهومــة، ويمكن 
الوصــول إليهــا مــن قبــل جميــع النســاء والرجــال )مثــل الأدب ومقاطــع الفيديــو وورش العمــل ومــا إلــى 

ذلــك(، وأخيــرا إشــراك العامــات فــي عمليــة التنفيــذ.

وقــد شــكل النقــص فــي البيانــات عقبــة رئيســية فــي قيــاس الفــروق وعــدم المســاواة بيــن الجنســين 
وتصميــم السياســات وبرامــج تعزيــز تقــدم الفتيــات والنســاء وتوســيع الفــرص المتاحة لهن فــي المجتمع 
وتقييــم نتائــج وتأثيــر التدخــات الإنمائيــة ذات الصلــة، فعــدم اســتحداث قاعــدة بيانــات إحصائيــة حــول 
حــوادث وإصابــات العمــل تــؤدي إلــى ارتفــاع وتيــرة إصابــات العمــل وتســاهل الشــركات فــي تطبيــق معاييــر 

الســامة والصحــة المهنيــة، 

وقــد يــؤدي ســد الثغــرات فــي بيانــات النــوع الاجتماعــي إلــى وجــود المزيــد مــن المعلومــات المفيــدة لــكل 
مــن النســاء والرجــال، لتطويــر سياســات أفضــل يســتفيد منهــا الجميــع للتأكــد مــن أنّ أماكــن العمــل آمنــة 

وصحيــة لهــم.

وجــاءت النتائــج لتشــير إلــى أهميــة تعديــل قانــون الضمــان الاجتماعــي بالجانــب المتعلــق بنســب الاقتطــاع 
باتجــاه تخفيضهــا علــى كل مــن صاحــب العمــل والعامــل، نظــراً لمــا لهــا مــن أثــر تحفيــزي.
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إن قانــون الضمــان يغطــي العامــل بتأميــن إصابــات العمــل منــذ اليــوم الأول لالتحاقــه بالعمــل، فــي حــال 
كان خاضعــاً لأحــكام قانــون الضمــان ومســجاً كمؤمــن عليــه لــدى مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، حيــث 
تلتــزم المؤسســة حســب المــادة 26 بتقديــم العنايــة الطبيــة الكاملة للعامل المصــاب إضافة إلى نفقات 
انتقالــه مــن مــكان عملــه أو ســكنه إلــى جهــة العــاج، كمــا تقــدم لــه البــدلات اليوميــة التــي يســتحقها فــي 
حــال عجــزه عــن ممارســة عملــه واســتحقاقه إجــازة مرضيــة بســبب الإصابــة علــى أن تراعــى فــي ذلــك 
أحــكام المــادة 31 مــن القانــون. وتلتــزم المؤسســة أيضــاً بتخصيــص الرواتــب والتعويضــات الناشــئة عــن 

إصابــة العمــل فــي حــال نشــأ عــن الإصابــة عجــز كمــا هــو موضــح فــي المــادة 29 مــن القانــون.102 

وأشــار الخبــراء والخبيــرات أن النســب المرتفعــة لاقتطاعــات قــد أرهقــت الاقتصــاد الأردنــي، يقــول 
أســامة103 : “ان النســب المرتفعــة لاقتطاعــات مــن الراتــب ســببت فــي زيــادة التهــرب التأمينــي بأشــكاله 
المختلفــة وخاصــة فــي القطــاع الخــاص، فهنــاك عاقــة عكســية بيــن النســب والاقتطاعــات”، وتضيــف 
ايمــان104 : “ان خفــض نســبة الاقتطاعــات مــن المنشــآت ســيزيد مــن تشــغيل العامليــن فــي المنشــأة 

وبالتالــي تخفيــف نســبة البطالــة”.

إن اقتطاعــات الضمــان الاجتماعــي المعمــول بهــا حاليــاً مرتفعــة مقارنــة مــع الحمايــات الاجتماعيــة التــي 
تقدمهــا منظومــة الضمــان الاجتماعــي؛ حيــث تبلــغ 21.75 % مــن مجمــل الأجــر الشــهري للعامــل، شــاملة 
ــات العمــل، وتأميــن الأمومــة، وتأميــن التعطــل عــن  تأميــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة، وتأميــن إصاب

العمــل، حيــث يتحمــل العامــل منهــا 7.5 %، ويتحمــل صاحــب العمــل 105%14.25.

 هــذه النســب الســابقة التــي أشــار الخبــراء إلــى ارتفاعهــا زادت مــن الضغــوط التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد 
الأردنــي خاصــة فــي هــذه الأوقــات الحرجــة؛ حيــث يعانــي مــن حالــة تباطــؤ مســتمر منــذ ســنوات عــدة، كمــا 
وأســهمت أيضــاً فــي زيــادة معــدلات البطالــة، بســبب إحجــام آلاف المنشــآت فــي القطــاع الخــاص عــن 
تشــغيل مزيــد مــن العامليــن بســبب ارتفــاع اقتطاعــات الضمــان الاجتماعــي التــي تعــد بمثابــة ضريبــة 

اجتماعيــة )إلــى جانــب الضرائــب الأخــرى(.

ليــس هــذا فقــط، بــل أســهمت أيضــا هــذه المعــدلات المرتفعــة لاقتطاعــات الضمــان الاجتماعــي فــي 
زيــادة مســتويات التهــرب مــن تأميــن العمــال والعامــات بأشــكاله المختلفــة كمــا أشــار الخبيــر المختــص 
فــي سياســات العمــل الســابق؛ إذ هنالــك آلاف منشــآت الأعمــال فــي القطــاع الخــاص تمتنــع عــن 
تســجيل العامليــن لديهــا فــي الضمــان الاجتماعــي، و/أو تســجيل جــزء مــن العامليــن لديهــا، و/أو تســجيل 
العامليــن بأجــور تقــل عــن أجورهــم الحقيقــة، الأمــر الــذي أدى ويــؤدي إلــى إضعــاف منظومــة الحمايــة 

الاجتماعيــة فــي الأردن، وخاصــة للعامــات التــي تعانــي مــن تمييــز مــزدوج.

كمــا وأعطــى الخبيــر الســابق حمــادة 106 اقتراحــاً قــد يمثــل أحــد الحلــول لتشــجيع المؤسســات: “تقســيط 
الاشــتراكات للمنشــآت قــد يســاعدها علــى الالتــزام”، قــد يبــدو هــذا الطــرح كحــل آنــي وجزئــي ولكنــه لــن 
يعالــج أســباب المشــكلة مــن جذورهــا، والمتمثلــة بالتوجــه جديــاً إلــى تخفيــض نســبة الاشــتراكات، وفــي 
الوقــت نفســه تكثيــف الجهــود الرقابيــة للمؤسســة علــى المنشــآت، لضمــان توفيــر تأميناتهــا الاجتماعيــة 

للعامــات وفــق نــص القانــون وبقيمــة الأجــر الحقيقــي لهــن.

102  المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، 2021
103  أحد الخبراء في الجلسات المعمّقة

104  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
105  المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، 2021

106  أحد الخبراء في المقابات المعمّقة
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إلا أن لمــى107 تلفــت الانتبــاه إلــى قضيــة هامــة فتقــول: “أتمنــى أن يكــون الضمــان الاجتماعــي متعــاون مــع 
شــركات التأميــن الخاصــة لأن التأميــن الحكومــي جــداً ســيء وإذا اضطــر العامــل فــور إصابتــه أن يذهــب 
لأقــرب مستشــفى وكان خــاص لا يغطيــه الضمــان الاجتماعــي، وحتــى لــو ذهــب للضمــان ليعطيــه ورقــة 

تغطــي عاجــه للمستشــفى خــال هــذه الفتــرة قــد يكــون العامــل قــد تضــرر”.

3- 1- 1: الحوادث والاصابات والأمراض التي تتعرض لها النساء في العمل

إن توفيــر بيئــة عمــل آمنــة مــن مخاطــر الصناعــات المختلفــة ورفــع مســتوى وكفــاءة وســائل الوقايــة 
ســيؤدي بــا شــك إلــى الحــد مــن الاصابــات والامــراض المهنيــة وحمايــة العامــات مــن الحــوادث، ممــا 
ســينعكس علــى تحســين وزيــادة مســتوى الانتــاج ودفــع القــوة الاقتصاديــة للدولــة، وتبيّــن النتائــج أن 
العامــات ســواء فــي قطــاع العمــل المنظــم أو غيــر المنظــم تعانــي مــن تعــدد أنــواع الإصابــات المهنيــة 

والأمــراض التــي تحــدث أثنــاء وبســبب العمــل داخــل المنشــأة.

وتبيــن نتائــج الدراســة المســحية كمــا يشــير لهــا الجــدول رقــم )4( إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن ابعــاد ســامة المــرأة فــي العمــل مصدرهــا نــوع المهنــة علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )4( اختبار التباين الاحادي )One-Way ANOVA( لابعاد سلامة المرأة في العمل

المتغير التابع 
ابعاد 

المتغيرات 
التابعة  

مجموع مصدر التباين 
المربعات

درجات 
الحرية 

)Df(
قيمة متوسط 

)F(

مستوى 
الدلالة

).Sig(

حجم التاثير

η²

سامة 
المرأة في 

العمل

الصحة 
والسامة 

للمرأة العاملة

بين 
50.59668.433المجموعات

18.091000.*0.222 داخل 
177.597381المجموعات

.466
228.193387المجموع

حيــث يتضــح ان قيمــة  F للصحــة والســامة للمــرأة العاملــة هــو )18.091( بدرجــة حريــة)6، 381( عنــد 
مســتوى دلالــه هــو )000.( وهــو اقــل مــن 0.05 ومــن خــال مــا ســبق فأننــا نســتنتج بانــه يوجــد فــروق ذات 
دلالــة احصائيــة فــي الصحــة والســامة للمــرأة العاملــة تعــزى لنــوع المهنــة بنســبة تأثيــر مقدارهــا 22.2 % 

وهــي درجــة متوســطة.

ولمعرفــة مصــدر الفــروق بيــن المجموعــات فــي كل مــن متغيــر تــم الاعتمــاد علــى اختبــار شــيفيه البعــدي 
)Scheffe post hoc(

107  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة



  Page | 1 41

)Scheffe post hoc( اختبار شيفيه البعدي )جدول رقم )5
   

Mean 
Difference 

SE t p scheffe  

 مهن طبية 
   
   
   
   

 
  مهن قانونية

 
0.368  

 
0.226  

 
1.627  

 
0.665  

 
 

مهن تربوية  
 واجتماعية

 
-0.401  

 
0.126  

 
3.194  

 
*0.025  

 

 
 مهن هندسية 

 
-0.143  

 
0.243  

 
0.587  

 
0.997  

 
 

 مهن تجارية/ إدارية 
 

-0.461  
 

0.127  
 

3.631  
 

*0.006  
 

 
       مهن صناعية

 
0.441  

 
0.157  

 
2.817  

 
0.075  

 
 

   مهن زراعية
 

-0.974  
 

0.159  
 

6.135  
 

*< .001  
 

  مهن قانونية
   
   
   
   

 
مهن تربوية  

 واجتماعية

 
-0.769  

 
0.206  

 
3.737  

 
*0.004  

 

 
 مهن هندسية 

 
-0.510  

 
0.292  

 
1.745  

 
0.586  

 
 

 مهن تجارية/ إدارية 
 

-0.828  
 

0.207  
 

4.010  
 

*0.001  
 

 
       مهن صناعية

 
0.074  

 
0.226  

 
0.325  

 
1.000  

 
 

   مهن زراعية
 

-1.342  
 

0.228  
 

5.896  
 

*< .001  
 

مهن تربوية  
 واجتماعية 

   
   
   

 
 مهن هندسية 

 
0.259  

 
0.224  

 
1.156  

 
0.910  

 
 

 مهن تجارية/ إدارية 
 

-0.059  
 

0.086  
 

0.689  
 

0.993  
 

 
       مهن صناعية

 
0.843  

 
0.126  

 
6.705  

 
*< .001  

 
 

   مهن زراعية
 

-0.573  
 

0.128  
 

4.461  
 

*< .001  
 

 مهن هندسية 
   
   

 
 مهن تجارية/ إدارية 

 
-0.318  

 
0.225  

 
1.416  

 
0.793  

 
 

       مهن صناعية
 

0.584  
 

0.243  
 

2.406  
 

0.199  
 

 
   مهن زراعية

 
-0.832  

 
0.244  

 
3.408  

 
*0.013  

 

تجارية/ إدارية مهن   
   

 
       مهن صناعية

 
0.902  

 
0.127  

 
7.110  

 
*< .001  

 
 

   مهن زراعية
 

-0.514  
 

0.129  
 

3.966  
 

0.002  
 

       مهن صناعية
 

   مهن زراعية
 

-1.415  
 

0.159  
 

8.914  
 

*< .001  
 

 

يشــير الجــدول أعــاه ان  المهــن الزراعيــة والقانونيــة كانــت ســبب الفــروق فــي الصحــة والســامة للمــرأة 
العاملــة وذلــك بالاعتمــاد علــى الاوســاط الحســابية و مســتوى الدلالــة بينهــم وبيــن باقــي المهــن فقــد 
حصلــت المهــن الزراعيــة علــى اعلــى وســط حســابي ب)3.05( ثــم جــاءت المهــن القانونيــة ثانيــا بوســط 
حســابي )2.53( امــا اقــل الاوســاط الحســابية فــي نــوع المهنــة حســب الصحــة والســامة للمــرأة العاملــة 

فقــد كانــت المهــن الصناعيــة بوســط حســابي )1.63( 

حيــث تشــير النتائــج أعــاه تعــرض النســاء العامــات فــي القطــاع الصناعــي لأخطــار وأمــراض العمــل أكثــر 
مــن غيرهــن يليهــا المهــن التجاريــة والإداريــة، ثــم المهــن الطبيــة، فالمهــن الهندســية، ثم المهــن التربوية 

والاجتماعيــة وهــذا يعنــي أن بيئــة العمــل ســواء أكانــت مكتبيــة أم لا ليســت بيئــة صحيــة للعامــات. 
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بينما تعزو الباحثة سبب الفروق في المهن الزراعية على الرغم من تعرض المزارعات للعديد من 
الاخطار التي تعترض سامتهن إلى انخفاض عدد المزارعات في عينة الدراسة حيث لم تتجاوز %8.9 من 

أفراد العينة.

3- 1- 2: الحوادث والاصابات والأمراض التي تتعرض لها النساء في قطاع العمل غير المنظم

تبيّــن النتائــج أن النســاء فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم تعانــي مــن تعــدد أنــواع الإصابــات المهنيــة التــي 
تمثلــت بمــا يلــي:

1- الكسور وإصابات العمود الفقري:

تقــول إحــدى المبحوثــات108 : “ان العمــل فــي المصانــع ليــس بالأمــر الســهل نظــراً لأن بيئــة المصنــع 
مليئــة بالأخطــار، فقــد تعرضــت إلــى كســر فــي الرســغ بســبب الآلــة فــي المصنــع”، بينمــا تضيــف أخــرى109: 
“تعرضــتُ للإصابــة بانــزلاق غضروفــي فــي الفقــرة الرابعــة بســبب مــا نعانيــه مــن فتــرات الوقــوف الطويلــة 

وحملنــا للعديــد مــن الأكيــاس الثقيلــة عنــد غيــاب أو تأخــر العمــال الذكــور”

2- إصابات الرأس:

تقــول إحــدى المبحوثــات110: “تعثــرت زميلتــي ووقعــت علــى الأرض وغابــت عــن الوعــي، ثــم أســعفناها 
إلــى المستشــفى ليتبيّــن اصابتهــا بارتجــاج الدمــاغ”. بســرعة 

3- الخلع والالتواءات والرضوض والانزلاق: 

تقــول إحــدى المبحوثــات111: “تعرضــت لأكثــر مــن مــرّة إلــى التــواءات فــي الكاحــل، وأكثــر مــا نصــاب بــه عنــد 
العمــل مــع الآلات هــو الرضــوض والخلــع”، وتقــول أخــرى112: “تعرّضــت للســقوط أكثــر مــن مــرّة”. 

4- الجروح:

تتعرض النساء في قطاع العمل غير المنظم إلى الجروح بأنواعها وتشمل:

أ- الجروح الوخزية: 

ــرة، وأهــم  ــر والمســامير والســكاكين والآلات الحــادة وقِطــع الزجــاج المتناث وتحــدث نتيجــة اســتخدام الإب
مــا يميــز هــذه المجموعــة صغــر المنطقــة المصابــة وعمقهــا وصعوبــة تحديدهــا والتعــرض للمضاعفــات 
حيــث يحتجزهــا الجســم داخــل الجــرح ممــا قــد يــؤدي إلــى الاصابــة بالالتهابــات التــي تنتــج عــن التلــوث 

كالتيتانــوس113.

ــم يكــن بشــكل  ــرا إذا ل تقــول إحداهــن114: »العمــل فــي الخياطــة متعــب ومــؤذي فــي نفــس الوقــت، فكثي
يومــي نتعــرض للوخــز مــن الإبــر، وقــد نُجــرح بالمقصــات فــي كثيــر مــن الأحيــان، وأكثــر مــا يؤلــم عندمــا يلتهــب 

108  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6 أيار 2021
109  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021
110 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021
111  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021
112  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021

113  WHO World Health Organization )2017(: Building healthy and equitable workplaces for women and men, workers’ health series, 11
114  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021
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الجــرح كمــا حــدث معــي، لــم أســتطع تحريــك إصبعــي واذا لمســت أي شــيء يؤلمنــي جــدا«.

ب- الجروح القطعية:

المعدنيــة والمناشــير  الحــادة كالســكاكين والزجــاج والألــواح  العــدد والأدوات   وتنتــج عــن اســتخدام 
بأنواعهــا، وتتميــز هــذه الاصابــات بالنــزف الحــاد وقــد تــؤدي الاصابــة إلــى حــد البتــر التــام للعضــو المصــاب.

تقــول إحداهــن115: »تعرضــت لجــرح عميــق بســبب حافــة مجلــى المطبــخ فــي العمــل وأنــا أنظّفــه وتــمّ 
اســعافي إلــى المستشــفى وخياطــة الجــرح«.

أمــا الجــروح الداخليــة العميقــة الناتجــة عــن الســقوط مــن أماكــن مرتفعــة أو حــوادث الســيارات والتــي 
تصيــب الاجهــزة الداخليــة متســببة فــي النــزف الداخلــي فلــم يتبيــن وجودهــا بيــن المبحوثــات أو حتــى 

ســمعن عنهــا بينهــن.

5- الحروق:

تقــول إحــدى المبحوثــات116: “تعرضــت لحــروق فــي يــدي بســبب اســتخدام ســائل تنظيــف إزالــة الدهــون، 
أصبــح اصبعــان مــن يــدي مائليــن إلــى اللــون النهــدي مــع حرقــة شــديدة اســتمرت أكثــر مــن شــهرين”، 
وتقــول أخــرى117: “لا يهتــم أحــد بــالأدوات التــي تســتخدمها العامــات فــي المطبــخ خال فترة اســتراحتهن، 
فتعرضــت زميلتــي لحــرق فــي يدهــا نتيجــة اســتخدام مقــاة أزيلــت عــن يدهــا باســتيك الحمايــة، وهــي لــم 
تعلــم أنهــا ســاخنة ممــا جعلهــا تصــاب بحــروق شــديدة فيهــا، أثّــرت علــى عملهــا واضطــرت لأخــذ إجــازة”.

6- الإصابات الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية )التسمم(:

أظهــرت النتائــج تعــرض النســاء العامــات فــي الزراعــة وصالونــات التجميــل وعامــات التنظيــف للإصابة 
بالتســمم الناتــج عــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة. تقــول إحداهــن118  وهــي مزارعــة: “نحــن نســتخدم الكثيــر 
مــن المبيــدات الحشــرية، وأدويــة للفطريــات ومبيــدات للأعشــاب وغالبــاً مــا أصــاب بصــداع ومــرة أصبــت 
بالإســهال، وعنــد ســؤالي عــن الســبب قالــوا لــي أن هــذا طبيعــي بســبب استنشــاقي للمبيــدات وبعدهــا 
بــدأت بارتــداء الكمامــة قبــل الــرش”، وتقــول أخــرى119: وهــي تعمــل فــي صالــون للتجميــل: “أنــا اســتخدم 
صبغــات الشــعر بكثــرة ولكــن فــي الفتــرة الأخيــرة بــدأت أصــاب بغثيــان عنــد فتحــي للصبغــة بســبب 
رائحتهــا القويــة ثــم يبــدأ جســمي بالتعــرق، لدرجــة أن صاحبــة العمــل تخــرج مــن الغرفــة عندمــا أبــدأ بصبــغ 

شــعر زبونــة”.

7- الإصابات الفيزيائية:

يقصــد بالمخاطــر الفيزيائيــة فــي بيئــة العمــل، كل مــا يؤثــر علــى ســامة العامــل وصحتــه وبيئــة العمــل 
الاهتــزازات،  الضوضــاء،  البــرودة،  الحراريــة،  الوطــأة  مثــل:  فيزيائيــة،  أضــرار  أو  خطــر  لعوامــل  نتيجــة 

الاشــعاعات الضــارة، تغييــرات الضغــط الجــوي والكهربــاء.120 

115  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021
116  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021
117 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021
118 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021
119 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021

120  منظمة العمل الدولية )2017(: الدليل الفني لتدريب مفتشي السامة والصحة المهنية، الطبعة الأولى، مكتب منظمة العمل الدولية 
بالقاهرة، مصر
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 أظهــرت النتائــج تعــرّض النســاء العامــات إلــى الضوضــاء التــي ينتــج عنهــا طنيــن الأذن والعديــد مــن 
الاضطرابــات المرتبطــة بالــدورة الدمويــة أو الاجهــاد المرتبــط بالعمــل، تقــول إحداهــن121: “أشــعر بطنيــن 
الأذن فــي العديــد مــن الأيــام ووجــع فــي الــرأس بســبب الصــراخ الدائــم فــي المدرســة وضجيــج الأطفــال 
ومكبــرات الصــوت«، وتضيــف أخــرى122: “لا أعلــم لمــاذا يجــب أن نرفــع صــوت المســجل فــي صالونــات 
التجميــل، فالزبونــة تأتــي ســاعة ثــم تذهــب أمــا العامــات فيهــا فيبقــوا لمــدة 12 ســاعة فــي اليــوم وعلــى 

ــا نعانــي مــن ألآم الــرأس وضعــف الســمع وعــدم القــدرة علــى النــوم”. مــدار الأســبوع ممــا يجعلن

وتعانــي النســاء العامــات فــي المصانــع والمزارعــات فــي بعــض الأحيــان مــن الاهتــزازات الميكانيكيــة 
بســبب الآلات، وتعــرف الاهتــزازات بأنهــا التذبذبــات التــي تولّدهــا الآلــة وتشــعر بهــا العاملــة، وتنتقــل 
الاهتــزازات الميكانيكيــة مــن الآلــة إلــى يــد العاملــة فذراعهــا ثــم إلــى باقــي الجســم.123، والافــت للنظــر هــو 
عــدم أخذهــن لهــذه الأعــراض علــى محمــل الجــد، تقــول إحداهــن124: “أعانــي مــن خراجــات فــي أصابــع يــدي 
وفــي الرســغين حتــى أننــي أفقــد الإحســاس بتلــك المنطقــة فــي بعــض الأحيــان”، وتضيــف أخــرى125: “دائمــا 
مــا أعانــي مــن التعــب وآلام الظهــر، بالإضافــة إلــى ارتخــاء فــي قبضــة يــدي، وفــي الشــتاء يــزداد الألــم وأشــعر 

بتثليــج فيهمــا”.

ــزاز مــن الممكــن أن يســبب  ــر مــن مجــرد إزعــاج، فالتعــرض المســتمر لاهت ــزاز هــو أكث إن التعــرض لاهت
ــر  مشــاكل صحيــة خطيــرة، مثــل آلام الظهــر، ومتازمــة النفــق الرســغي، وأمــراض الأوعيــة الدمويــة، وتأث
التعــرض  للحــد مــن  توجــد حاليــاً أي معاييــر قانونيــة  العضليــة.126 للأســف لا  العظــام، والاضطرابــات 
لاهتــزاز، ومــع ذلــك، هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي مــن الممكــن ان تســاعد أربــاب العمــل والعمــال علــى 

ــزاز. تقليــل تعــرض العمــال لاهت

8- الإصابات الناتجة عن الحرارة:

وتنتــج تلــك الإصابــات عنــد العمــل تحــت الشــمس لفتــرات طويلــة حيــث تحــدث حالــة انهيــار للجســم نتيجــة 
ــة، تقــول إحداهــن127 وهــي تعمــل فــي الزراعــة: “مــن الطبيعــي بعــد العمــل  ــة الدموي ــادة توســع الأوعي زي
لفتــرة طويلــة تحــت أشــعة الشــمس أن تصابــي بدوخــة أو ضربــة شــمس واحمــرار شــديد فــي الجلــد، 
اجــراء الســامة الوحيــد الــذي نتّبعــه هــو شــرب المــاء”. ويبــدو أن المبحوثــة ليســت علــى اطــاع بالأمــراض 
المهنيــة التــي قــد تصيبهــا مــن فــرط التعــرض للحــرارة علــى المــدى البعيــد مثــل )الكتاركــت( وهــو مــرض 

مهنــي يُعــرف بالميــاه البيضــاء.

3- 1- 3: الحوادث والاصابات والأمراض التي تتعرض لها النساء في قطاع العمل المنظم

هنــاك مــن يعتقــدون أن العمــل المهنــي فــي مكتــب مريــح وآمــن وخــالٍ مــن المخاطــر، ولكــن توجــد العديــد 
مــن هــذه المخاطــر التــي تؤثــر علــى الســامة والصحــة المهنيــة حــول هــذه المكاتــب، حيــث أن هنــاك العديــد 
مــن الإصابــات أو المشــاكل الصحيــة المتعلقــة بالعمــل فــي قطــاع العمــل المنظــم، كمــا وتتعــدد أنــواع 

121  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021
122  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021

123 منظمة العمل الدولية )2017(: الدليل الفني لتدريب مفتشي السامة والصحة المهنية، الطبعة الأولى، مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، 
مصر

124  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021
125  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021

126 منظمة العمل الدولية )2017(: الدليل الفني لتدريب مفتشي السامة والصحة المهنية، الطبعة الأولى، مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، 
مصر

127 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6أيار 2021
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الإصابــات المهنيــة التــي تحــدث بســبب قضــاء الوقــت علــى كرســي المكتــب، ممــا يتســبب بالعديــد مــن 
الأوجــاع والآلام جــرّاء عــادات العمــل التــي يتّبعنهــا، وبيئــة العمــل غيــر المناســبة التــي يعملــن بهــا، كمــا 
لا تختلــف كثيــرا إصابــات العمــل بالنســبة للنســاء صاحبــات الأعمــال عنهــا بالنســبة للنســاء فــي قطــاع 
العمــل المنظــم، حيــث أن غالبيتهــا أمــراض تصيبهــن بســبب قلــة الحركــة فــي الغالــب والجلــوس علــى 

المكاتــب، إضافــةً إلــى تلــك الناتجــة بســبب القلــق والتوتــر، وتمثّلــت بمــا يلــي:

1- آلام أسفل الظهر المزمنة والانزلاق الغضروفي:

تعانــي النســاء العامــات مــن آلام مزمنــة أســفل الظهــر ممــا يؤثــر ســلباً علــى صحتهــن وعلــى قدرتهــن 
لأداء أدوار الرعايــة، تقــول إحداهــن128: “بســبب الجلــوس علــى المكتــب لمــدة 8 ســاعات لا نتحــرك فيهــا 
كثيــراً، أعانــي مــن الآم شــديدة فــي أســفل الظهــر وحتــى أننــي فــي العديــد مــن المــرات لا أســتطيع القيــام 
بالواجبــات المنزليــة كمــا يجــب، فمثــا أطلــب لــلأولاد وزوجــي طعامــاً جاهــزاً، ممــا جعــل زوجــي يتذمــر 
ــاً بالضغــط علــي لتــرك العمــل«، وتقــول أخــرى129: “مــن قلــة الحركــة أصبــح ظهــري ضعيفــا  ويفكــر جديّ
لدرجــة أننــي كنــت أريــد حمــل صنــدوق صغيــر فتمزقــت عضلــة فــي ظهــري كمــا أخبرنــي الطبيــب وأصبــت 

بانــزلاق غضروفــي، وأصبحــت أشــعر بألــم فــي الســاق والظهــر كألــم الحمــل فــي الشــهر التاســع«.

2- السقوط والانزلاق:

بيّنــت النتائــج أن معظــم العامــات أفــدن أنّهــن لا يعتبــرن ظــروف عملهــن خطــرة بالمقارنــة مــع النســوة 
الاتــي يعملــن فــي المصانــع مثــاً أو فــي الزراعــة، فــا يبــدو أن دخــول المبنــى يوميــاً ينطــوي علــى مخاطــر 
كبيــرة، وفــي المقابــل صرّحــت بعضهــن أنهــن تعرضــن لانــزلاق والســقوط حيــث تقــول130: “تعرضــت 
للســقوط فــي إحــدى المــرات بســبب وجــود أســاك الشــحن الكهربائــي للأجهــزة التــي يعمــل بهــا زميلــي، 
حيــث أن المكاتــب مفتوحــة فــي مــكان العمــل والإضــاءة ســيئة، مــع أن جميــع الموظفيــن يعترضــون على 
الإضــاءة الســيئة وخاصــة فــي فصــل الشــتاء، إلا أنــه لا حيــاة لمــن تنــادي”، وتقــول أخــرى131: “تعرضــت 
ــي  ــذي نضعــه فــي المكتــب، مــع أن ــم ال لضــرر فــي كتفــي ومعصمــي بســبب انزلاقــي عــن الســجاد القدي

طلبــت إزالتــه أكثــر مــن مــرّة ولكــن لــم تتــم إزالتــه إلا عندمــا ســقطت”.

ان المشــكلة الســابقة لا تعانــي منهــا النســاء صاحبــات الأعمــال، وتعــزو الباحثــة الســبب فــي أن البيئــة 
التــي تعمــل بهــا صاحبــة العمــل تكــون نظيفــة وأنيقــة وخاليــة مــن أي مخاطــر، نظــراً لاهتمامهــن بمنظــر 

المنشــأة أمــام الزبائــن أو المســتثمرين.

3- تصلّب الرقبة والآم الرسغ:

ويتمثــل الســبب الرئيســي لهــذه الآلام فــي الوظائــف المكتبيــة، نظــراً لأن الكثيــر مــن النــاس لا يجلســون بشــكل مســتقيم 
ممــا يشــكل ضغطــاً أكثــر ممــا يدركــون علــى النصــف العلــوي مــن أجســادهم، فالجلــوس علــى جهــاز الكمبيوتــر فــي الكثيــر 

مــن الأحيــان يجعــل الكتفيــن فــي وضعيــة منحنيــة، ممــا يســهم فــي انحنــاء الــرأس إلــى الأمــام أيضــاً.

ــاً علــى تصلــب فــي الرقبــة وبالــكاد أســتطيع تحريكهــا، والآم  تقــول إحــدى المبحوثــات132: “اســتيقظ غالب

128 احدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
129 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثالثة/ 17 أيار 2021
130 احدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
131 احدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021

132  احدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
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بيــن عظــام كتفــي”، وتضيــف إحداهــن133 فتقــول: »إن كثــرة عملــي المتواصــل والقــراءة وتوقيــع الأوراق 
ــر علــى فقــرات الرقبــة، ففــي أحيــان كثيــرة لا  الــذي يحتــاج أن أبقــي رأســي فــي الغالــب إلــى أســفل هــو مــا أثَّ
ــى  ــة عل ــرات طويل ــد العمــل لفت ــم عن ــزداد الأل ــاً مــا ي أســتطيع تحريــك رقبتــي«، وتشــاركها أخــرى134 : “غالب

الحاســوب، ويــؤدي ذلــك إلــى الصــداع الشــديد فــي أغلــب الأوقــات”

وتعــد هــذه الحالــة الصحيــة شــائعة للغايــة لــدى الكثيــر مــن العامــات، وفــي حــال تُركــت دون عــاج، يمكــن 
أن ينتــج عنهــا بعــض العواقــب الوخيمــة، بمــا فــي ذلــك الإصابــة بالصــداع، والصــداع النصفــي، وتشــنجات 
العضــات، ومشــاكل فــي الفــك، أو حــدوث خلــل فــي المفصــل الصدغــي الفكــي، وانخفــاض ســعة الرئــة135. 

كمــا وبينــت النتائــج أن النســاء العامــات فــي القطــاع المنظــم يســتخدمن الرســغ فــي الكثيــر مــن الأعمــال 
اليوميــة، مثــل الكتابــة وتحريــك الفــأرة وحمــل المشــتريات، ومــا إلــى ذلــك، وهــو مــا يعــرف بحســب منظمــة 

الصحــة العالميــة بمتازمــة النفــق الرســغي136. 

ــة اليــوم مــن الطبيعــي أن  تقــول أحداهــن137: “أعانــي مــن وجــع شــديد فــي رســغ يــدي، حتــى أننــي فــي نهاي
ينزلــق الــكأس مــن يــدي مثــاً”، وتضيــف أخــرى138: “فــي الفتــرة الأخيــرة بــدأت أشــعر بوخــز كالإبــر والدبابيــس 
فــي معصمــي خاصــة فــي الليــل” وفــي الحقيقــة، يمكــن أن يتســبب الإفــراط فــي اســتخدام هــذا الجــزء 
الصغيــر مــن الجســم فــي الإصابــة بمتازمــة النفــق الرســغي، حيــث تؤثــر متازمــة النفــق الرســغي علــى 

ــدي.139  ــل أو الوخــز أو الشــعور بالوهــن فــي الأي الرســغ وتشــمل أعراضهــا الرئيســية التنمي

4- إجهاد العينين: 

فــي الســنوات القليلــة الأخيــرة حدثــت طفــرة تغيــرات كبيــرة فــي الحيــاة اليوميــة، واســتحوذت أجهــزة 
الكمبيوتــر علــى جــزء كبيــر مــن أعمالنــا واتصالاتنــا ودراســتنا بحيــث أصبحــت جــزءا أساســيا مــن يومنــا 
وطريقــة حياتنــا، ومــع ازديــاد اســتخدام الكمبيوتــر فــي عمــل النســاء اليومــي، ظهــرت لديهــن منظومــة 
ــاة المرتبطــة بالجلــوس أمــام شاشــاته، مــن بينهــا أعــراض إجهــاد  جديــدة مــن الأعــراض والآلام والمعان
العينيــن مــن حرقــة وحــرارة وضبابيــة الرؤيــة القريبــة مــن وقــت لآخــر، بالإضافــة إلــى حساســية للضــوء 
وزيــادة تدميــع العينيــن، تقــول احداهــن140: “بعــد فتــرة مــن العمــل خلــف شاشــة الكمبيوتــر مــن الطبيعــي 
أن تصابــي بألــم فــي عينيــك وحرقــة وشــعور بالصــداع”، وتضيــف أخــرى141: “أصــابُ بتعــب واجهــاد فــي عينــي 
واحمــرار فــي بعــض الأوقــات علــى الرغــم مــن اســتعمالي للقطــرة المعقمــة التــي تخفــف قليــا إلا أن الألــم 
يبقــى”، وتقــول أخــرى142 : “بســبب طــول فتــرة النظــر فــي شاشــة الحاســوب أحــس بجفــاف فــي العيــون 

وألــم كلمــا أحــرك الجفــن، وزغللــة فــي رؤيــة الأوراق مــن قريــب”.

5- الأمراض المزمنة:

إن خطــر الإصابــة بالأمــراض المزمنــة يرتفــع كلما ازدادت ســاعات الجلــوس، حيث إن قلة الحركة وانخفاض 

133 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثالثة/ 17 أيار 2021
134 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثالثة/ 17 أيار 2021

135  WHO World Health Organization )2017(: Building healthy and equitable workplaces for women and men, workers’ health series
136  WHO World Health Organization )2017(: Building healthy and equitable workplaces for women and men, workers’ health series

137 احدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021 
138 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثالثة/ 17 أيار 2021

139  WHO World Health Organization )2017(: Building healthy and equitable workplaces for women and men, workers’ health series
140  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثالثة/ 17 أيار 2021
141  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثالثة/ 17 أيار 2021
142  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثالثة/ 17 أيار 2021
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مســتويات اســتهاك الطاقة من مســبباتها، وقد أشــارت دراســة لمنظمة العمل الدولية أن الجلوس 
لســاعات طويلــة يتســبب بالســمنة، وارتفــاع مســتويات الكولســترول الضــار والســكر والدهــون الثاثيــة 
فــي الــدم، والــذي يشــكّل علــى المــدي البعيــد بالــغ الضــرر علــى أجهــزة الجســم والقلــب أضافــة إلــى خطــر 

التعــرض لازمــات قلبيــة خطيــرة قــد تــودي بحيــاة الشــخص143.

تقــول إحــدى المبحوثــات144: »بســبب الجلــوس لفتــرات طويلــة يــزداد الــوزن ونصــاب بالســمنة المســبب 
ــادة الــوزن«،  ــا آخــذ دواء للدهــون الثاثيــة بســبب قلــة الحركــة وزي الرئيســي لأمــراض الكوليســترول، فأن
وتضيــف أخــرى145: »العمــل مــع المراجعيــن فــي العمــل البلــدي متعــب جــداً ويســبب التوتــر نظــرا لوجــود 

العديــد مــن المشــاحنات والمشــاكل فــي البلديــة، فأنــا بــدأت بشــرب دواء للضغــط والســكري«.

كمــا تبيّــن أن التوتــر ســبب فــي تصلــب الشــرايين والاصابــة بالجلطــات كمــا ذكــرت احداهــن146 : “تعرضــت 
ــل فيهــا القضــاء”، حيــث تحــرق  لنوبــة قلبيــة بســبب مشــكلة كبيــرة حصلــت معــي فــي العمــل وتدخَّ
العضــات كميــة قليلــة مــن الدهــون أثنــاء الجلــوس لفتــرات طويلــة، كمــا أن الــدم يســير ببــطء ضمــن 
الأوعيــة الدمويــة ممــا يســاعد علــى تشــكل الخثــرات الدمويــة، ويقلــل مــن نشــاط القلــب ويزيــد مــن 

احتمــال الإصابــة بارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب الأخــرى.147 

6- ضمور الاوراك:

ان قلــة الليونــة وضمــور الأوراك يصيــب كمــا بيّنــت النتائــج النســاء صاحبــات الأعمــال، حيــث أشــارت 
إحداهــن148 لذلــك فتقــول: “أصبــت بضمــور الأوراك الجزئــي فــا أســتطيع تحريكهمــا كالســابق وأحــس 

بألــم شــديد بهمــا وخاصــة عنــد الصــاة ممــا دفعنــي للصــاة علــى كرســي”. 

حيــث تحتــاج الأوراك إلــى الحركــة الدائمــة بهــدف الحفــاظ علــى مرونتهــا لتــؤدي وظيفتهــا فــي موازنــة 
الجســم، ويــؤدي الجلــوس الدائــم وقلــة الحركــة إلــى ضمورهــا مــع الوقــت، ويقلــل ذلــك مــن قدرتهــا علــى 

الحركــة فــي جميــع الاتجاهــات كمــا حصــل مــع المبحوثــة الســابقة. 

وجــاءت نتائــج الدراســة المســحية لتشــير كمــا يبينهــا الجــدول رقــم )6( إلــى أن أكثــر الحــوادث والاصابــات 
والامــراض المهنيــة التــي تصيــب النســاء العامــات فــي مــكان العمــل هــي إصابتهــم بإجهــاد العينيــن 
وتصلــب الظهــر وخــدر الأيــدي والأقــدام فــي العمــل بنســبة 37.2 % بالإضافــة إلــى معاناتهــم مــن الإجهــاد 
المرتبــط بالعمــل لكثــرة الضغوطــات والمهــام المطلوبــة بنســبة 36.6 % امــا الإصابــات والامــراض 
ــة جــدا بحيــث كانــت لا تتعــدى 10 %، وربمــا يعــود الســبب  ــة الأخــرى فكانــت نســبة حدوثهــا قليل المهني
إلــى أن غالبيــة أفــراد العينــة هــم مــن العامــات فــي المهــن الخدماتيــة والمهــن التجارية/الإداريــة )33.7 
ــن  ــر والتعامــل مــع المراجعي ــي تتطلــب منهــم اســتخدام أجهــزة الكمبيوت ــي، والت ــى التوال %، 31.2 %( عل

والعمــاء بشــكل كبيــر ممــا يســبب الاجهــاد فــي العمــل.

143  International Labour Organization )2019(: Safety And Health at the Heart of the future of work, Building on 100 Years of Experi-
ence

144  احدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
145 احدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021

146 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثالثة/ 17 أيار 2021
147 منظمة الصحة العالمية )2017(: حقائق عن النشاط البدني، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

148 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثالثة/ 17 أيار 2021
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 جدول رقم )6(: الحوادث والاصابات والامراض المهنية في مكان العمل

النسبةالعددالفئة الفقرات رقم 
 Yes34% 8.9تعرّضت لانزلاق والسقوط في العمل1

No348 % 91.1
أصبت بالكسور أو إصابات العمود الفقري أو الرأس في 2

العمل
Yes8% 2.1
No374% 97.9

Yes6% 1.6أصبت بالتسمم في العمل3
No376% 98.4

Yes4% 1.0تعرّضت للإصابة بسبب التيار الكهربائي في العمل4
No378% 99.0

Yes24% 6.3أصبت بالجروح بسبب أدوات العمل5
No358% 93.7

أتعرض للمواد الكيميائية دون استخدام معدات 6
الوقاية )المبيدات الحشرية، أدوات التنظيف والتعقيم، 

صبغات الشعر، الأحماض والقلويات في مصانع الأغذية 
والمنسوجات، وغيرها(

Yes10% 2.6
No372% 97.4

Yes14% 3.7أعاني من الضوضاء )طنين الأذن( في مكان العمل7
No368% 96.3

أعاني من الإجهاد المرتبط بالعمل لكثرة الضغوطات 8
والمهام المطلوبة

Yes140% 36.6
No242% 63.4

أصاب عادة بإجهاد العينين وتصلب الظهر وخدر الأيدي 9
والأقدام في العمل

Yes142% 37.2
No240% 62.8

كمــا بينــت نتائــج الدراســة المســحية وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة فــي ســامة المــرأة فــي العمــل 
تعــزى للدخــل الشــهري لأفــراد عينــة الدراســة، كمــا يبينهــا الجــدول رقــم )7(.

جدول رقم )7( اختبار التباين الاحادي )One-Way ANOVA( لابعاد سلامة المرأة في العمل

المتغير 
التابع 

ابعاد 
المتغيرات 
التابعة  

مصدر 
التباين 

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية 

)Df(

قيمة متوسط 
)F(

مستوى 
الدلالة

).Sig(

حجم التاثير

سامة 
المرأة 

في 
العمل

الصحة 
والسامة 

للمرأة 
العاملة

0.15*.9.90842.4774.326002بين 
.218.169381573داخل 

228.077385المجموع

ناحظ من الجدول اعاه ان قيمة F بدرجة حرية للصحة والسامة للمرأة العاملة هو )4.326، 4،381( 
عند مستوى دلاله هو )002.( وهو اقل من 0.05 ومن خال ما سبق فأننا نستنتج بانه يوجد فروق 

ذات دلالة احصائية في سامة المرأة في العمل »ببعدها الصحة والسامة” تعزى للدخل الشهري 
وعلما بان الدخل الشهري يؤثر بمقدار %15 من الفروق التي تحدث الصحة والسامة للمرأة العاملة.

ولمعرفة مصدر الفروق بين المجموعات في كل من متغير تم الاعتماد على اختبار شيفيه البعدي 
 )Scheffe post hoc(
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     الصحة والسلامة للمرأة العاملة والدخل الشهري

)Scheffe post hoc( اختبار شيفيه البعدي :)جدول رقم )8                                                       

Mean Difference SE t p scheffe الفئاتالمجموعات

 Less, than, 260,
JD

JD ,260-4990.3220.0823.932*001. <
JD ,500-749-0.0040.154-0.0251.000
JD ,750-999-0.0480.226-0.2121.000

More, than, 1000, JD0.2210.3822.5790.008
JD ,260-499JD ,500-749-0.3260.155-2.1050.220

JD ,750-999-0.3700.226-1.6340.476
More, than, 1000, JD-0.1010.383-0.2640.999

JD ,500-749JD ,750-999-0.0440.261-0.1681.000
More, than, 1000, JD0.2250.4040.5570.981

JD ,750-999More, than, 1000, JD0.2690.4370.6160.972
يوجد فروق بين المجموعات 

يشــير الجــدول أعــاه ان ســبب الفــروق فــي الصحــة والســامة للمــرأة العاملــة  كان بيــن فئــة الدخــل 
الشــهري اقــل مــن 260 دينــار وفئتــي ) 260 - 499 دينــار( و )واكثــر مــن 1000 دينــار( حيــث كان مســتوى 
الدلالــة بينهمــا هــو )000.، 008.( علــى التوالــي وهــو اقــل مــن )0.05(، ويعــزى مصــدر التبايــن فــي الصحــة 
والســامة للمــرأة العاملــة لأصحــاب فئــة الدخــل الشــهري اكثــر مــن 1000 دينــار وذلــك بالاعتمــاد علــى 
الوســط الحســابي حيــث كان الوســط الحســابي لهــم هــو )2.53( وهــو اعلــى مــن وســط الحســابي لفئــة 
الدخــل الشــهري مــن 260 - 499 دينــار حيــث كان )2.33( واعلــى مــن وســط الحســابي لفئــة اقــل مــن 260 

دينــار حيــث كان )2.20(.

وتعــزو الباحثــة الســبب بانضمــام العامــات إلــى قطــاع العمــل غيــر المنظــم حيــث تكــون مســتوى 
الأجــور فــي هــذا القطــاع عــادة متدنيــة ودون متوســط الأجــر المعــروف أو دون مســتوى الأجــور فــي 
قطــاع العمــل المنظــم، كمــا أن العامــات فــي هــذه الأنشــطة غيــر مشــمولات فــي أنظمــة الضمــان 
الاجتماعــي ومــا شــابهه مــن أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، وافتقــار قطــاع العمــل غيــر المنظــم إلــى الحــد 
الأدنــى مــن المعاييــر المتصلــة بظــروف العمــل، وهــو مــا يؤثــر علــى ســامة العامــات المهنيــة والصحيــة.

بينمــا تعــود أســباب الإصابــة المهنيــة لمــن رواتبهــن أكثــر مــن 1000 دينــار إلــى عملهــن فــي مراكــز إداريــة 
تتطلــب العمــل ســاعات مكتبيــة طويلــة، وبالتالــي تعرضهــن للأمــراض المهنيــة المكتبيــة كالإجهــاد فــي 

العمــل وتصلــب الظهــر وخــدر الأيــدي والأقــدام فــي العمــل. 

3 - 1- 4: مدى التزام أصحاب العمل )ذكور، إناث( بمعايير السلامة المهنية في منشآتهم

إن أرقــام معــدلات الإصابــة لــدى العمــال لا تعكــس الواقــع الحقيقــي لإصابات وأمــراض العمل المهنية، 
حيــث تقلــل الأرقــام مــن الحجــم الحقيقــي للمشــكلة، نظــراً لأن العديــد مــن الإصابــات والامــراض لا يتــم 
التبليــغ عنهــا، ومــن المســتحيل تقديــر كيفيــة توزيــع المشــاكل الصحيــة المتعلقــة بالعمــل مــا بيــن 

النســاء والرجــال فــي جميــع أنحــاء العالــم.

 مــا نعرفــه هــو أن النســاء والرجــال لديهــم تجــارب مختلفــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالصحــة والســامة، حيــث 
يواجهــون مخاطــر ومشــاكل صحيــة تتفاعــل بشــكل مختلــف مــع ظــروف عملهــم، كمــا ولديهــم تجــارب 
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مختلفــة فيمــا يتعلــق بالتدابيــر الوقائيــة والاســتجابة )مثــل التدريــب والتعويــض ومــا إلــى ذلــك(.

فتتفاعــل أجســاد النســاء والرجــال بشــكل مختلــف مــع ظــروف العمــل، حتــى عندمــا يــؤدي الرجــال والنســاء 
نفــس المهــام بالضبــط، إن الاختافــات فــي الشــكل ومتوســط أبعــاد الجســم بيــن الجنســين يعنــي أن 
معــدات وأدوات العمــل المصممــة للرجــال يجــب أن تكــون مختلفــة عــن تلــك المصممــة للنســاء، وللمزيــد 
مــن الاســتيضاح فــي دراســة فندقيــة وجــدوا عربــات الإمــداد التــي صممــت كانــت ثقيلــةً جدًا، وكانــت قضبان 
الدفــع مرتفعــة جــدًا بالنســبة لمعظــم عامــات النظافــة الانــاث، نظــراً لأنهــا صممــت لمتوســطي الطــول 
الذكــور فــي أوروبــا، وقــد تكــون هــذه الصعوبــات حاضــرة بشــكل خــاص عندمــا تدخــل المــرأة وظائــف يقــوم 

بهــا الرجــال تقليديــا149ً. 

وممــا ســبق وعنــد ســؤال أصحــاب العمــل الذكــور والانــاث عــن مــدى مراعاتهــم لقواعــد الســامة المهنيــة 
فــي العمــل فتبيّــن أن المحــاولات خجولــة ولا ترتقــي إلــى معاييــر الصحــة والســامة العالميــة، وتمثلــت بمــا 

يلي:

أ- العوامل المادية: 

بيّنــت النتائــج وجــود عوامــل ماديــة متصلــة بالوســط التكنولوجــي لبيئــة العمــل، وتضمّنــت تلــك المصــادر 
والآلات خطــورة ناتجــة عــن نقــص فــي التصميــم أو الصنــع أو المواصفــات، يقــول أحدهــم150: “نحــن نوفــر 
مــا تحتاجــه العامــات لســامتهن مــن حيــث آلات القطــع والتشــكيل، لكــن الإصابــات أحيانــاً تحــدث بســبب 

حــواف الماكينــات وهــذه بحاجــة إلــى معــدات حمايــة ليســت متوفــرة فــي الأردن«،

 ويضيــف آخــر151: “لدينــا طفايــات حريــق فــي منشــأتنا لكــن لا نوفــر أقنعــة الوجــه إلا بســبب أوضــاع كورونــا”، 
ويســتعجب آخــر152: “مــاذا تحتــاج المزارعــات مــن أدوات وقايــة، أمهاتنــا كلهــن كــنَّ يعملــن فــي الزراعــة ولــم 

يكــن هنــاك وســائل وقايــة لدرجــة أن بعضهــن كــنَّ ينجبــن أولادهــن هنــاك”.

والافــت للنظــر أن أحــد المبحوثيــن أحــس أن وجــود المولــدات الكهربائيــة فــي المنشــأة دون فصلهــا فــي 
غرفــة خاصــة يســبب الازعــاج للعامــات، ألا أنــه يفكــر فــي عزلهــا فــي غرفــة مجــاورة، حيــث يقــول153: “عندمــا 
بــدأت العمــل لــم أكــن أملــك المــال الكافــي لفصــل المولــدات الكهربائيــة فــي غرفــة أخــرى، أمــا الآن بســبب 

شــكوى العامــات الدائــم أفكــر فــي نقلهــا لغرفــة مجــاورة”.

وعنــد ســؤاله عــن مــدى توفــر المعــدات الآمنــة لعملهــم نتيجــة تلــك الضوضــاء كســدادات الأذن، أو 
كاتمــات الضوضــاء القوســية )Earmuffs(، أو الخــوذة أو قيامــه بأجــراء قيــاس وتقييــم للضوضــاء فــي 
العمــل، أو حتــى إجــراء وقايــة طبــي دوري واســتبعاد العامــات المصابــات بأمــراض الأذن أو ضعــف جزئــي 
فــي الســمع؛ تبيّــن أن هــذه الواقيــات المتوجــب اســتخدامها عنــد اســتحالة الســيطرة علــى الضوضــاء لــم 

ــة للصــوت. ــة بحواجــز عازل ــر أيًّ منهــا للعامــات، ناهيــك أن المنشــأة نفســها غيــر معزول تُوفَّ

وعنــد ســؤال صاحبــات العمــل عــن خلــو مــكان العمــل مــن أي مصــدر للضجيــج الصاخــب، فتبيّــن أن 
صالونــات التجميــل تعمــل علــى تشــغيل الموســيقى بصــوت عــال نظــراً للعــرف الســائد بينهــن، وهــو مــا 

149  WHO World Health Organization )2017(: Building healthy and equitable workplaces for women and men, workers’ health series
150 أحد المشاركين في جلسة النقاش الخامسة/ 20 أيار 2021
151  أحد المشاركين في جلسة النقاش الخامسة/ 20 أيار 2021
152  أحد المشاركين في جلسة النقاش الخامسة/ 20 أيار 2021
153  أحد المشاركين في جلسة النقاش الخامسة/ 20 أيار 2021
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يتطابــق مــع نتائــج جلســة النقــاش الأولــى، حيــث اشــتكت إحــدى المبحوثــات154 التــي تعمــل فــي صالــون 
ــم لمــاذا يجــب أن نرفــع صــوت المســجل فــي  ــه حيــن قالــت: “لا أعل تجميــل مــن الضجيــج المســتمر في
ــم تذهــب أمــا العامــات فيهــا فيبقــوا لمــدة 12 ســاعة فــي  ــة تأتــي ســاعة ث ــات التجميــل، فالزبون صالون
ــى  ــرأس وضعــف الســمع وعــدم القــدرة عل ــي مــن ألآم ال ــا نعان ــى مــدار الأســبوع ممــا يجعلن ــوم وعل الي

النــوم«.

وتضيــف مبحوثــة155 أخــرى تعمــل فــي مشــروع مؤسســة ثقافيــة للموســيقى والفنــون بــأن طبيعــة 
عملهــا تتطلــب منهــا الأصــوات العاليــة: “مــن المســتحيل أن نعمــل بالموســيقى مــن غيــر أصــوات عاليــة، 

فالمعلّمــات يدرّبــن الأطفــال والمراهقيــن علــى اســتخدام الآلات الموســيقية والغنــاء فــي الكــورال”.

مــن غيــر الممكــن الاســتهانة بمــا يفعلــه الضجيــج بالســمع مــع مــرور الوقــت وإصابة العامــات بالصمم، 
كمــا يجعــل الضجيــج التواصــل بيــن العامليــن صعبــاً فــي كل الأوقــات، ناهيــك أن للضجيــج تأثيــرات أخــرى 

مثــل ارتفــاع ضغــط الدم.

ففــي هــذه المهــن الســابقة التــي ذكرتهــا المبحوثــات تســتطيع صاحبــة العمــل تزويدهــن بالوقايــة 
الشــخصية لحمايــة الســمع مــن واقيــات الأذن وســدادات مثــاً.

ــد الحاجــة أو  ــة الدائمــة فأشــاروا جميعهــم بإجرائهــا عن ــد ســؤال المبحوثيــن حــول إجــراءات الصيان وعن
تعطــل الماكينــات أو الإنــارة وليــس كروتيــن دائــم للعمــل، يقــول أحدهم156وهــو رأي الأغلبيــة: “عندمــا 
ــر الإضــاءة عندمــا  يتعطــل شــيء فــي المعمــل أقــوم بإجــراء الصيانــة الازمــة”، ويضيــف آخــر157: “أنــا أغيّ

تحتــرق “، وحتــى دون أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار مــدى ماءمتهــا للعامــات.

وعنــد ســؤال المبحوثــات حــول إجــراءات الصيانــة الدائمــة فكانــت إجاباتهــم وكأنهــا وقــع صــدى لأصحــاب 
العمــل الذكــور حيــث أشــرن بإجرائهــا عنــد الحاجــة أو تعطــل الماكينــات أو الإنــارة وليــس كروتيــن دائــم 
للعمــل، تقــول إحداهــن158  وهــو رأي الغالبيــة: “أنــا أعمــل صيانــة عنــد الحاجــة، ليــس بشــكل دوري ولكــن 

لا أتأخــر إذا حصــل أي عطــل مــا حتــى إذا احتــرق مصبــاح كهربائــي”. 

إن أعمــال الصيانــة لا تعنــي فقــط تغييــر المصابيــح بــل تفقــد وصــات الكهربــاء والمعــدات الكهربائيــة 
أيضــاً، حيــث تبيّــن وجــود إهمــال عنــد توصيــل خطــوط الكهربــاء نتيجــة اللجــوء لغيــر المتخصصيــن كمــا 
أشــارت إحداهــن159: “أحيانــاً يكــون الخلــل مــن البنيــة التحتيــة للمنشــأة حيــث ادّعــى العامــل الــذي أحضرتــه 
أنــه كهربائــي ليتبيــن العكــس عندمــا حصــل تمــاس كهربائــي”. وعنــد ســؤال المبحوثــة التــي حصــل لديهــا 
فــي المنشــأة تمــاس كهربائــي عــن طفايــات الحرائــق فتبيّــن وجــود واحــدة دون تدريــب أي مــن العامــات 

علــى اســتخدامها. 

أمــا فيمــا يتعلّــق بالمســتويات الآمنــة لشــدة الإضــاءة فــي بيئــة العمــل وبخاصــة ممــن يعملــون فــي 
المكاتــب أو محــات الخياطــة التــي تتطلــب بعــض الدّقــة فــي التفاصيــل، أو حتــى الأعمــال اليدويــة فتبيّــن 
أن أيــاً مــن المبحوثيــن الذكــور والانــاث علــى علــم بتلــك المســتويات وأشــاروا إلــى الإضــاءة العاديــة كمــا 

154  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6 أيار 2021
155  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021

156  أحد المشاركين في جلسة النقاش المركزة الخامسة/ 20 أيار 2021
157  أحد المشاركين في جلسة النقاش المركزة الخامسة/ 20 أيار 2021

158  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
159  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
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نســتخدمها فــي البيــوت، تقــول إحداهــن160: “مــا حاجتنــا فــي المدرســة لتوفيــر الإضــاءة للمعلمــات حيــث أن 
كل عملهــن فــي الصبــاح”.

كمــا أشــارت النتائــج إلــى غيــاب أدوات الســامة فــي المنشــآت التــي تعتمــد علــى الأدوات الحــادة كمحــات 
الأعمــال اليدويــة ومحــات الخياطــة، تقــول إحداهــن161 : “لا أعــرف مــاذا تقصــدون بعــدة الســامة فــي بيوتــي 
ســنتر غيــر طفايــة الحريــق، أنــا برأيــي أن الجــزء الأكبــر مــن اللــوم يقــع علــى العامــات حيــث رأيــت بعضهــن 
يضعــن المقــص أو الشــفرة فــي جيوبهــن دون الحــذر مــن ذلــك”. يظهــر جليــاً مــن الطــرح الســابق أن 
صاحبــة العمــل قــد غفلــت عــن دورهــا فــي تدريــب العامــات علــى الوقايــة واســتخدام وســائل الســامة 
مــع إحاطتهــم بخطرهــا، بــل وإلزامهــن بوســائل الوقايــة الشــخصية لــكل عمليــة، فمثــا لا بــد مــن توفيرهــا 

جــراب واقٍ لــلأدوات ذات الأحــرف الحــادة كمــا فــي طــرح المبحوثــة الأخيــر.

فكلمــا كانــت العامــات علــى درايــة أكبــر بأمــور الصحــة والســامة والمخاطــر، زادت قدرتهــن علــى حمايــة 
أنفســهن مــن الأضــرار وتحســين صحتهــن، حيــث أن تدريــب العامــات وتثقيفهــن يحميهــن مــن الأمــور 
ــات  ــة مــن جميــع الأمــراض والإصاب ــة وتعطيهــن فرصــة للوقاي ــذ البداي الســيئة التــي قــد تحــدث لهــن من

ــة(. المتعلقــة بالعمــل )المهني

بــل إن بعــض الدراســات تشــير إلــى أن التدريــب لمــرة واحــدة لا يكفــي، بــل يجــب تكــرار التدريــب مــع تغييــر 
الأمثلــة العمليــة مــن حيــن لآخــر، علــى أن تُبرهــن كل عاملــة أن الرســالة قــد اتضحــت لهــا، فــا غنــى مــن أن 
تتلقّــى العامــات التدريــب فيمــا يتعلــق بحقــوق الموظفــات ومســؤولياتهن وكيفيــة التصــرف فــي الحــالات 
الطارئــة والتعامــل مــع المعــدات بصــورة آمنــة، وكيفيــة اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية، وطريقــة 

التعامــل مــع المــواد الخطــرة وطريقــة نقلهــا.162 

أظهــرت النتائــج أن العامــات يعانيــن مــن نقــص التدريــب بالإضافــة إلــى نقــص معــدات الوقايــة الســابقة، 
فقــد أجمعــت الغالبيــة علــى أن النســاء تأخــذ دورة تدريبيــة فــور التحاقهــا بالعمــل، ولكــن للأســف ليــس 
لتدريبهــا علــى شــروط وآليــات معــدات الســامة فــي العمــل ولكــن لتدريبهــا علــى اســتخدام الآلات لســير 

العمــل.

يقــول أحدهــم163 وهــو رأي الغالبيــة: “تحصــل النســاء علــى دورة تدريبيــة بمجــرد التحاقهــا بالعمــل حتــى 
تســتطيع اســتخدام الآلات، ولكــن لا يوجــد لدينــا أي دورة لتدريبهــن علــى معــدات الوقايــة”.

ــي والصحــي للعمــال والعامــات فــي مجــال  ــة الوعــي الوقائ ــب وتنمي ــرة للتدري ــة الكبي بالرغــم مــن الأهمي
الحمايــة مــن مخاطــر العمــل والحــدّ مــن الحــوادث، والــذي يعــد أحــد الأســاليب فــي مجــال الوقايــة مــن هــذه 
المخاطــر، فــإن الخبــرة المهنيــة التــي يكتســبها العمّــال والعامــات القدامــى كمــا دلّــت الخبرات المكتســبة 
فــي هــذا المجــال، لا تشــكل تأثيــراً مهمــا علــى خفــض عــدد حــوادث العمــل التــي يتعرضــون لهــا، إذا مــا 
قورنــت بنســب الحــوادث التــي يتعــرض لهــا العاملــون الجــدد الذيــن تلقّــوا تدريبــاً مهنيــا مســبقاً، حيــث 
أظهــرت نتائــج حــوادث العمــل أن العمــال المتميزيــن بخبــرة واســعة معرضــون لحــوادث عمــل متســاوية 
تقريبــاً مــع العمــال الأقــل خبــرة ومهــارة، نتيجــة لبــروز عوامــل شــخصية متعــددة ذات تأثيــر مباشــر علــى 

160  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
161  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021

162  اللجنة الدولية للصحة المهنية )2012(: إعداد بيئة عمل آمنة وصحية، دليل السامة والصحة المهنية لرجال الأعمال وأصحاب المؤسسات 
والمديرين، اللجنة العلمية للتنمية والصحة المهنية، اصدار رقم 4

163  أحد المشاركين في جلسة النقاش المركزة الخامسة/ 20 أيار 2021
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ســامتهم، أهمهــا أن العمــال ذو الخبــرة يصبحــون أقــل عنايــة باتخــاذ إجــراءات الحمايــة المعتــادة عنــد 
أداء الأعمــال الخطــرة لزيــادة شــعورهم بالثقــة بقدراتهــم علــى التصــرف المناســب، ممــا يــؤدي إلــى 
تعريــض حياتهــم لحــوادث عمــل غالبــاً مــا تكــون شــديدة الخطــورة علــى الصحــة والحيــاة، وهــو مــا أشــار 
إليــه أحدهــم164 فــي أحــد التعليقــات: “مــع الزمــن تعتــاد العامــات علــى العمــل والآلات وتقــل الحــوادث 

بالنســبة لهــن”.

وبالنظــر إلــى أن ربــع مجموعــة أصحــاب العمــل لديهــم مزارعــات، إلا أنهــم لا يهتمــون بتوفيــر حتى وســائل 
الإســعافات الطبيــة فــي أماكــن عملهــم وبمــا يتناســب مــع طبيعــة العمــل أو عــدد العامليــن، يقــول 
أحدهــم165: “إن بيوتهــن قريبــة ولــو حــدث أي طــارئ تســتطيع العــودة إلــى المنــزل”،  كمــا لــم يقــم أي 
مــن أصحــاب العمــل بإلــزام العامــات علــى ارتــداء القفــازات الجلديــة والكمامــات القماشــية لمنــع زغــب 
المــواد، أو اســتخدام الكمامــات المفلتــرة عنــد التعامــل مــع الغازات والمــواد المتطايرة، يقــول أحدهم166: 
“نحــن ننصحهــن بارتــداء الكمامــات عنــد رش المزروعــات ولكــن الكمامــة العاديــة التــي يســتخدمونها 
أصــا بســبب إجــراءات الســامة مــن فيــروس كورونا”.ناهيــك عــن غيــاب التوعيــة بإرشــادات الســامة 
ــده المعهــد  للمــواد الكيميائيــة الخطــرة، وغيــاب تــام لأي نمــوذج لوثائــق الســامة كالنمــوذج الــذي أعَّ

”American National Standard Institute ANSI“  الأمريكــي الوطنــي للمواصفــات القياســية

وتتفــق نتائــج الدراســة المســحية مــع مــا ســبق لتــدل علــى تهــاون مــن قبــل أصحــاب العمــل فــي توفيــر 
متطلبــات الســامة المهنيــة للعامــات كمــا يشــير لهــا الجــدول رقــم )9(، فــا يوفــر مــكان العمــل 
فــي مجتمــع الدراســة أدوات الوقايــة المناســبة للعمــل وبالتالــي لا يلزمهــم علــى ارتدائهــا كمــا جــاء 
فــي الفقرتيــن »يوفــر مــكان العمــل أدوات الوقايــة المناســبة للعمــل مثــل )أقنعــة الوجــه، القفــازات، 
واقيــات الــرأس، الأفرهــولات و المراييــل، معــدات حمايــة الســمع(” و” يُلــزم مــكان العمــل العامــات علــى 
اســتخدام معــدات الوقايــة الشــخصية” بوســط حســابي بلــغ )2.43( بنســبة منخفضــة، كمــا تبيّــن النتائــج 
أن المنشــأة لــم تراعــي العامــات مــن حيــث مكانهــا ومســاحتها بمتوســط حســابي منخفــض بلــغ )1.83( 
ومــن هنــا تعــزو الباحثــة أهميــة المواصــات بالنســبة للعامــات حيــث كانــت أقــل فقــرة “ يوفــر مــكان 
ــا يظهــر أن بُعــد الأماكــن وعــدم توفــر  العمــل مواصــات للعامــات “ بوســط حســابي )1.72(، ومــن هن

المواصــات للعامــات هــو مــن أكثــر الإجــراءات التــي تفتقدهــا العامــات فــي مــكان عملهــن.

كمــا لــم تظهــر أعمــال الصيانــة فــي المنشــآت كروتيــن دائــم، نظــراً للمتوســط الحســابي المنخفــض 
ــة المائمــة لطبيعــة العمــل  ــة والرطوب )2.03(، ناهيــك عــن عــدم توفــر نُظــم ســليمة للإضــاءة والتهوي

بمتوســط حســابي )1.78( وهــي نســبة منخفضــة أيضــاً.

كمــا بينــت النتائــج بعــض الإجــراءات الإيجابيــة فــي أماكــن عمــل النســاء مثــل »تشــارك العامــات فــي 
ــر التدريــب  ــغ )3.04(، وتوفي ــة العمــل« بمتوســط حســابي متوســط بل ــة لبيئ وضــع السياســات الصحي
علــى الإســعافات الأوليــة بمتوســط بلــغ )2.93(، وتنظيــم البرامــج التوعويــة بمتوســط حســابي بلــغ 
)2.77(. وهــذا يــدل علــى ان شــروط الصحــة والســامة للنســاء العامــات فــي المنشــآت كانــت متوســط 

بنســبة )47.8 %(.

164 أحد المشاركين في جلسة النقاش المركزة الخامسة/ 20 أيار 2021
165  أحد المشاركين في جلسة النقاش المركزة  الخامسة/ 20 أيار 2021
166  أحد المشاركين في جلسة النقاش المركزة الخامسة/ 20 أيار 2021
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وتــرى الباحثــة أننــا عندمــا نتعامــل مــع صحــة الانســان فإننــا يجــب أن نوفــر لــه أعلــى درجــات الســامة 
ــةً  ــة العاملــة قــد توقفهــا عــن العمــل وقــد تــؤذي عائل والأمــان وعــدم التهــاون فــي ذلــك، نظــراً لأن إصاب
بأكملهــا، ومــن هنــا لا بــدّ وأن تثــق العامــات مــن أنهــن لــن يتعرضــن للإصابــة أو الأمــراض أثنــاء العمــل 

وذلــك ليســتمروا فــي إنجــاز الأعمــال دون توقــف وبإتقــان وبعنايــة كاملــة.

جدول رقم )9(:الصحة والسلامة للنساء العاملات

الوسط العبارةرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية

60.8 %3.041.336تشارك العامات في وضع السياسات الصحية لبيئة العمل12

58.6 %2.931.569يوفر مكان العمل التدريب المناسب للعامات على استخدام الإسعافات الأولية8

55.4 %2.771.569ينظم مكان العمل برامج توعوية للعامات لتجنب وقوع الإصابات7

53.2 %2.661.712الأثاث والآلات المستخدمة تتمتع بشروط السامة5

يصل مفتشي العمل إلى العامات وأماكن عملهن للسؤال عن سامتهن وصحتهن 11
المهنية

2.611.415% 52.2

التقسيم الداخلي للمنشأة مناسب بحيث لا يؤدي ضيق مكان الآلات أو المعدات إلى 2
صعوبة حركة العامات

2.51.563% 50.0

يوجد في المنشأة أجهزة ونظم انذار متقدمة لوقاية العامات من الأخطار المحتملة 3
كالحريق

2.51.489% 50.0

يوفر مكان العمل أدوات الوقاية المناسبة للعمل مثل )أقنعة الوجه، القفازات، واقيات 6
الرأس، الأفرهولات و المراييل، معدات حماية السمع(

2.431.503% 48.6

45.6 %2.281.215يُلزم مكان العمل العامات على استخدام معدات الوقاية الشخصية9

يُجري مكان العمل عمليات صيانة دورية للآلات والمعدات والاضاءة والكهرباء 10
والإصاحات في الوقت المناسب

2.030.939% 40.6

36.6 %1.830.907موقع بناء المنشأة مناسب من حيث المكان والمساحة1

35.6 %1.780.914توفر المنشأة نُظم سليمة للإضاءة والتهوية والرطوبة المائمة لطبيعة العمل4

34.4 %1.720.448يوفر مكان العمل مواصات للعامات13

47.8 %2.390.768الصحة 

الوسط الحسابي يعكس ما يلي )مستوى منخفض: من 1- 2.33، مستوى متوسط: من 2.34- أقل من 3.66، مستوى مرتفع: 
من )  3.67  -  5.00(

ب- العوامل النفسية والاجتماعية:

تتكــون بيئــة العمــل النفســية والاجتماعيــة مــن جوانــب مثــل تنظيــم العمــل والثقافــة التنظيميــة والتــوازن 
بيــن العمــل والحيــاة، وقــد تــمّ ســؤال المبحوثيــن والمبحوثــات عــن بعــض الطــرق للمســاعدة فــي تقليــل 
التعــرض للمخاطــر النفســية والاجتماعيــة للعامــات لديهــن، حيــث بينــت النتائــج محــاولات خجولــة مــن 

قبلهــم لتقييــم ومعالجــة العوامــل المتعلقــة بالتمييــز فــي العمــل، وصحــة ورفــاه العامــات.

تقــول إحداهــن167 وهــو رأي الغالبيــة: “لا داعــي لهــذا التعقيــد فــي العمــل، قضايــا العنــف تُحــل بطريقــة 
ودّيــة، دون اللجــوء إلــى القضــاء، فأنــا أعــرف كيــف أحلّهــا”، بينمــا تــرى أخــرى168 أن هــذه السياســات يجــب 
أن تكفلهــا الدولــة بالتشــريعات وليــس أصحــاب العمــل فتقــول: “هــذه وظيفــة الدولــة أن تضــع قوانيــن 
لحمايــة النســاء ونحــن علينــا تطبيقهــا عندئــذٍ”، وتضيــف أخــرى169: “لا أحبــذ التبليــغ عــن العنــف لمــا فيــه مــن 
قطــع الأرزاق وتشــويه صــور النســاء فــي العمــل، ولعلنــا إن بدأنــا بالتبليــغ عنــه ســوف يعــزف المجتمــع 

عــن توظيــف النســاء”.

167  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
168  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
169  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
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إن الطــرح الســابق للمبحوثــة يحيلنــا إلــى قضيــة هامــة يجــب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند وضع السياســات 
والبرامــج لمعالجــة قضيــة التحــرش الجنســي، فقــد يعــزف أصحــاب العمــل الذكــور عــن تشــغيل الانــاث 
خوفــاً مــن تلــك المشــاكل، وبالتالــي تعــود النســاء الأردنيــات لنقطــة البدايــة فــي نضالهــن لدخــول ســوق 

العمل.

ــه فقــط، إلا أن الدراســات  ــي تقــام فــي أماكــن العمــل هــي للترفي وقــد يعتقــد البعــض أن الأنشــطة الت
الحديثــة تبيّــن أن هــذه الأنشــطة مهمــة للوقايــة مــن المخاطــر النفســية، فهــي طريقــة لخلــق منــاخ 
اجتماعي مناســب عن طريق الأندية والرحات، وحل المشــكات الاجتماعية للعامات مثل المواصات 

والترفيــه.

ــة  ــرة وأخــرى أنظّــم رحل ــن فت ــا بي ــا أؤمــن أن الأنشــطة تدفــع العامــات للعمــل فأن يقــول أحدهــم170: “أن
للشــواء لنتســلى جميعــاً أيــام الجمعــة”، بينمــا تــرى الأغلبيــة أن هــذه الإجــراءات مناســبة أكثــر للعامــات 
فــي عمــان، حيــث تفضــل النســاء المثقــات بالأعبــاء المنزليــة فــي مجتمــع الدراســة قضــاء العطــل 
لرعايــة شــؤون المنــزل، يقــول أحدهــم171: »أنــا أراهــن علــى أنــك لــو رتبــت لرحلــة فــي يــوم الجمعــة لــن يأتــي إلا 
الذكــور إليهــا، حيــث تفضــل النســاء الغســيل وتنظيــف المنــزل أيــام العطلــة عــن الذهــاب إلــى رحلــة، علــى 
عكــس نســاء عمــان«، إن الصــورة النمطيــة للمــرأة تؤثــر علــى نظــرة أصحــاب الأعمــال إلــى حــق النســاء 
فــي الترفيــه، فمــن الممكــن أن يرتــب أصحــاب العمــل رحــات عائليــة وبهــذا تســتطيع النســاء اصطحــاب 

أطفالهــا وتغييــر روتيــن العمــل والمنــزل معــاً.

كمــا بينــت النتائــج أن وجــود الحضانــات فــي المــدارس ليــس بســبب العامــات وإنمــا بســبب الاســتفادة 
إحداهــن172: »إن وجــود  تقــول  الخاصــة،  المــدارس  مــن  للكثيــر  بالنســبة  المالــي  المــردود  مــن  الماديــة 
الحضانــات مهــم جــدا فــي منطقتنــا حيــث أن العديــد مــن النســاء يذهبــن للعمــل، ولا يجــدن مــن يضعــن 

أولادهــن عنــده، وبهــذا توفــر الحضانــة فــي مدرســتنا رواتــب العديــد مــن المعلمــات فيهــا«.

 فــي حيــن أن باقــي منشــآت صاحبــات الأعمــال لا توفــر الحضانــات علــى الرغــم مــن أن بعضهــا قــد تحــوي 
أكثــر مــن 20 عاملــة، ممــن ينطبــق عليهــن قانــون الحضانــات فــي المــادة )72( الــذي يُلــزم صاحــب العمــل 
الــذي يســتخدم 20 عاملــة تأميــن حضانــة لأطفالهــن وفــي عهــدة مربيــة مؤهلــة لرعايــة الأطفــال ممــن 

هــم دون ســن الرابعــة وألا يقــل عددهــم عــن عشــرة أطفــال.

تقــول إحداهــن173: “فــي الكــرك لا زالــت العاقــات الاجتماعيــة قويــة فتضــع المــرأة الأطفــال عنــد أمهــا أو 
جارتهــا بمبلــغ زهيــد بــدل الحضانــات المكلفــة لهــن”، وتضيــف أخــرى174: “توجــد حضانــة قريبــة مــن مــكان 

العمــل فلمــاذا أعمــل لهــن حضانــة”.

قــد لا تعــي صاحبــات الأعمــال برغــم أن غالبيتهــن أمهــات أهميــة وجــود الحضانــة فــي المنشــأة علــى زيــادة 
الإنتاجيــة، حيــث أنهــم ســيختبرون نتائــج شــخصية ومهنيــة محســنة مثــل معنويــات أفضــل، والتــزام 
كبيــر بالعمــل وتقليــل التوتــر وتحســين الصحــة البدنيــة للعامــات أولًا وأخيــراً كمــا تشــير دراســات كثيــرة 

لمنظمــة الصحــة العالميــة175.  
170  أحد المشاركين في جلسة النقاش المركزة الخامسة/ 20 أيار 2021
171 أحد المشاركين في جلسة النقاش المركزة الخامسة/ 20 أيار 2021

172 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
173 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
174 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021

175  WHO World Health Organization )2017(: Building healthy and equitable workplaces for women and men, workers’ health series
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امــا فيمــا يتعلــق بتوفيــر حضانــة لــدى منشــآت أصحــاب العمــل الذكــور فقــد ألتزمــت المــدارس فقــط 
بإنشــائها، كمــا بينــت النتائــج وجــود وعــي لــدى مــدراء المــدارس بأهميــة وجــود حضانــة فــي المدرســة يقــول 
أحدهــم176: “يوجــد لدينــا حضانــة فــي المدرســة نظــرا لكثــرة العامــات الانــاث فــي المدرســة، وبصراحــة 
وجودهــا إيجابــي نظــراً للأمــان الــذي يوفــره وجــود الحضانــات لامهــات فهــي تعمــل وتطمئــن علــى أولادهــا 

كمــا تســتطيع الاســتفادة مــن ســاعات الرضاعــة”. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالمنشــآت الاخــرى فقــد جــاءت النتائــج ســلبية فلــم توفــر أي منهــم حضانــة للأطفــال علــى 
الرغــم مــن مجمــوع العامــات الكبيــر لديهــن، ويُعــزى الســبب إلــى بُعــد بعــض المنشــآت عــن المنطقــة 
وتربيــة  الزراعــة  فــي  يعملــن  بعضهــن  نظــراً لأن  أليهــا،  الأطفــال  تصلــح لإحضــار  لا  والتــي  الســكانية 
الحيوانــات، فيقــول أحدهــم177: “الموقــع لــدى شــركتنا لا يســمح بإنشــاء حضانــة فهــي بعيــدة عــن المناطــق 
الســكنية”، ويضيــف آخــر178: “لا يوجــد حضانــة ولا نفكــر بإنشــاء واحــدة تخيــل حضانــة فــي المنشــأة وروضــة 

لــن يعــود هــذا مــكان عمــل بــل روضــة ولــن تعمــل النســاء أبــدا”.

فــي كل الخطابــات الســابقة مــن أصحــاب العمــل ســواء الذكــور أو الانــاث لــم يتــم رصــد أي فــرق فــي 
الجنــدر؛ ويعــود الســبب فــي ذلــك أن أربــاب العمــل والمســؤولين ينطلقــون فــي تعاملهــم مــن اعتبــار أن 
العامــات هــم أدوات وأشــياء لا حقــوق لهــا وأنهــم مالكيــن لهــذه الأدوات والهــدف هــو الســيطرة عليهــا، 
بــل وتشــكّل النســاء عمالــة رخيصــة فــي الكثيــر مــن المهــن، أي أنهــم لا ينظــرون لمجتمــع مؤسســتهم 
باعتبــاره مجتمعــاً بشــرياً بــل كمنظومــة مــن الآلات، لدرجــة أنهــم يبــررون العنــف والتمييــز فــي منشــآتهم 
ويمتدحونــه إذ يبــدو لديهــم أنــه كنــوع مــن الحــزم الــذي لا بــدّ منــه، وإلا فــإن مــن الســهل اســتبدالهم، 
وبســبب المنطــق الســابق لــم يبــدو اهتمامهــم بتحســين بيئــة العمــل أو إجــراءات الســامة فيــه أو حتــى 

ــات ســلوك للعامليــن والعامــات. إنشــاء مدون

وهــذا يحيلنــا إلــى النظــر إلــى الجنــدر كمتغيــر مهــم علــى أســاس لا يربــط الذكــورة بالذكــور، والأنوثــة بالإنــاث، 
كمــا هــو شــائع، بــل مــن المهــم النظــر لنــواح مختلفة فــي العاقات الجندريــة بطرق ثنائية الرجال والنســاء، 
فمــا يجــب أخــذه بعيــن الاعتبــار أن ســمات »الذكــورة - Masculine” أو »الأنوثــة - Feminine” والتــي تختلــف 
حســب الســياق الاجتماعــي موجــودة لــدى كل النســاء والرجــال، كمــا حصــل مــع ســمات أصحــاب العمــل 
الذكــور والانــاث فــي تعاملهــم مــع العامــات، ممــا يشــير إلــى تجــذّر الثقافــة الذكوريــة فــي العقــل الجمعــي 

للمجتمــع الأردنــي أســوةً بغيــره مــن المجتمعــات الذكوريــة.

3-1- 5: السبل المحتملة لتخفيف نسبة الإصابات والحوادث والأمراض المتعلقة بالعمل

هنــاك مخاطــر ومشــكلات تظهــر فــي كل عمــل أو مهنــة، لكــن هــذا لا يعنــي أن جميعهــا مختلفــة، ومــن الممكــن اســتنباط مبــادئ 
عامــة يمكــن تطبيقهــا علــى الأعمــال لتخفيــف نســبة الإصابــات والحــوادث والأمــراض فــي مــكان العمــل، حيــث أنــه وممــا لا شــك 
فيــه أن القــوى العاملــة التــي تتمتــع بالصحــة والحماســة والقناعــة تكــون أكثــر إنتاجيــة مــن غيرهــا المفتقــدة لهــذه الصفــات. ومــن 

، الاســتثمار فــي القــوى العاملــة وصحتهــا وســلامتها هــو اســتثمار فــي مســتقبل المؤسســة والنســيج الاجتماعــي لأي دولــة. ثــمَّ

وقــد جــاءت إجابــات الخبــراء فــي المقابــلات النوعيــة وكأنهــا اســتراتيجية وطنيــة للســلامة والصحــة المهنيــة وتأميــن بيئــة العمــل 
وشــملت أربعــة أهــداف هــي:

176  أحد المشاركين في جلسة النقاش المركزة الخامسة/ 20 أيار 2021
177  أحد المشاركين في جلسة النقاش المركزة الخامسة/ 20 أيار 2021
178 أحد المشاركين في جلسة النقاش المركزة الخامسة/ 20 أيار 2021
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الهدف الأول: 

وضــــع الســــامة والصــــحة المهنيــــة وتــــأمين بيئــــة العمــــل علــــى رأس البــــرامج السياســية والوطنيــة، 
يقول أســامة179: “يجب اعتماد البرنامج الـــوطني للســـامة والصـــحة المهنيـــة وتـــأمين بيئــــة العمــــل من 
ــام إدارة  ــية لنظــ ــة القــــدرات المؤسســ رئيــس الحكومــة لأهميــة الموضــوع، لأن ذلــك يعمــل علــى تقويــ

الســــامة والصــــحة المهنيــة وتأميــن بيئــة العمــل، وحشــد المــوارد الوطنيــة”.

الهدف الثاني: 

تعزيـــز القـــدرات المؤسســـية للســـامة والصـــحة المهنيـة وجهـاز التفتـيش المركـــــزي، وتقويـــة وتطـــوير 
الهياكـــــل التنظيميـــــة والإداريـــــة المعنيـــــة بالسامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل وفق أحـــدث 

المعـــايير والاشـــتراطات الوطنيـــة والعربية والعالمية. 

يطالعنــا محمــد180: “ يجــب وضــع توجيهــات شــديدة بكيفيــة التعامــل مــع صحــة العاملــة خصوصــاً فــي 
ــا  ــة العمـــل”، وتضيــف لمــى181: “يجــب تأميــن بيئــة العمـــل ومـ ــأمين بيئـ زمــن كورونــا تجنبــا للإصابــات، وتـ
يتصـــــل بهـــــا كمراجعــة التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة بالصحــة والســامة المهنيــة ومقارنتهــا بمــا 

ــيات العالميــة لتحســين الإطــار القانونــي لهــا«. ــات والتوصــ توصلــت لــه الاتفاقيـــ

بــه العولمــة والاقتصاديــات الســريعة مــن نظــام تفتيــش عمــل   كمــا ينــدرج تحــت هــذا الهــدف مــا تتطلَّ
مــرن قــادر علــى التكيــف مــع الحاجــات الجديــدة، والابتعــاد عــن التوجهــات الحديثــة الحاليــة فــي تفتيــش 
العمــل مــن مجــرد التنفيــذ والعقوبــات المباشــرة إلــى مقاربــة تركــز علــى الوقايــة والحمايــة وتحســن 
شــروط العمــل وبيئتــه، بحيــث يتطــرق التفتيــش الحديــث إلــى كافــة النســاء والرجــال العامليــن فــي كافــة 
ظــروف العمــل بمــا فــي ذلــك الموظفيــن فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم بالإضافــة 
إلــى العامليــن فــي القطــاع الاقتصــادي غيــر النظامــي والذيــن جُلّهــم مــن النســاء. تقــول ميســاء182: “إن 
آليــات التطبيــق ضعيفــة فمثــا يجــب تطويــر نظــام التفتيــش وتعزيــز قــدرة المفتشــين إضافــة إلــى زيــادة 
أعــداد المفتشــات وتوفيــر الحمايــة لهــم وفــي ذات الوقــت وضــع عقوبــات رادعــة لمــن يثبــت عــدم حياديتــه 

أو قبولــه للرشــاوي«.

كمــا تبيّــن النتائــج أن إصــدار النشــرات الدوريـــة تســـاهم فـــي تحســـين النظـــام العـــام للســـامة والصـــحة 
المهنيــة فــي مــكان العمـــل، وفــي هــذا تقــول عــا183: “إن إعــداد النشــرات التوعويــة والأدلــة التدريبيــة التــي 
تحــوي علــى تقييــم المخاطــر والأمــراض المهنيــة وتصميــم التدخــات المناســبة، إضافــةً إلــى أنواعهــا 
وطــرق الوقايــة منهــا بشــكل دوري يســاعد فــي تثقيــف العامليــن وأصحــاب العمــل علــى حــدٍّ ســواء”.

كمــا جــاء ضمــن الهــدف الثانــي الدعــوة إلــى إنشــاء موقــع إلكترونــي للســامة والصحــة المهنيــة وتـــأمين 
بيئـــة العمـــل لنشــــر البحــــوث والدراســات والقوانين وكــــل مــــا يتعلــــق بنظــــام إدارة الســــامة والصــــحة 
المهنيــــة ومشــــاكلها والحلــول المناســبة لهــا، وفــي هــذا يقــول بــال184: »لا بــدَّ فــي هــذا العصر المتســارع 
ــامة  ــام إدارة الســ ــق بنظــ ــا يتعلــ ــل مــ أن نســتعين بالتكنولوجيــا لإنشــاء موقــع الكترونــي يتضمــن وكــ

والصــــحة المهنيــــة مــن دراســات وقوانيــن وغيرهــا«

179 أحد الخبراء في المقابات المعمقة
180  أحد الخبراء في المقابات المعمقة

181 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
182  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
183 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة

184 أحد الخبراء في المقابات المعمقة
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الهدف الثالث:

حفــظ صحــة العامــات وتوفيــر الخدمــات الصحيــة ومعــدات الســامة المتكاملــة لكافــة العامــات علــى 
اختــاف قطاعــات العمــل.

تقــول أحــام185: »لتحســين الصحــة المهنيــة للعامــات يجــب توفيــر معــدات الســامة كالواقيــات لــلأذن 
والــرأس والجســم وغيرهــا، إضافــة إلــى الكشــف الطبــي المبكــر عــن الأمــراض المهنيــة للعامــات، وتوفيــر 
بيئــة عمــل نظيفــة وخاليــة مــن الأخطــار«، وتضيــف هديــل186: “يجــب توســيع مظلــة الحمايــة الاجتماعيــة 
للعامــات وخاصــة تأميــن المــرض والعجــز لضمــان حصولهــم علــى العــاج وشــموله كافــة قطاعــات 

العمــل المنظــم وغيــر المنظــم”.

كما تبرز الحاجة إلى تقييم المخاطر الصـحية والتصـدي لهـا فـي أمـاكن العمـل عـن طريـق إدارة التفتـيش 
لضـمان امتثـال أصـحاب العمـل لمعـايير الصـحة المهنيـة وتقيـد جميـع أمـاكن العمـل بالمتطلبات الدنيا 

لحمايــة الصحــة والســامة المهنية.

الهدف الرابع:

زيــادة التوعيــة والترويــج لثقافــة الســامة والصحــة المهنيــة، وتطويــر التدريــب والتعليــم فيمــا يتعلــق ببيئــة 
العمل.

يقــول حمــادة187: »يأتــي دور وزارة العمــل مــن خــال نشــر الارشــادات والرقابــة واتخــاذ اجــراءات عقابيــة، 
كمــا يجــب إخضــاع العامــات للتدريــب وإلزامهــم بــه وباســتخدام معــدات الوقايــة وخاصــة فــي القطاعــات 
التــي تشــهد معــدل إصابــات أعلــى كالقطــاع الزراعــي والصناعــي«، وتضيــف منــال188:  إلــى ضــرورة توعيــة 
شاملة بما يتعلق بالصحة والسامة لكل أفراد المجتمع بوصـــفها ثقافـــة المنشـــأة أو ثقافـــة المجتمـــع 
لاتصـــالها بجوانـــب كثيـــرة مــن الحيــاة العمليــة: “لا بــد مــن توعيــة مجتمعيــة شــاملة لكل طبقــات المجتمع 
مــن عمــال وعامــات فــي وســائل الاعــام المختلفــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وحتــى إيجــاد اســتراتيجية 
بعيــدة المــدى فــي المناهــج التعليميــة للتوعيــة بشــأن الصحــة والســامة فــي أي منشــأة أو أي مســمى 

وظيفــي”. 

ــة للنــوع الاجتماعــي لضمــان احتياجــات كا الجنســين فــي  ــات مراعي ــج ضــرورة إيجــاد بيان كمــا بينــت النتائ
السياســات والبرامــج المتعلقــة بالســامة والصحــة المهنيــة، يقــول محمــد189 : “يجــب أن نوفــر بيانــات 
مراعيــة للنــوع الاجتماعــي علــى أن تشــمل معلومــات عــن المخاطــر التــي قــد تقــع فــي العمــل، ونتائــج رصــد 
بيئــة العمــل فــي الأردن”، كمــا ويدعــوا إلــى التعــاون مــع الجامعــات ومراكــز البحــوث للوقــوف عنــد الأوضــاع 
الراهنــة للنســاء فــي العمــل ومــا يظهــر مــن مســتجدات علــى صعيــد صحتهــن وســامتهن: “لا بــد مــن 
التعــاون مــع الجامعــات ومراكــز البحــوث للقيــام بالدراســات لكشــف أســباب المخاطــر والحــوادث فــي 
العمــل ومحاولــة عاجهــا أو الوقايــة منهــا وخاصــة فــي ظــل المســتجدات التــي تواجــه العامــات فــي هــذا 
العصــر”، بالإضافــة إلــى تبــادل المعلومــات وطنيــاً ودوليــاً عــن برامــج الســـامة والصـــحة المهنيـــة بمـــا فــي 

ذلــك الممارســات الجيــدة والنهــج الابتــكاري المتبــع فــي هــذا الشــأن. 
185 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
186 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة

187  أحد الخبراء في المقابات المعمقة
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المــــدني والأشــــخاص  بــــين مؤسســــات المجتمــــع  وأخيــرا تســتلزم الاســتراتيجية إقامــــة شــــراكات 
النشــــيطين اجتماعيــــاً لإمكـــان الوصـــول إلـــى بعـــض أمـــاكن العمـــل والعمـــال وبصـــفة خاصـــة النســـاء 

العامــات. 

3- 1- 6: آليــات تعزيــز دور مفتشــي العمــل فيمــا يتعلــق بالســلامة والصحــة المهنيــة للنســاء 
العامــلات

يشــكل مفتشــو العمــل جــزءًا مــن نظــام أدارة العمــل فــي الحكومــة، بــل يعتبــرون ممثليــن عــن الدولــة 
بــارزة، فممارســة هــذه الحقــوق والمهــام بشــكل  فــي عالــم العمــل، وبالتالــي يتمتَّعــون بصاحيــات 
مناســب أمــر أساســي بالنســبة لســلطة المفتشــين ونظــام التفتيــش بشــكل عــام.  ويمكــن للمفتشــين 
ممارســة صاحياتهــم ووظائفهــم بشــكل غيــر منحــاز يتماشــى مــع مهامهــم العامــة ويكــون دورهــم 

الأولــي هــو ضمــان الالتــزام بمعاييــر الحمايــة فــي العمــل وتطويــر عاقــات عمــل ســليمة.

وتواجــه أجهــزة تفتيــش العمــل تحديــات عديــدة فــي تطبيــق القوانيــن والأنظمــة القائمــة علــى ديناميّــات 
العمــل المعقــدة، كالقطــاع غيــر المنظــم الكبيــر وغير الخاضــع لأي تنظيم، وعاقــات التوظيف المتغيرة، 
والتعقيــد المتزايــد لساســل التزويــد والعمليــات الصناعيــة، والوظائــف الجديــدة الناشــئة )الوظائــف 
ــة، التــي  ــن والنســاء) فــي القــوى العامل ــدة مــن العمــل (المهاجري ــات جدي ــة)، ودخــول فئ ــة للبيئ المراعي
تتطلــب تغييــراً بــارزاً فــي هيئــات تفتيــش العمــل فيمــا يتعلق بالوظائف والمهارات والوســائل وأســاليب 

التفتيــش.

ــه  ــد أن اختصــاص تفتيــش العمــل بنطاقــه الواســع وإمكانيت ــى الإدراك المتزاي ــج لتشــير إل جــاءت النتائ
المتزايدة على الانتشــار وحماية المزيد من العامات يجب أن يســتمر للتكيف والاســتجابة للديناميكيات 
المتغيــرة فــي عالــم العمــل، وهــو مــا أشــار اليــه حمــادة190: “تعــد الزراعــة مــن القطاعــات المهمــة مــن 
حيــث توفيــر الوظائــف وعائــدات الاقتصــاد، وقــد تــم شــمله مؤخــراً فــي الضمــان الاجتماعــي، إلا أن هــذه 
القطــاع وبعــض القطاعــات المســتحدثة يغيــب فيهــا تطبيــق قوانيــن العمــل وبالتالــي لا يخضــع هــذا 
القطــاع للتفتيــش وتطبــق عليهــم أنظمــة رصــد مختلفــة” كمــا ويضيــف إلــى ضــرورة زيادة أعداد مفتشــي 
العمــل نظــراً لقلــة أعدادهــم: “هنــاك نقــص فــي الكــوادر اعتقــد انهــم لا يتجــاوزوا 20 مفتــش فــي كل 
المملكــة وهــذا لا يكفــي وبالتالــي الزيــارات التفتيشــية تكــون قليلــة، وهنــاك العديــد مــن الشــركات التــي 
لــم يزرهــا أي مفتــش أبــدا، وهــذا ينعكــس علــى ان المؤسســات الكبيــرة لا تشــدد الرقابــة علــى أساســيات 
الســامة العامــة”، ويشــاركه محمــد191: »يجــب تكثيــف وجودهــم فــي أماكــن العمــل بحيــث يكــون وجودهــم 
رادع لأصحــاب العمــل وان يكــون ســبب لالتزامهــم بالصحــة والســامة العامــة فــي منشــآتهم«، حيــث 
ــة كلهــا  ــي العملي ــا خــال حيات ــة أعــداد مفتشــي العمــل فيقــول بــال192: »صراحــة ان ــج قل أظهــرت النتائ
لــم أرى مفتــش زار منظمــة او شــركة انــا كنــت أعمــل بهــا انــا لا أعــرف مــا هــي مشــاكلهم لأننــي  لــم 

أصادفهــم«.
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هنــاك عــدد مــن الأوجــه المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي فــي مــكان العمــل يجــب النظــر فيهــا مــن أجــل تقييــم 
ــوازن  ــى التوظيــف ومكاســب الصحــة والســامة وت ــر مشــاكل كالنفــاذ إل ــم العمــل، فتؤث ــز فــي عال التميي
ــر المهنييــن وشــروط التوظيــف التعاقــدي علــى رجــال والنســاء بشــكل  حيــاة العمــل والتدريــب والتطوي

مختلــف إن لــم يكونــوا مدركيــن للمســاواة بيــن الجنســين.

ومثــال علــى ذلــك هــو المشــاكل المرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي فــي الصحــة والســامة فــي العمــل، ولتكــون 
سياســات الارتقــاء بالصحــة فعالــة علــى النســاء والرجــال فــي آن يجــب أن تســتند إلــى معلومــات أكثــر دقــة 
عــن العاقــة بيــن الصحــة وأدوار النــوع الاجتماعــي.  ويجــب أن تأخــذ سياســات الارتقــاء بالصحــة للنســاء 
بعيــن الاعتبــار أدوارهــن الثاثــة كمربيــات فــي المنــزل والأمهــات والعامــات كمــا ويجــب النظــر فــي آثــار كل 
مــن هــذه الأدوار علــى الصحــة علــى حــدا، كمــا يجــب معاينــة النزاعــات والتناقضــات المحتملــة بينهــا. مثــاً، 
المــرأة الحامــل يجــب أن تأخــذ إجــراءات احترازيــة أكثــر فــي وضعيــة العمــل أو تعرضهــا للمــواد الكيميائيــة 
التــي قــد تعمــل بهــا، ولعــل هــذه التدابيــر لا تطبــق علــى الرجــال او النســاء غيــر الحوامــل، ومــن تلــك الأهميــة 
تــرى غــادة193 إشــراك المفتشــات فــي قضايــا تفتيــش العمــل: “يجــب أن يكــون فــي وزارة العمــل مفتشــات 
أيضــاً فالمــرأة أدرى باحتياجــات وتفاصيــل المــرأة الأخــرى كمــا سيســهل ذلــك فــي بعــض البيئــات التــي لا 
تــزال خاضعــة للنظــام الأبــوي الحديــث مــع النســاء وخاصــة فــي مواضيــع كتعرضهــن للتحــرش فــي بيئــة 

العمــل”. 

وتلعــب وزارة العمــل بوظيفتهــا التفتيشــية دوراً أساســياً فــي تنفيــذ وتطبيــق الأحــكام القانونيــة التــي تعزز 
المســاواة بيــن الجنســين. وبالتالــي، يجــب تزويــد المفتشــين بالمعــارف والمواقــف والأدوات التــي يمكنهــم 
ــا واحتياجــات وتوقعــات وتجــارب النســاء والرجــال ومعالجتهــا،  ــى مختلــف قضاي ــرف عل مــن خالهــا التعّ
وفــي هــذا أشــارت إيمــان194 : “ إن تعزيــز دورهــم يأتــي مــن تمكينهــم فــي البدايــة وتعزيــز ثقافتهــم القانونيــة 
وتدريبهــم علــى كشــف الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المــرأة فــي العمــل”، كمــا وأشــارت إلــى ضــرورة 
تحســين أوضــاع المفتشــين حتــى لا تــؤدي بهــم ظروفهــم الســيئة إلــى مشــاكل أخاقيــة تهــدد نزاهتهــم 
واســتقاليتهم: “يجــب تحســين الوضــع المــادي للمفتشــين وتوفيــر كل مــا يحتاجونــه مــن حمايــة وتدريــب 
حتــى لا يقعــوا فريســة ســهلة للرشــاوي”، ويضيــف محمــد195: “ يجــب تكثيفهــا عــن طريــق مظلــة ســرية، 
وأيضــا يجــب توعيــة المفتشــين انفســهم بأهميــة عملهــم وعــدم قبولهــم الرشــاوي أو هدايــا مــن اصحــاب 
العمــل، لأن هنــاك العديــد مــن المصانــع يكــون لديهــم علــم بقــدوم المفتــش وبالتالــي يأخــذون الاحتياطات 

قبــل قدومهــم”.

ويــرى بــال196 أن عمليــات التدريــب والتثقيــف المســتمرة للمفتشــين ضروريــة وأساســية نظــراً للتحديــات 
الجديــدة والناشــئة: “فــي ظــل الوظائــف الجديــدة كالتكنولوجيــا الإحيائيــة مثــا ومــا يرافقهــا مــن أمــراض 

وإصابــات عمــل جديــدة، لا بــدّ مــن تدريــب المفتشــين وتوعيتهــم باســتمرار “ 

وأخيــراً لا يمكــن الإغضــاء عمــا ســاهمت بــه التحالفــات والشــبكات العالميــة بشــكل كبيــر فــي تبــادل 
الخبــرات وأفضــل الممارســات بيــن إدارات العمــل وهيئــات تفتيــش العمــل الوطنيــة، والتــي مــن الممكــن 
أن تلعــب دوراً مركزيــاً فــي تعزيــز مثــل منتديــات التعــاون هــذه مــن خــال تشــجيع المبــادرات وآليــات 
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التنســيق الدوليــة، أو مــن خــال إنشــاء شــبكة دوليــة مــن وزارات العمــل، بمــا فيهــا هيئــات تفتيــش 
العمــل.

ان الآليــات الســابقة لتعزيــز تعزيــز نظــام تفتيــش العمــل وتحديثــه وتمكيــن الموظفيــن مــن أداء مهــام 
تفتيــش العمــل هــي الخطــوة الأولــى لتعزيــز العمــل الائــق فــي الأردن، نظــراً لمــا تعانيــه العامــات 
وخاصــة فــي القطــاع غيــر المنظــم مــن انتهــاكات وعنــف وضعــف تدابيــر الســامة فــي أماكــن عملهــن 
ــات فــي  ــة المبحوث ــه غالبي ــى عــدم قــدرة مفتشــي العمــل مــن الوصــول إليهــن كمــا أشــارت ل أضافــة إل
ــد الجهــود مــن أجــل حلّهــا، تقــول  ــى توحي ــاج إل ــا أمــام إشــكالية تحت ــى، ممــا يضعن جلســة النقــاش الأول
إحداهــن197 : “أنــا أعمــل منــذ عشــر ســنوات لــم يــأت خالهــا مفتــش عمــل واحــد إلــى المنشــأة”، وتضيــف 
أخــرى: “علــى الرغــم مــن أننــي أعمــل فــي مصنــع فــي مدينــة الحســين الصناعيــة الا أن مفتشــي العمــل لا 
يلتقــون بالعمــال، لا أعلــم حقيقــة إن كان يــزور المنشــأة لكــن الأولــى أن يســتمع لنــا وســط مــا نتعــرض 

لــه مــن انتهــاكات”.

بينمــا تشــير إحداهــن198 أن مفتــش العمــل قــد جــاء إلــى المدرســة ولكــن ليــس لرصــد الانتهــاكات بــل 
لشــرب القهــوة وتبــادل أطــراف الحديــث: “لقــد زارنــا مفتــش العمــل وهــي المــرّة الوحيــدة التــي رأيتــه فيهــا 
الا أنــه اكتفــى بشــرب القهــوة والحديــث مــع صاحبــة العمــل والغالــب أنــه يرتبــط معهــا بعاقــة قرابــة”.

يظهــر مــن الطــرح الســابق عــدم الحياديــة عنــد مفتشــي العمــل الذيــن تقــع علــى عاتقهــم مســؤولية 
مراقبــة الامتثــال بقوانيــن التمييــز والمســاواة، ويعــود ذلــك بشــكل جزئــي إلــى نقــص في فهــم المتطلبات 

لضمــان المســاواة وعــدم التمييــز.

ولنضــرب مثــالًا لتوضيــح أهميــة التفتيــش فــي العمــل، حيــث يعانــي قطــاع التعليــم الخــاص فــي الأردن 
مــن انتهــاكات واســعة النطــاق للحــد الأدنــى مــن الأجــور كباقــي الوظائــف فــي القطــاع غيــر المنظــم، ومــن 
الممارســات الشــائعة لــدى أصحــاب العمــل وخاصــة للمعلمــة الأنثــى (وليــس المعلــم الذكــر) إلزامهــا 
بإمضــاء عقــد ينــص علــى أنهــا تتقاضــى الحــد الأدنــى للأجــور، ومــن هنــا أطلــق قســم تفتيــش العمــل فــي 
الأردن حملــة ســنوية لتفتيــش المــدارس الخاصــة يتــم تنفيذهــا فــي بدايــة كل ســنة دراســية، وتهــدف 
لتحديــد مــدى امتثــال المــدارس الخاصــة فــي الأردن بالحــد الأدنــى للأجــور ودفعهــا المعاشــات فــي الوقــت 
المناســب، وامتثالهــا بشــروط عقــد التوظيــف الممضــى بيــن المعلــم والمدرســة، وبــثِّ هــذه الحمــات 
فــي نشــرات الأخبــار المحليــة مــن أجــل زيــادة الوعــي، الا أن كل هــذه الجهــود ســتبقى منقوصــة أذا لــم يتــم 

تدريــب المفتشــين ومعاقبتهــم إذا تبيّــن تقصيرهــم كمــا فــي الطــرح الســابق للمبحوثــة.

وتتفــق النتائــج الســابقة مــع دراســة أطلقهــا مركــز الفينيــق199 التــي تشــير إلــى عــدم وجــود نصــوص 
قانونيــة لشــروط تعييــن المفتشــين )اشــتراط شــهادة جامعيــة فقــط(، وعــدم وجــود نــصّ محــدد حــول 
نــوع التدريــب الخــاص بهــم، كمــا اســتنتجت الدراســة عــدم حصولهــم علــى الصاحيــات التــي تمكّنهــم مــن 
اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــقّ المنشــآت المخالفــة، وأنّ هــذه الصاحيــات محصــورة بمســاعدي الأمــن 
ــر، ممــا أدّى إلــى هــدر مــوارد  ــد ومتفــرّع ضمــن عــدّة دوائ العــام الفنيّيــن، وأن عمــل المفتشــين غيــر موحّ
ــاً إذ لا يســتطيع المفتــش أن يراقــب  ــزال أعمالهــم جغرافي ــة، ناهيــك عــن اخت ــوزارة البشــرية والمادي ال

197 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الأولى/ 6 أيار 2021
198 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الأولى/ 6 أيار 2021
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مــا يجــري داخــل المناطــق الصناعيــة، كمــا أنّ عــددًا مــن أصحــاب الأعمــال يســدون المكافــآت لبعــض 
المفتشــين وهــو مــا يتوافــق مــع إجابــات المبحوثــات الســابقة.

والافــت للنظــر هــو خلــو التشــريعات الأردنيــة مــن أيّــة إشــارة لضــرورة مشــاركة المــرأة فــي أعمــال تفتيــش 
العمــل بشــكل صريــح، حيــث أنّ نســبة المفتشــات الإنــاث تشــكل )20( بالمئــة فقــط من مجموع مفتشــي 
العمــل، إضافــةً إلــى أنــه لا يوجــد برامــج تفتيشــية خاصّــة لعمــل النســاء، تأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــة 
عمــل النســاء ووقــف أشــكال التمييــز ضدهــن فــي ســوق العمــل بحســب دراســة مركــز الفينيــق200  علــى 
الرغــم مــن وجــود العديــد مــن النصــوص التــي تحبــذ تشــغيل النســاء كمفتشــات فــي العمــل كالمــادة )8( 
مــن اتفاقيــة تفتيــش العمــل 1947 رقــم )81(، والمــادة 10 مــن اتفاقيــة تفتيــش العمــل (الزراعــة)1969 (
رقــم )129( علــى ان كل مــن الرجــال والنســاء مؤهليــن للعمــل كموظــف تفتيــش، وُيقتبــس مــن توصيــة 

منظمــة العمــل بشــأن تفتيــش العمــل 1923رقــم )20(، التــي تنــص علــى:

“مثلمــا يبــدو جليًــا فــي مــا يتعلّــق ببعــض المســائل وبعــض فئــات العمــل بأّنــه مــن الأنســب أن يقــوم 
الرجــل بأعمــال التفتيــش، فهنــاك بعــض المســائل وفئــات العمــل التــي يمكــن أن تناســب المــرأة للقيــام 
بهــا، فيجــب أن تُمنــح المفتشــات مــن النســاء الصاحيــات والمهّمــات ذاتهــا التــي يقــوم بهــا المفتشــون 
مــن الرجــال ويجــب أن يمارســن الســلطة ذاتهــا بعــد خضوعهــن للتدريبــات الازمــة والخبــرة، كمــا يجــب أن 

يحصلــن علــى فــرص متســاوية للترقيــة إلــى مراكــز أعلــى”201. 

و نستشــف مــن النتائــج الســابقة بوجــوب اســتجابة أنظمــة تفتيــش العمــل الحديثــة إلــى الحاجــة المتزايدة 
لمراعــاة الاعتبــارات الجنســانية، فمــع ارتفــاع نســبة دخــول النســاء إلــى القــوى العاملــة فــي أنحــاء العالــم، 
يجــب أن يتّــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار فــي تفتيــش العمــل الاحتياجــات المختلفــة للعّمــال مــن النســاء والرجــال 
فــي كل مــن الاقتصــادات المنظمــة وغيــر المنظمــة وتوقّعاتهــم وتجاربهــم، وخيــر وســيلة لذلــك هــو 
توظيــف النســاء كمفتشــات عمــل وذلــك كخطــوة نحــو تلبيــة احتياجــات النســاء العامــات، مــع توفيــر 

الأدوات لجميــع المفتشــين لفهــم الأبعــاد الجنســانية لكيفيــة تطبيــق قوانيــن العمــل. 

وبعــد،،، عاينــت النتــاج الســابقة المســاحات الجندريــة لبيئــة العمــل التــي تشــكّلت تحــت النظام الرأســمالي، 
حيــث تعيــد تصاميــم ومعاييــر الســامة فــي بيئــة العمــل خلــق هرميّــات الجنــدر. وفــي المقابــل، يعــزز الإنتــاج 
الثقافــي المحلــي مفاهيــم محــدّدة عــن النســاء كفضــاء، ونتيجــة لذلــك يتكــرر إنتــاج الثنائيــات الجندريــة 
بــا تحــدي ويســتمر الدعــم لمــا “يُفتــرض” علــى العامــات أن يكُــنَّ ويفعلــن عــن طريــق إعــادة تموضــع 
أجســادهن وإعــادة كتابــة الجنــدر فــي مســاحات وآلات العمــل، فالمــكان الــذي تعمــل بــه العامــات ليــس 
مخلوقــاً ميّتــاً وجامــداً أو مــادة هندســية، وكثقافــة ماديــة يظهــر المــكان كجــزء أساســي ومتبــدل مــن الحيــاة 

اليوميــة، ومرتبــط بشــكل كبيــر بطقــوس ونشــاطات اجتماعيــة وشــخصية.

ونســتطيع مــن خــال النتائــج أن نفســح المجــال أمــام رؤيــة الهويــة الجندريــة لمــكان العمــل، لتظهــر هــذه 
ــاً، فتثبــت نفســها  ــل أصحــاب العمــل ذكــوراً وإناث الأخيــرة كأزمــة بنيويــة فــي عمليــة إنتــاج المــكان مــن قِبَ

-كمــا نُحاجــج هنــا- كممارســة ســلطوية مختزلــة ومعمّمــة.

200 مركز الفينيق )2021(: اختالات هيكلية في بنية نظام مفتشي العمل الأردني، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، عمان، الأردن
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فالطريقــة التــي تُصمّــم فيهــا مبانــي العمــل وخلــو غالبيتهــا مــن الحضانــات أو الاســتراحات، والمــواد 
علــى  مقتصــرة  مســاحات  بآخــر  أو  بشــكل  تقتــرح  كلّهــا   - العــام  والنقــل  للنســاء،  الازمــة  والأدوات 
اســتعمال الذكــور، فالأماكــن تُصبــغ بالجنــدر، إذ يكــون المــكان نتاجــاً لثقافتنــا، فيــه نُظهــر حاجاتنــا الأكثــر 
عمقــاً والظاهــر مــن أيديولوجيتنــا والمخفــي منهــا، وهــو مــا أكدتــه مارتينــا لــو202 “أن الجنــدر والمــكان 
سواســية وهمــا نتيجــة مشــروطة لعمليــة مؤقتــة مــن الترتيــب والتنظيــم والعــزو، حيــث تؤســس وتعيــد 
إنتــاج التركيبــات والبنــى الموجــودة”، فالجنــدر والمــكان متشــابهين لجهــة التركيبتيــن اللتيــن تعكســان 

المفاهيــم الاجتماعيــة علــى الحيــاة اليوميــة. 

وبينمــا يســتعمل النظــام الرأســمالي الفكــر البطريريكــي كأداة لتبديــل هرميّــات القــوة وإعــادة تشــكيلها، 
تحــدّد الأوضــاع الحاليــة للنســاء العامــات كالحلقــة الأضعــف، وتكــون النتيجــة الطبيعيــة إعــادة الإنتــاج 
المكانــي لديناميّــات القــوة: النســاء يخضعــن للمقاييــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة ليتــردد ذلــك فــي البيت 

والشــارع ومــكان العمــل.

وسنســتعين بمــا ســبق فــي محاولــة لإدراك ماهيــة » المــكان النســوي فــي العمــل« لنجيــب علــى ســؤال 
نــراه أساســياً فــي بنــاء المــكان: كيــف »تكــون العامــات« ككائنــات ذات طبيعــة جندريــة فــي المــكان؟

تتناســب  التــي  والفضــاءات  والمــواد  الأشــياء  لصنــع  عــادة  المعتمــدة  والأحجــام  المقاييــس  تُعــرف 
ــك، يمكــن أن نســتنتج مــن  ــى ذل ــاء عل ــة، وبن وتتجــاوب مــع جســم الانســان بالمقاييــس الأنتروبومورفيّ
خــال أســباب إصابــات العامــات ومشــاهد الآلات والأدوات والمطابــخ والشــوارع وكيفيــة عــدم تجاوبهــا 
الباحثــة الماحظــة  الذكــر بنفــس الطريقــة. وقــد اســتخدمت  مــع المســتخدمة الأنثــى والمســتخدم 

بالمشــاركة

فــي  المبحوثــات  أعمــال  بعــض  لمــكان  المختزلــة  المقاييــس  وتحليــل   )Participant Observation(  
جلســات التركيــز عبــر الانترنــت وعاقتهــا بالجســد، وهــو مــا كان واضحــاً  فــي مقــاس بعــض الخزائــن 
أو الأحــواض، وضخامــة بعــض الماكينــات المســتخدمة أو علــو بعــض قبضــات تلــك الآلات أو الأبــواب 
ــة بعــض الأدوات التــي تســتخدم  ليصــل بضهــا إلــى علــو كتــف العاملــة، ناهيــك عــن الابتعــاد عــن صيان
النســاء فــي المطبــخ ممــا يــؤدي إلــى إصابــة العامــات كمــا حــدث مــع المبحوثــة203 حيــن قالــت: “لا يهتــم 
أحــد بــالأدوات التــي تســتخدمها العامــات فــي المطبــخ خــال فتــرة اســتراحتهن، فتعرضــت زميلتــي لحرق 
فــي يدهــا نتيجــة اســتخدام مقــاة أزيلــت عــن يدهــا باســتيك الحمايــة، وهــي لــم تعلــم أنهــا ســاخنة ممــا 
ــرت علــى عملهــا واضطــرت لأخــذ إجــازة”، وتحــول النتيجــة دون  جعلهــا تصــاب بحــروق شــديدة فيهــا، أثّ

الاســتعمال المفيــد والمريــح للأشــياء والأماكــن فــي فضــاء العمــل.

كمــا وتجــد النســاء أنفســهن بحاجــة إلــى المزيــد مــن الخصوصيــة أو حضانــة للعامــات الأمهــات أو حتــى 
الأمــان فــي كافــة أماكــن العمــل أو الطريــق إلــى العمــل، فالمكاتــب المتراصــة أو الممــرات أو أماكــن 
الاســتراحات والتــي تبــدو أنهــا عاديــة وبريئــة للناظــر، هــي فــي الواقــع محمّلــة بأكثــر مــن تجربــة ومخاطــرة 
بالنســبة إلــى العامــات مــن مختلــف الأعمــار، فالممــرات والإنــارة الســيئة كانــت فضــاءات مفتوحــة 
202  Martina, Low )2006(: Gender and Space alike are Provisional Result of an -Invariably Temporal- Process of Attribution and Ar-
rangement that both forms and Reproduce Structure, European Journal of Women studies, SAGA Publication
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لحــوادث العمــل ممــا أدى إلــى ســقوط وانــزلاق العامــات، وقــد تكــون فــي أحيــانٍ كثيــرةٍ أماكــن للتحــرش 
الجنســي.

ــه« فــي أماكــن عملهــن، ويمكننــا عندئــذٍ النظــر  جوهريــا فــإن »كينونــة العامــات« تصبــح محــدودة بمــا »يكنَّ
إلــى المفهــوم الثقافــي لفكــرة “المــرأة كمــكان”، فقليلــة هــي الأماكــن التــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار جســد المــرأة 
فــي مرحلــة التخطيــط لمــكان العمــل، يحضرنــا هنــا مثــاً خيــار اســتخدام قطــع البــاط الســيراميك الناعــم 
فــي المكاتــب علمــاً أن هــذه الباطــات غيــر مســاعدة علــى المشــي لمــن يرتديــن الكعــب العالــي فــي الأعمال 
المكتبيــة، أو كمــا حصــل مــع المبحوثــة التــي تعرضــت للســقوط أكثــر مــن مــرة بســبب ســجادة علــى الأرض، 
حيــث قالــت204: »تعرضــت لضــرر فــي كتفــي ومعصمــي بســبب انزلاقــي عــن الســجاد القديــم الــذي نضعــه 

فــي المكتــب، مــع أنــي طلبــت إزالتــه أكثــر مــن مــرّة ولكــن لــم تتــم إزالتــه إلا عندمــا ســقطت«.

لقــد اســتطاعت نتائــج الدراســة أن تصــل إلــى الطبيعــة الجندريــة لأماكــن عمــل النســاء علــى الرغــم مــن 
أنهــا قليــاً مــا تبــدو واضحــة جليّــة، ويعــود ذلــك لكــون مفهــوم العامــات عــن المــكان غيــر واعٍ لتأثيــر المــكان 

علــى أجســادهن، ووجــود عاقــة عضويــة بيــن الفضــاء واســتعمالاته المختلفــة ونشــاطاتهن فيــه.

وبهــذا المعنــى، فإننــا نســتطيع أن نعــي أن الخاصيــة الجندريــة لمــكان عمــل النســاء ليســت “طبيعيــة” أو 
بريئــة بــل هــي نتــاج للنظــام الرأســمالي البطريركــي، وبالنتيجــة، هــي مــا يقــود أجســاد العامــات وأذواقهــن. 
وعبــر كســرهن لشــكل الفضــاء المفــروض عليهــن مــن النظــام، تتمكــن مــن مقاومــة أداة أخــرى مــن أدوات 

النظــام الأبــوي ورأس المــال التــي تمتلكهــا بنــى القــوّة الموجــودة.

3- 2: التمييز في مكان العمل

إن اســتثمار الإمكانــات والطاقــات البشــرية الهائلــة المتوافــرة فــي الأردن عنــد كا الجنســين، يعــد مــن أكبــر 

التحديــات التــي تواجــه الجهــود التنمويــة لــدى المجتمعــات، ولا بــد أن يكــون هــذا الاســتثمار رشــيدًا و كفــؤاً، 
ليحقــق الجــدوى الاقتصاديــة المتوخــاة منــه، إذ وللأســف لــم تتحقــق منــذ انعقــاد المؤتمــر العالمــي الرابــع 
المعنــي بالمــرأة فــي بيجيــن عــام 1995  ســوى حــالات تحســن طفيفــة، حيث تشــير المعطيات إلى اســتمرار 
ثبــات معــدل المشــاركة الاقتصاديــة المنقــح للمــرأة الأردنيــة، حيــث ســجل مــا نســبته )14.9%( فــي نتائــج 
مســح القــوى العاملــة للربــع الثالــث مــن عــام 205،2020  ممــا تــرك فجــوات كبيــرة يجــب أن يشــملها تنفيــذ 

خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 التــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة فــي عــام 2015.

ولا يمكــن النظــر إلــى تحســين الســامة والصحــة المهنيــة للنســاء بمعــزل عــن قضايــا التمييــز فــي العمــل 
والمجتمــع، حيــث تمنــع أشــكال متعــددة مــن التمييــز النســاء مــن المشــاركة فــي ســوق العمــل علــى قــدم 
المســاواة مــع الرجــال، ويعتبــر انخفــاض الأجــور ومحدوديــة فــرص الوصــول الــي مناصــب قياديــة وعــدم 
كفايــة أماكــن رعايــة الأطفــال خيــر دليــل علــى ذلــك، وممــا يزيــد الأمــور تعقيــداً هــي تلــك الصــور النمطيــة 
والمعاييــر الاجتماعيــة التــي تســتخف بعمــل النســاء وتضعهــن فــي قالــب الثانــوي والتابــع والموصــى 
عليــه، فــي ظــل غيــاب للقوانيــن الداعمــة لهــن والتشــريعات الفعّالــة، وضعــف تمثيلهــن وقدرتهــن علــى 

المفاوضــة ممــا يــؤدي إلــى بخــس قيمــة مســاهمتهن فــي ســوق العمــل. 
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3 - 2- 1: أهم المعيقات والتحديات التي تواجه النساء العاملات

فــي وقتنــا الحالــي أصبــح اســتقال النســاء واندماجهــن فــي الحيــاة العمليــة ضــرورة وغايــة فــي الآن ذاتــه، 
وعلــى الرغــم مــن التقــدم الفكــري والخطابــات الحداثيــة الداعمــة لذلــك، إلا أن النســاء العامــات يواجهــن 
العديــد مــن المشــكات، فخروجهــن مثــا إلــى العمــل يــؤدي إلــى زيــادة أدوارهــن فــي الحيــاة، فبعضهــن 
اســتطعن أن يجــدن فــي هــذا التعــدد تحديّــاً لقدراتهــن وإمكانياتهــن، واســتطعن التوفيــق بيــن تلــك 
الأدوار والنجــاح فــي الحيــاة، إلا أن البعــض الآخــر فشــلن فــي ذلــك، وتعرضــن إلــى ضغــوط نفســية نظــراً 
ــد مــن الأدوار التــي تقــوم بهــا النســاء المعاصــرت والأمهــات العامــات فــي الأســرة والمجتمــع.  للعدي

ويمكــن تقســيم المعيقــات التــي تواجههــا النســاء العامــات فــي العمــل إلــى:

1- المشكلات المهنية: 

وتتضمــن المشــكات المهنيــة للنســاء العامــات كل مــا يعتــرض عملهــن مــن صعوبــات، ومــا يعانينــه 
مــن مشــاكل تحــول دون تحقيــق قيامهــن بالعمــل بصــورة إيجابيــة، ولكــي تــؤدي النســاء أدوارهــن بشــكل 
ســليم فــي العمــل، يفتــرض بهــن القيــام بواجباتهــن بطريقــة تتســم بالفعاليــة ســواء فــي أداء الأعمــال 
أو فــي العاقــات مــع الآخريــن، ومــن أبــرز المعيقــات المهنيــة التــي تواجههــن فــي العمــل هــي مشــكات 

التمييــز بينهــن وبيــن زمائهــن الرجــال.

وأشــارت نتائــج المقابــات المعمقــة أن التمييــز يبــدأ عنــد دخــول النســاء ســوق العمــل فيصطدمــن 
برفــض الطلــب فقــط لأنهــا أنثــى )زوجــة أو أم(، وفــي هــذا تقــول ايمــان206 :”اول المعيقــات هــي ايجــاد 
فرصــة عمــل تتناســب مــع مؤهاتهــا، وأحيانــاً رفــض طلبهــا عنــد التوظيــف وخاصــة ان كانــت متزوجــة أو 
أم«، ويشــاركها بذلــك حمــادة207 : “ أول شــيء تبــدأ بالحصــول علــى فرصــة عمــل، فثقافــة أصحــاب العمــل 

الذكوريــة يفضلــون الذكــور علــى الانــاث لأن المــرأة ســتتزوج وتحمــل وتصبــح أم فالتزاماتهــا كثيــرة”.

ومــن بيــن المعيقــات المهنيــة تظهــر مشــكلة الفجــوة فــي الأجــور وفــي هــذا تقــول منــال208 :”وأيضــا 
ــاً أقــل مــن الرجــل مــع أنهــم يشــغلون  ًعــدم وجــود مســاواة فــي الرواتــب والوظائــف فتأخــذ المــرأة راتب
نفــس الوظيفــة”، إن طــرح منــال هــو رأي غالبيــة الخبــراء فــي المقابــات المعمقــة، وفــي الحقيقــة هــذه 

ــاً. ــؤرق المجتمعــات المتقدمــة فكيــف بهــا محلي ــة ت المشــكلة لا زالــت مشــكلة عالمي

فــا بــد لنــا فــي هــذا المقــام أن نســتمع إلــى بعــض أصــوات النســوة العامــات للحديــث عنهــا لاســتكمال 
الصــورة، فتطالعنــا إحداهــن209 فتقــول: “انــا أعمــل مثلــي مثــل زميلــي فلمــاذا أحصــل علــى أجــر أقــل”، 
وتضيــف أخــرى210 بــأن مشــكلتها تزيــد عــن النســاء الاخريــات فــي العمــل ففــي العمــل غيــر المنظــم تقــل 
الرواتــب أيضــاً عــن الحــد الأدنــى للأجــور فتقــول: “تتعــرض النســاء لاســتغال وســلب الحقــوق أكثــر مــن 
الرجــال، فأنــا أعمــل فــي مصنــع لإنتــاج المابــس فــي مدينــة الحســين بــن عبــدالله الصناعيــة، وأتقاضــى 
راتــب أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــور، ولكــن أنــا المعيلــة الرئيســية للعائلــة فزوجــي لــم يجــد عمــا ممــا 
دفعنــي إلــى قبــول ذلــك دون الاعتــراض، علــى الرغــم مــن أن ســائقي الحافــات التــي توصلنــا إلــى العمــل 

يأخــذون أكثــر منــا ولا يعملــون خــال فتــرات الــدوام”.
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207  أحد الخبراء في المقابات المعمقة

208  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
209  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
210  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الاولى/ 6 أيار 2021
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بينمــا تســتطرد أخــرى211: “انــا أعلــم أن الرجــل هــو المســؤول عــن العائلــة ويســتحق تلــك الزيــادة ولكــن فــي 
ــا وهــو درســنا نفــس التخصــص ونعمــل بنفــس المســمى الوظيفــي  بعــض الأحيــان أشــعر بالظلــم فأن
فلمــاذا هــذا التمييــز؟” بينمــا تعتــرض مبحوثــة212 فتقــول: “راتــب المــرأة لهــا وحدهــا، إمــا راتــب الذكــر فليــس 

لــه بــل يصرفــه علــى العائلــة فالقوامــة لــه وهــو المســؤول عــن التزامــات الأســرة”.

إذا “تحــدث المــال”، فلــن يكــون صــوت النســاء عاليــاً، وتبقــى فــوارق الأجــور أحــد أكثــر أشــكال انعــدام 
المســاواة بيــن النســاء والرجــال اســتمراراً، وتختلــف هــذه الفــوارق مــا بيــن القطــاع العــام والخــاص وكذلك 
ــز بيــن  بيــن مختلــف قطاعــات الاقتصــاد. وتســاهم عوامــل شــتى فــي هــذا الشــرخ، ومــن الصعــب التميي
فــوارق الأجــور الناجمــة عــن اختــاف خصائــص ســوق العمــل، أو بيــن تلــك الناجمــة عــن التمييــز المباشــر أو 
غيــر المباشــر، بمــا فــي ذلــك الفــوارق الاجتماعيــة فــي تقييــم العمــل فــي القطاعــات والمهــن التــي يهيمــن 

عليهــا الذكــور.

وأظهــر تقريــر NCPE أن الفجــوة فــي الأجــور بيــن الجنســين فــي الأردن بلغــت مــا نســبته 13.6% فــي القطــاع 
العــام و 14.2% فــي القطــاع الخــاص، وهــي واضحــة بشــكل خــاص فــي القطاعــات التــي تتركــز فيهــا النســاء 
ــغ  ــم الخــاص حيــث تبل ــى 31.8%، وقطــاع التعلي ــن الجنســين إل كقطــاع الصحــة إذ تصــل فجــوة الأجــور بي
الفجــوة فــي الأجــور مــا نســبته 30.2%، وهــذه الثغــرات تــدل علــى أن النســاء يتمركــزن في وظائــف منخفضة 
الأجــر ويواجهــن تمييــزاً فــي الأجــور، حيــث تحصــل النســاء علــى أجــر أقــل ببســاطة لأنهــا امــرأة، وهــذا هــو 

العنــف الرمــزي الــذي يحيــط بالمــرأة ويؤثــر علــى قيمــة عملهــا المأجــور فــي  ســوق العمــل213. 

ومــن الطــرح الســابق لا بــدّ مــن تعديــل النصــوص لإزالــة هــذا التمييــز الــذي تتعــرض لــه النســاء فــي ســوق 
العمــل، لا لشــيء ولكــن لجنســهن، وبهــذا وجــب إضافــة تعديــل للمــادة 45 مــن قانــون العمــل، بحيــث تُلــزم 
صاحــب العمــل بتطبيــق مبــدأ المســاواة فــي الأجــر دون تمييــز بيــن العامليــن رجــالًا ونســاءً عــن كل عمــل 

ذي قيمــة متســاوية، ومــن ذلــك الأعمــال التــي تختلــف فــي نوعيتهــا وتتســاوى فــي قيمتهــا.

ومــن الضــروري الوقــوف علــى مــا أثارتــه المبحوثتيــن الأخيرتيــن فيمــا يتعلــق بأحقيــة الرجــل فــي راتــب أعلــى 
بســبب مســؤوليته عــن الأســرة، حيــث يســتنبطن منهــا الثقافــة الســائدة فــي مجتمعاتهــن ذات الطابــع 
الأبــوي، والقائمــة علــى النســاء وإن خرجــن مــن الفضــاء الخــاص إلا أنهــن لا يســتحققن مــا يســتحقه الرجال 

فــي الفضــاء العــام.

 ويمكن حصر هذه الممارسات وهذه التطورات في إطار الهويات الذكرية والأنثوية: فهوية النساء لا تنفصل
عنهــا الهويــة الطبيعيــة للمــرأة الفتــاة والزوجــة والأم، فــي الوقــت الــذي تبنــى وتتطــور الهويــة الذكريــة حــول 
ــا الاســتنتاج أن الفــرص المتاحــة للنســاء لا تخــرج عــن إطــار الأشــكال  ــا يمكنن العمــل الإنتاجــي، ومــن هن
الخاصــة كمــا يُعتــرف بهــا، فالتقســيم الاجتماعــي للعمــل يســاوي الرجــال بالعمــل ويســاوي النســاء 
بالعائلــة، فيأخــذ الرجــال راتبــاً أعلــى منهــن، وهــذه الفكــرة تبيّــن لنــا جليــا قــوة البنــاء الاجتماعــي للأفــكار 
ــات. ــات المبحوث ــا إليــه مــن خــال إجاب والثقافــة المتعلقــة بالذكــر والأنثــى، وهــذا هــو الواقــع الــذي توصلن

وعلــى شــاكلة التمييــز فــي الأجــور تتعــرض النســاء العامــات للتمييــز فــي التدريــب والــذي لــه دور أساســي 
فــي تمكينهــن، حيــث لا يحصلــن عليــه إلا بجهدهــن الخــاص وعلــى نفقتهــن ممــا قــد يثقلهــن ماديــاً، نظــراً 

211  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
212 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021

213 اللجنة الأردنية للأنصاف في الأجور )2018(: الائتاف الدولي للمساواة في الأجور، نيويورك
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لقلــة أجــور النســاء علــى عكــس الرجــال، وبالتالــي فــإن حصــول النســاء علــى التدريــب المناســب يســاهم 
فــي تحســين فــرص التوظيــف لهــن أو اســتمرارهن فــي عملهــن خصوصــاً فــي ظــل أزمــة كورونــا، وفــي 
هــذا تقــول منــال214: “لا يتــم الاســتثمار فــي تدريــب المــرأة نظــراً للمســؤوليات المترتبــة عليهــا مــن انقطاع 
العمــل بســبب الــولادة أو الأدوار الاجتماعيــة فــي المنــزل”، وتشــاركها بهــذا الــرأي مجموعــة مــن النســاء 
العامــات حيــث أفــادت إحداهــن215: “ان أســباب ترقيــة الرجــال حصولهــم علــى التدريــب والــدورات فــي 
العمــل، فأنــا مثــا كنــت أنتظــر أن يضــع المديــر اســمي فــي التدريــب وعندمــا ذهبــي لإجــازة الأمومــة رشّــح 
زميلــي”، وتضيــف أخــرى216: “أصحــاب العمــل لا يســتثمرون بالنســاء فكــم أتمنــى أن آخــذ دورة تدريبيــة فــي 
الإدارة الا أنهــم دائمــاً يرشــحون زمائــي الذكــور بحجــة أن لــدي مســؤوليات أســرية ولا أســتطيع أن أتأخــر 

بعــد الــدوام”.

بالإضافــة إلــى أنــه يســاعد النســاء فــي الوصــول إلــى مراكــز إداريــة عليــا، وربمــا يكــون نقــص التدريــب هــو 
أحــد أهــم أســباب الأســقف الزجاجيــة التــي تمنعهــن مــن الوصــول إلــى تلــك المراكــز، نظــراً لأن الهــدف 
الأساســي مــن التدريــب هــو تزويــد النســاء بالمهــارة الازمــة ســواءً أكانــت مهــارات شــخصية كالتواصــل 

واتخــاذ القــرارات، أو مهنيــة بمــا يائــم كفاءتهــا العلميــة.

التدريــب والتأهيــل والاســتثمار فــي تنميــة المهــارات للرجــال  كوســيلة لتبريــر فــرق الأجــور   ويظهــر 
والترقيــات التــي يحصلــون عليهــا، لتبقــى النســاء فــي المهــن القاعديــة أو الوســطى بينمــا يصــل الرجــال 
وبــكل ســهولة إلــى المراكــز القياديــة، وفــي هــذا يقــول محمــد217 “هنــاك تحــدي مجتمعــي حيــث أن العديــد 
مــن المناصــب القياديــة لا تحصــل عليهــا المــرأة رغــم كفاءتهــا فقــط كونهــا امــرأة، علــى الرغــم ان القانــون 
لا يمنــع مــن تولــي المــرأة المناصــب القياديــة الا أن المجتمــع يمنــع بطريقــة غيــر مباشــرة فيحصــل 

الذكــور علــى التدريــب ومــن ثــم الترقيــات ليصلــوا فــي النهايــة إلــى المراكــز القياديــة«.

وهــو مــا أشــارت إليــه المبحوثــات فــي جلســات النقــاش حيــث قالــت إحداهــن218: “كل المناصــب القياديــة 
والإداريــة للذكــور وخاصــة السياســية والعمــل البلــدي نظــراً لحصولهــم علــى التدريــب المناســب، ولــولا 
الكوتــا فــي محافظتنــا لمــا حلمــت النســاء بالوصــول، وللأســف تاقــي الدعــم مــن رجالنــا فقــط ليســتفيدوا 

مــن المقاعــد لأســباب شــخصية بهــم”.

نستشــف مــن الطــرح الســابق أن وصــول النســاء للمراكــز القياديــة فــي الأردن ليــس بالأمــر اليســير، 
حيــث نجــد أنهــن يعانيــن كثيــرًا مــن ظلــم المجتمعــات لهــن وتنامــي ثقافــة الخضــوع مــن خــال ذلــك 
النظــام الســلطوِي، فتعيــش الغالبيــة مــن النســاء العامــات منظمــة بشــكل هرمــي، ويحتكــر الرجــال 
الســمات والمهــارات القياديــة لنفســهم بــل ويجتهــدون فــي توكيــد نســبها إليهــم، ممــا يجعــل العمــل 
علــى تخريــج قيــادة نســويّة ليــس بتلــك الســهولة التــي نتوقعهــا، لأننــا ســنقوم بعمليــة تجزئــة للســلطة 
ــادة تشــاركية شــاملة فــي مجتمــع تعليمــي  ــح القي ــي أن تصب ــن الرجــال والنســاء ممــا يعن وتوزيعهــا بي
مترابــط لتحقيــق الأهــداف المشــتركة، وهــذا لا يتحقــق إلا بوعــي كامــل مــن المجتمــع، فظهــور هــذه 
القيــادات يكــون ضربــاً مــن المســتحيل أو مجــرد شــذرات متفرقــة وجهــود فرديــة مشــتّتة، إن لــم تتوفــر 
الثقافــة الداعمــة والمناســبة لذلــك وخاصــة بمــا يعصــف بالمجتمــع مــن “ثقافــة العيــب” التــي تحــد مــن 

214  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
215  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
216 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021

217 أحد الخبراء في المقابات المعمقة
218 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
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الكثيــر مــن الوظائــف والمهــن بالنســبة للإنــاث وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة أو النائيــة.

كمــا تظهــر المشــاكل القانونيــة التــي تســتوجب مــن الدولــة العمــل علــى تعديلهــا كالعــاوة العائليــة التــي 
لا يحصلــن عليهــا، وعــدم شــمول التأميــن الصحــي لأفــراد عائلــة العامــات، وفــي هــذا تطالعنــا غــادة219: “لا 
يوجــد مســوغ للدولــة بــأن تميّــز بيــن الذكــور والانــاث فــي العــاوات أو التأميــن فهــي حــق للمــرأة كمــا الرجــل”.

هــذه الاســتراتيجية الســابقة لأقصــاء وتهميــش دور النســاء فــي العمــل مــن خــال منعهــن مــن الحصــول 
علــى أخــذ الفــرص المتســاوية بينهــن وبيــن الرجــال، هــو مــا يبقيهــن معــزولات عــن التحســن فــي الوضــع 

المــادي والقــوة والمكانــة الاجتماعيــة.

وعلــى الرغــم مــن تســجيل النســاء فــي مظلــة الضمــان الاجتماعــي إلا أن بعضهــن يفتقــد إلــى التأميــن 
الصحــي، حيــث يســاعد الأخيــر فــي تأمينهــن ضــد الأمــراض والحــوادث التــي قــد تصيبهــن فــي العمــل، 
ويلفهــن بمظلــة الأمــن النفســي والطمأنينــة، نظــراً لأن تكاليــف العــاج فــي الأردن مكلفــة، يقــول حمادة220 
: “إضافــة إلــى ضعــف منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة لعــدد كبيــر مــن النســاء وخاصــة فــي العمــل غيــر 
المنظــم الــذي قــد تتعــرض فيــه المــرأة لحــوادث عمــل دون شــملها بالتأميــن الصحــي”، وهــو مــا شــاركته 
ــي  ــدي، وتكاليــف العــاج فــي الأردن مرتفعــة ممــا يدفعن ــت: “ لا تأميــن صحــي ل ــن قال ــة221  حي ــه المبحوث ب
للطــب العربــي أو زيــارة الصيدليــة لأخــذ العــاج”،  وتضيــف أخــرى222: “ان حقــوق المعلمــات مهضومــة فــي 
الأردن فأنــا كمعلمــة لا أمتلــك حقوقــي الأساســية، تخيّلــوا انــي أعمــل بمبلــغ 120 دينــاراً فقــط، ولا أمتلــك 
ضمــان اجتماعــي او تأميــن صحــي، مــا يجعلنــي أقبــل بذلــك هــو أننــي لا أمتلــك خبــرة فأنــا خريجــة جديــدة” 
وتشــاركها أخــرى223: »أكثــر مــا أكرهــه فــي عملــي هــو شــعوري بالضيــق لأنــي لــن أحصــل علــى راتــب تقاعــدي 
فأنــا مــن ذوي الإعاقــة ولا ضمــان اجتماعــي لــدي وبالتالــي لــن أحصــل علــى راتــب تقاعــدي، مــع أننــي أعمــل 

بــدوام  كامــل مثلــي مثــل أي موظفــة أخــرى تعمــل فــي بنــك أو مستشــفى«.

تشــير الإجابــات الســابقة إلــى أحــد العوامــل التــي تدفــع النســاء نحــو براثــن الفقــر، وهــو افتقارها إلى وســائل 
الحمايــة الاجتماعيــة المختلفــة، حيــث أن تحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة فــي المجتمــع هــو أحــد الشــروط 
المســبقة لوجــود التنميــة البشــرية المســتدامة، نظــراً لأنهــا توفــر الأمــن وتجنــب الحرمــان وتعــزز الدخــل 
والامكانيــات، الا أن النســاء فــي هــذا العالــم الــذي تحكمــه العولمــة وتنتشــر فيــه الأزمــات الاقتصاديــة 
ســيؤثر  الــذي  الأمــر  بمفردهــن،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للمخاطــر  التصــدي  يســتطعن  لا  والماليــة 
بالضــرورة علــى توزيــع مكتســبات التنميــة بشــكل عــادل مــا بيــن الرجــال والنســاء فــي المجتمــع والتــي 

ــاً مــا تكــون لصالــح الرجــال. غالب

وهــو مــا يتفــق مــع نتائــج الدراســة المســحية كمــا يبينهــا الجــدول رقــم )10(، الــذي يمثــل الانتهــاك القانونــي 
ــة لحقــوق  ــر الانتهــاكات القانوني ــأن أكث ــي حيــث يُاحــظ ب ــون العمــل الاردن لحقــوق العامــات بحســب قان
العامــات مــن صاحــب العمــل تتجســد فــي عــدم اشــراكهن فــي التاميــن الصحــي بنســية %50.5 ويليهــا 
عــدم اشــراكهن فــي الضمــان الاجتماعــي بنســبة %36.3، وهــو الحــق الــذي نصــت عليــه المواثيــق المحليــة 
والدوليــة، ثــمّ عــدم اشــراكهن فــي صنــدوق الادخــار وقــروض الإســكان والــذي هــو حق لكل العاملين بنســبة 
%26.3  لأن هــذه القــروض بحســب نتائــج المقابــات المعمقــة تعطــى للعامليــن الذكــور، امــا الحقــوق 

219 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
220  أحد الخبراء في المقابات المعمقة

221  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
222 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الاولى/ 6 أيار 2021
223 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الاولى/ 6 أيار 2021
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القانونيــة الأخــرى للعامــات فقــد كانــت نســبتها قليلــة بحيــث لا تتجــاوز %13، وبهــذا تظهــر النتائــج ضعف 
الحمايــة الاجتماعيــة للنســاء العامــات وبالتالــي غيــاب تمكينهــن الاقتصــادي والاجتماعــي، ناهيــك عــن 
تأثــر صحتهــن نتيجــة غيــاب التأميــن الصحــي وارتفــاع تكاليــف العــاج بالنســبة للرواتــب الممنوحــة لهــن 
حيــث ان النســاء اللواتــي يتقاضيــن رواتــب اقــل مــن 260 دينــار فــي الشــهر مثلــوا %46.8 مــن أفــراء العينــة،  
أمــا مــن كان دخلهــن الشــهري مــن 260 إلــى 499 دينــار فقــد مثلــوا %42.3، ويعــد هــذا الانتهــاك القانونــي 

لحقــوق العامــات مــن أكثــر أشــكال العنــف الوظيفــي شــيوعاً.

هــؤلاء  تمكيــن  هــو  الاجتماعــي  للنــوع  المســتجيبة  الاجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  وجــود  مــن  فالهــدف 
النســوة فــي تولــي أدوارهــن المختلفــة )الإنجابيــة، والإنتاجيــة، والمجتمعيــة( والارتقــاء بهــا، وليــس كإجــراء 
قصيــر المــدى، وإنمــا يجمــع علــى المــدى الطويــل مــا بيــن الحمايــة الاجتماعيــة والتدابيــر التــي تســعى 
إلــى تصحيــح الخلــل فــي التــوازن بيــن الجنســين، مــن خــال تأكيــد الدولــة فــي ضمــان إنصــاف النســاء 
الفقيــرات وتأمينهــن وعائاتهــن، وبهــذا يتضــح أن تصويــب أوضــاع العامــات ســينعكس عليهــن وعلــى 

المجتمــع ككل.

جدول رقم )10( مدى فقد العاملات لأحد الحقوق القانونية

النسبة  العدد  الفئة الفقرات رقم 
Yes138% 36.3الاشتراك في الضمان الاجتماعي1

No242% 63.7
Yes192% 50.5الاشتراك في التأمين الصحي2

No188% 49.5
Yes100% 26.3الاشتراك في صندوق الادخار، قروض الاسكان3

No280% 73.7
Yes12% 3.2الحرمان من إجازة الأمومة كاملة4

No368% 96.8
الاجبار على مواصلة العمل في حال الإجهاض او 5

وفاة الجنين
Yes0% 0.0
No380% 100.0

Yes2% 0.5الحرمان من ساعة الرضاعة6
No378% 99.5
No380% 100.0

Yes40% 10.5وجود حضانة لرعاية الأطفال8
No340% 89.5

Yes16% 4.2رفض الاجازات المرضية مدفوعة الأجر9
No364% 95.8

Yes48% 12.6الدوام أيام العطل الرسمية10
No332% 87.4

Yes16% 4.2إجبارك على القيام بالأعمال الشاقة والمتعبة11
No364% 95.8

Yes18% 4.7القيام بالعمل الإضافي دون أجر12
No362% 95.3

Yes8% 2.1عدم إعطاء الأجر المتفق عليه13
No372% 97.9

Yes14% 3.7التأخير في دفع الراتب14
No366% 96.3
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وتطالعنــا نتائــج المقابــات المعمقــة بمشــاكل تتعلــق بالتنقــل والمواصــات وعــدم وجــود حضانــات، 
ــون كمــا ذكــرت  ــون فالقان ــة وليــس فــي القان ــه ميســاء224 :“المعيقــات هــي مجتمعي وهــو مــا أشــارت إلي
هــو منصــف نوعــاً مــا للطرفيــن، إلا ان هنــاك مشــاكل عــدم توفــر الحضانــات التــي لا يلتــزم أصحــاب العمــل 
بتأمينهــا علــى الرغــم مــن وجــود قانــون ملــزم اذا توافــرت الشــروط«، وتضيــف عا225:”عــدم توافــر حضانــات 
ــرات  ــا ان تضــع كامي بشــكل مؤهــل ممــا يســتدعي المــرأة ان تحضــر عاملــة منزليــة، وايضــاً تضطــر احيان
خوفــاً علــى طفلهــا، فهــذا هــو بحــد ذاتــه قلــق وتوتــر وجهــد ذهنــي ونفســي بحــق المــرأة، واذا كانــت تذهــب 
إلــى العمــل بالمواصــات فهــي مشــكلة أعمــق مــن حيــث التكاليــف الماديــة والتعــب والارهــاق إضافــة الــي 

البيئــة المليئــة بالتحــرش«.

وهــو مــا أكــدت عليــه العامــات فــي جلســات النقــاش المركــزة، فتطالعنا إحداهــن226 فتقول:”أضــع أطفالي 
عنــد أمــي نظــرا لعــدم وجــود حضانــات، وهــي امــرأة كبيــرة وأشــعر بالذنــب لذلــك«، وتضيــف أخــرى227: “أنــا لا 
أحــب عملــي فــي المدرســة الا أن قــرب المدرســة ورفــض والــدي التــام أن أتنقــل فــي المواصــات بســبب 
قصــص التحــرش التــي يســمعونها هــي مــا دفعتنــي للعمــل فيهــا”، وتضيــف أخــرى228: “لــو أن المصنــع لــم 

يوفــر لنــا باصــات للتنقــل لــن أعمــل أبــداً لأن غالبيــة الراتــب ســتذهب للمواصــات”.

إن تقييــد حريــة حركــة النســاء وصعوبــة المواصــات وارتفــاع كلفتهــا يحــدّ مــن فرصهــن فــي العمــل كمــا 
جــاء علــى لســان المبحوثــات، فــا تفضــل النســاء التنقّــل مــن أجــل الوصــول إلــى عملهــن وخاصــة فــي 
ــة المــرأة لا تُعطــى فيهــا وإنمــا تُكتســب وتُصنــع. ــة، حيــث أن هوي البيئــات التــي تســودها الأنظمــة الأبوي

وجــاء مــن المعيقــات مــا هــو مرتبــط بالعولمــة حيــث تطالعنــا ميســاء229 : “وأيضــا هنــاك تحــدي مجتمعــي 
فالشــركات حيــن يصبــح لديهــا هبــوط بالأربــاح يســتطيع حســب قانــون العمــل والعمــال صاحــب العمــل 
أن يســتغني عــن موظفيــه مقابــل تعويــض مــادي، فأصحــاب العمــل يســتغنون عــن النســاء دون الذكــور 
كونــه متعــارف ان الرجــل هــو الــذي يعيــل أســرة والمــرأة راتبهــا لنفســها، مــع إننــا فــي زمــن المــرأة فيــه 

مســؤولة أيضــاَ”.

كمــا بينــت النتائــج ضعــف دور النقابــات المهنيــة فــي تعزيــز حصــول المــرأة علــى كافــة حقوقهــا، وفــي هــذا 
يقــول بــال230 : “اذا نريــد أن نتكلــم عــن أي جهــة يجــب أن تدافــع عــن المــرأة العاملــة يجــب التوجــه إلــى 
تفعيــل دور النقابــات العماليــة التــي مــن الواضــح أنهــا تعانــي مــن ضعــف فــي المطالبــة بحقــوق العمــال 

ورعايــة مصالحهــم«.

ان ضعــف دور النقابــات قــد عاينتــه إحــدى المبحوثــات فــي جلســات النقــاش المركــزة حيــن قالــت231 : “لمــن 
نشــتكي كل التمييــز الــذي نتعــرض لــه فــا نقابــة تســاعد ولا نســاء أيضــاً فــي النقابــات لنتحــدث معهــن 
نظــرا لأن رجالنــا لا يحبــذون أن نتكلــم مــع الرجــال الغربــاء، وبهــذا لا بــدّ أن نســكت عــن التمييــز فــي الأجــور 

وتدنــي الرواتــب وغيرهــا الكثيــر”.

يظهــر مــن الطــرح الســابق أن النقابــات وإداراتهــا لا تراعــي المســاواة الجندريــة فــي التمثيــل فــي هياكلهــا، 

224  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
225  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة

226  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الاولى/ 6 أيار 2021
227  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الاولى/ 6 أيار 2021
228  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الاولى/ 6 أيار 2021

229 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
230 أحد الخبراء في المقابات المعمقة

231 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
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لذلــك لا تولــي الاهتمــام الكافــي لتمكيــن النســاء فــي مشــاريعها مــن أجــل رفــع كفاءاتهــن ومهاراتهــن 
القياديــة، ومســاعدتهن للوصــول إلــى مواقــع صنــع القــرار فــي هياكلهــا الإداريــة، وزيــادة مشــاركة النســاء 

فــي العمــل النقابــي بشــكل عــام.

ولا بد عند الحديث عن الســبل المحتملة لتحســين وضع النســاء العامات من الوقوف عند التوصيات 
التــي تتعلــق بالنقابــات العماليــة التــي كان الهــدف مــن إنشــاءها هــو تحقيــق حيــاة أفضــل للعمــال، ورفــع 
مســتوى معيشــتهم ورعايــة مصالحهــم والعمــل علــى تحســين عاقــات وظــروف العمــل وشــروطه، 

بمــا فــي ذلــك اجــراء المفاوضــات الجماعيــة وتمثيــل العمــال فــي المؤسســات،

وتعزيــز  للعمــال  والثقافــي  والمهنــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الوعــي  رفــع مســتوى  علــى  والعمــل   
بذلــك. المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  فــي  مشــاركتهم 

ويبقــى قطــاع العمــل غيــر المنظــم هــو مــن أكثــر القطاعــات العاملــة تعرضــاً للتمييــز حيــث تواجــه 
المبحوثــات فــي هــذا القطــاع بعــض الإجــراءات التمييزيــة مــن أصحــاب الاعمــال كالعمــل الإضافــي دون 
زيــادة الأجــر والعمــل فــي أيــام العطــات الرســمية وعــدم الحصــول علــى الاجــازات كاملــة التــي نــص عليهــا 
قانــون العمــل الأردنــي، تقــول احداهــن232: “انــا أعمــل بســبب حاجتــي الماديــة، وأكثــر مــا يزعجنــي هــو العمــل 
لســاعات طويلــة بســبب متطلبــات صالــون التجميــل وخاصــة فــي المواســم دون زيــادة فــي الأجــر، وحتــى 
أيــام العطــل كالجمعــة والســبب أننــي لســت أعمــل بعقــد رســمي” وتضيــف أخــرى233: “لقــد اضطــررت 
لقطــع إجــازة الأمومــة بســبب إلحــاح صاحــب العمــل علــي بالعــودة لعــدم توفــر البديــل، ولخوفــي مــن أن 

يفصلنــي عــدت للعمــل بعــد شــهر فقــط مــن الــولادة”.

يظهــر مــن الطــرح الســابق أن حمايــة العامــات يقتصــر علــى العامــات الناشــطات اقتصاديــاً الواقعيــن 
ضمــن التعريــف القانونــي “عامــل” و”مــكان عمــل” او “موظــف” ، وبهــذا يتم إقصاء العامــات في القطاع 
غيــر المنظــم، وغالبــاً مــا لا تحمــي أقســام تفتيــش العمــل بشــكل مناســب هــذه الفئــات مــن العامــات 
لعــدة أســباب: فقــد يحــدّ القانــون أنشــطتها إلــى أنــواع خاصــة مــن العمــال بــدلًا مــن كل العمــال؛ وتركيــز 
جهودهــا عــادةً علــى العمــل (فــي المناطــق الحضريــة) المبنــي علــى الأجــور فــي القطــاع الرســمي، وقلــة 
المــوارد وصعوبــة الوصــول إلــى أنــواع كثيــرة مــن العامــات الضعيفــات، وبالتالــي تُظهــر هــذه النتائــج 

ضــرورة ملحّــة لبــذل جهــود إضافيــة لحمايتهــن مــن شــتى أنــواع التمييــز الــذي يتعرضــن لــه.

وتعتبــر البيروقراطيــة فــي الإجــراءات الحكوميــة وقوانيــن الاســتثمار والضرائــب والبنيــة التحتيــة مــن أهــم 
العقبــات التــي تواجــه المســتثمرات وصاحبــات الأعمــال كمــا بينــت نتائــج جلســة المناقشــة المركــزة 

الثالثــة.

ففــي جدليــة السياســة والاقتصــاد عــادة مــا يعتبــر الدعــم السياســي مقومــاً أساســياً لنجــاح الإجــراءات 
أو حتــى الإصاحــات الاقتصاديــة، وهــذا تمامــاً مــا نشــهده فــي الأردن عندمــا نتنــاول موضــوع المــرأة 
والأعمــال، فلــم يســعف قانــون الاســتثمار لعــام 2014 وقانــون ضريبــة الدخــل لعــام 2014 ومجموعــة 

القوانين التــي تعنــى بالاســتثمار والضريبــة والطاقــة حلــولًا لتجــاوز هــذه العقبــات بشــكل كامــل.

تقــول احداهــن234: »إن فــرض مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل ضريبــة علــى المناطــق الحــرة، لتكــون النســبة 

232 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الاولى/ 6 أيار 2021
233 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الاولى/ 6 أيار 2021

234  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
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علــى المؤسســات التــي تمــارس تجــارة الترانزيــت %6، وهــو أمــر يعيــق الاســتثمار ويرهــق المســتثمرين، 
فلقــد كانــت هــذه التجــارة معفــاة فــي الســابق«.

إن تقلّــب التشــريعات وعــدم اســتقرارها رغــم الحقــوق التــي اكتســبها المســتثمرون منــذ 35 عامــا ســيكون 
لــه صــدى ســلبياً وآثــارا اقتصاديــة ســيئة، أبرزهــا فقــدان مصداقيــة الحكومــة أمــام المســتثمرين المحلييــن 
والأجانــب ممــا يــؤدي إلــى آثــار ســلبية كبيــرة علــى المســتثمرين والعامليــن فــي المناطق الحرة فــي الظروف 
الاقتصاديــة الحاليــة، نتيجــة الهجــرة العكســية لهــذه الاســتثمارات، وهــذه القيــود صعبــة علــى الرجــال 

فكيــف بهــا علــى النســاء التــي تعانــي مــن تحديــات أكبــر.

وقــد يكــون ضعــف تمثيــل النســاء فــي مراكــز صنــع القــرار المتعلقــة بالاســتثمار والريــادة هــو الســبب فــي 
عــدم أخــذ احتياجاتهــن بعيــن الاعتبــار، حيــث أظهــرت النتائــج النهائيــة لانتخابــات غــرف التجــارة وممثلــي 
المرشــحتين  فــوز  عــدم  لانتخــاب  المســتقلة  الهيئــة  أعلنتهــا  والتــي   ،2019 لعــام  التجاريــة  القطاعــات 
الوحيدتيــن، وبالتالــي فــإن مجالــس إدارة 16 غرفــة تجاريــة جــاءت خاليــة مــن أي تمثيــل نســائي، كمــا لــم 
يتجــاوز التمثيــل النســائي فــي غــرف الصناعــة %11 وفــي النقابــات العماليــة %21، كمــا يشــكلن فقــط  %7 

ــا فــي القطــاع العــام235.  ــن فــي الإدارة العلي مــن العاملي

ــة  ــر الحكوميــة العمــل علــى إزال ــة، الحكوميــة وغي ومــن تلــك الأرقــام الســابقة كان لزامــاً للجهــات المعني
كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء فــي التشــريعات خاصــة العماليــة منهــا، وتهيئــة البيئــة الصديقــة 
للنســاء ليــس فقــط مــن أجــل الدخــول إلــى ســوق العمــل، ولكــن أيضــاً مــن أجــل ريــادة الأعمــال ووصولهــن 
إلــى مواقــع الإدارة العليــا فــي مختلــف القطاعــات، خاصــة وأن النســاء الأردنيــات والشــابات تحديــداً يملكــن 

المعرفــة العلميــة والموهبــة والقــدرة علــى تولــي مناصــب إداريــة عليــا.

2- المشكات الاجتماعية:

مــن أكثــر الصعوبــات التــي تواجهــا النســاء العامــات أنّهــن يقمــن بالعديــد مــن الأدوار أو مــا يعــرف بالعبء 
المــزدوج، وأنّ عليهــن التوفيــق بيــن هــذه الأدوار التــي تتمثّــل فــي: الــدور المهنــيّ، والــدور فــي المنــزل كزوجــة 
ــة، فــأدوار وتخصصــات الجنســين المختلفــة مرتبطــة بنســق  وأم، إضافــة إلــى قيامهــن بالأعمــال المنزليّ

اجتماعــي كلــي يتبــع بــدوره النظــام الاجتماعــي الســائد فــي ظــل الثقافــة التــي تحيــط بهمــا.

وجــاءت النتائــج لتشــير إلــى أن مؤسســات العمــل تُضفــي ســمات وميــزات تغــذي مكونــات رجولــة الرجــل 
وأنوثــة المــرأة، أي أنــه وكالــة تقنــن وتقيــد الفــرد ليتصــرف حســب مــا تملــي عليــه لكــي تتطابــق مــع جســد 
الفــرد، لتصــل النتائــج فــي النهايــة لتــرى أن الجنــدر مــا هــو إلا نتــاج الجســد البشــري، وغنــي عــن البيــان القــول 
بــأن الأدوار الاجتماعيــة التــي تقــوم بهــا النســاء )الإنتاجيــة، الإنجابيــة، المجتمعيــة( هــو مــا يثقــل كاهلهــن، 
أردفــت عــا236: “عــدم دعــم الرجــل للمــرأة واذا وافــق علــى عملهــا فإنــه يحملهــا مســؤولية المنــزل كاملــة بــل 

غالبيتهــم متأكــدون انهــا لــن تســتطيع القيــام بواجباتهــا المنزليــة”.

وتشــاركها الــرأي العامــات المتزوجــات فــي جلســات النقــاش المركــزة، حيــث أنهــن أســهبن بالحديــث عمّــا 

235  المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية )2018(: ريادة الأعمال في الأردن، منشورات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع 
الاقتصادية، الأردن

236  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
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يواجهــن مــن تعــب الموازنــات بيــن الدوريــن، تقــول إحداهــن237 : “أكثــر مــا يؤلمنــي فــي العمــل أن علــي أن 
رهمــا للمدرســة وأقــوم بترتيــب المنــزل حتــى أتفــرغ  أســتيقظ أنــا وطفلــيَّ قبــل العمــل بســاعتين وأن أحضِّ
للطبــخ وتدريــس الأولاد بعــد العمــل”، وتضيــف أخــرى238: “إن تدريــس الأطفــال مرهــق فبعــد يــوم دوام 
ــزوج وترتيــب  ــم التفــرغ لطلبــات ال ــر الطعــام وتدريــس الأطفــال ث طويــل فــي العمــل وجــب علــي تحضي
المنــزل، صدقــاً عنــد المســاء أكــون جثــةً هامــدة، والأدهــى أن زوجــي يغضــب منــي إذا لــم أســهر معــه وأنــام 

مبكــرا، بينمــا هــو ينــام فتــرة العصــر ويبقــى علــى التلفــاز فــي الفتــرة التــي تليهــا”.

ولــم يقتصــر عــبء الموازنــات علــى العامــات فقــط بــل علــى صاحبــات العمــل أيضــاً ممــا يشــي أن 
المجتمــع لا يتهــاون عــن أي تقصيــر قــد تقــوم بــه النســاء حتــى وإن وصلــن إلــى المراكــز العليــا، تقــول 
إحداهــن239 : “أقضــي معظــم وقتــي فــي العمــل ثــم أحضــر بعضــاً منــه إلــى المنــزل لأكملــه ممــا جعلنــي 
أقصّــر بحــق أولادي وزوجــي”، وتضيــف أخــرى240: “لقــد أرهقنــي العــبء مــا بيــن المنــزل والعمــل، لــو كنــت 
موظفــة لــكان لــي دوام ثابــت، لكــن أنــا صاحبــة العمــل واحتــاج إلــى أن أعمــل وأشــرف علــى كل كبيــرة 
وصغيــرة، وكان الثمــن أنــي تطلّقــت مــن زوجــي”، بينمــا تشــير أخــرى أن العــبء المــزدوج لــم يؤثــر عليهــا 
ــاً ونفســياً فتقــول241:  ــر عليهــا صحي ــه يؤث ــن عملهــا وبيتهــا إلا أن ــات بي ــاً نظــراً لقيامهــا بالموازن اجتماعي
“الحمــد للــه اســتطعت ان أهتــم ببيتــي وبعائلتــي جنبــاً الــي جنــب مــع عملــي فزوجــي متفهــم ويســاعدني 
دائمــاً، ولكــن أنتــم تعلمــون كيــف هــو الرجــل الشــرقي يســاعد فضــاً منــه وليــس فرضــاً ممــا يدفعنــي فــي 
العديــد مــن الأحيــان إلــى النــوم متأخــرة لأنهــي أعمالــي بعــد أن ينــام زوجــي وأطفالــي وهــو مــا ســبب لــي 

الإجهــاد والإرهــاق فــي العمــل”.

ــر والابتــكار تشــكل حاجــزاً أساســياً  ــادة والتأثي إن فقــدان الثقــة فــي تمكيــن النســاء وقدرتهــن علــى القي
ــح نجــاح هــؤلاء النســوة فــي  ــد الخــوض فــي المســائل المتعلقــة بالأعمال، فــي الواقــع تظــل مفاتي عن
مجتمعاتنــا العربيــة بشــكل عــام والمجتمــع الأردنــي بشــكل خــاص صعبــة للغايــة، حيــث أنهــن يحتجــن 
أن يبذلــن ضعــف المجهــود الــذي يبذلــه الرجــال ليثبتــن للآخريــن بأنهــن جديــرات وأهــاً للثقــة، وقــد تاحــظ 
عائاتهــن بأنهــن بارعــات فــي إدارة الأعمــال ولكــن هنــاك مــا يدعــم الفكــرة الســائدة فــي عقولهــم، وهــي 
النظــرة المجتمعيــة التــي تفضــل وجــود النســاء فــي المنــزل او العمــل ضمــن إطــار نســوي وإداري معيــن 

والــذي يعتمــد أحيانًــا كثيــرة علــى الثبــات الوظيفــي بعيــدًا عــن المخاطــرة.

وبهــذا تكمــن المعضلــة فــي أن المجتمــع لا يأخــذ أدوار النســاء بجديــة حيــث أنهــن لا يعتبــرن المعيــات 
الرئيســيات للأســر، وهــو أمــرٌ مبالــغ فيــه حيــث أصبحــن مســؤولات ومعيــات ولكــن للأســف دون اعتــراف 
المجتمــع بذلــك، وهــذا النظــام الذكــوري الســابق يؤثــر ســلبياً علــى الأهــداف التنمويــة الرئيســية التــي يجــب 

أن تكــون بعيــدة عــن فروقــات التصنيفــات الجندريــة.

ــة النفســية والاجتماعيــة، حيــث أن  ــا يجــب دراســة تبعــات هــذه الأدوار علــى النســاء مــن الناحي ومــن هن
دراســة العاقــة بيــن الجنســين لا تكمــن فــي دراســة العاقــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي حــدّ ذاتهــا، وإنمــا 
فــي العنايــة بمختلــف الإشــكاليات المتعلقــة بهــؤلاء الفاعليــن فــي الحيــاة اليوميــة، أي الاهتمــام بالفعــل 

الاجتماعــي لكليهمــا.
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 وهــذا الجمــع بيــن الأدوار يجعــل البعــض ينظــر إلــى عملهــن علــى أنــه غيــر دائــم ومتقطــع، وهنــاك نظــرة 
ســائدة واعتقــاد راســخ بالنســبة إلــى النســاء فــي مجــال العمــل والوظائــف العامــة بأنهــن غيــر مســتقرات 
ومشوشــات، وهــذه النظــرة ترجــع قبــل كل شــيء إلــى مجــرد كونهــا امــرأة، فصاحــب العمــل ســواء أكانــت 
ــر مســتقر ويتوقــع  ــى النســاء فــي العمــل باعتبارهــن عنصــر غي ــة أو الأشــخاص مــن العامــة ينظــر إل الدول
دائمــا أن تتــرك وظيفتهــا لأســباب ترجــع لطبيعتهــا الخاصــة، وتلــك النظــرة لا زالــت تهيمــن علــى الثقافــة 
ــراء فــي المقابــات المعمقــة والــذي  ــة كمــا أشــار لهــا للأســف أحــد الخب الأردنيــة كجــزء مــن الثقافــة الأبوي
وللأســف يعمــل كمســؤول مــوارد بشــرية فــي وزارة العمــل، يقــول أســامة242 : “طبيعــة المجتمــع ان المــرأة 
العاملــة هــي أم أيضــاً وعليهــا دور كبيــر فــي الامومــة بالإضافــة إلــى عملهــا وهــذا ممكــن أن يؤثــر ســلباً علــى 
أداءهــا الوظيفــي الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تخلــي المنشــئة عــن تعيــن النســاء، وهــذه منظومــة اقتصاديــة 
وكثيــر مــن الاحيــان يكــون اصحــاب العمــل معهــم الحــق بــأن لا يوظفــوا أمهــات، فهــن يأخــذن ســاعات 
ــات  ــى مطالبتهــن بإنشــاء حضان ــراً مــا يأخــذن إجــازات ومغــادرات بالإضافــة إل رضاعــة واجــازة أمومــة وكثي
أيضــا، فكيــف لنــا أن ننعــش الاقتصــاد بنســاء انتاجهــن قليــل، فانــا لــو اننــي صاحــب منشــأة ســأبحث علــى 

الــذي ســوف يعمــل وينتــج لــي أكثــر فأنــا يهمنــي نجــاح المنظمــة”.

يحــاول الخطــاب الســابق تبريــر التمييــز ضــد المــرأة فــي العمــل، فيحــاول إرجاعــه إلــى الطبيعــة البيولوجيــة 
للنســاء فــي محاولــة لإرجاعهــا إلــى فضائهــا الخــاص، فاســتمرار التقليــد ومــا ينتجــه أو يعيــد إنتاجــه مــن 
تصنيفــات وثنائيــات ميثولوجيــة عــن صــورة الرجولــة والأنوثــة تعــود لتفــرض نفســها علــى أرض الواقــع، 
ولكــن هــذه المــرة للأســف بلســان المتعلميــن الذيــن فــي أحيــان كثيــرة يدافعــون عــن المــرأة كمــا حــدث 
مــع المبحــوث الســابق، ناهيــك عــن قلــة الوعــي بمســائل النــوع الاجتماعــي بمــا يتعلــق بالمــرأة وخاصــة 
للمتحدثيــن باســمها كمــا حــدث مــع رئيســة لجنــة المــرأة فــي العمــل التــي أجابــت عــن غالبيــة أســئلة البنــد 
الأول فــي الدراســة بــا أعلــم، ومــن هنــا تظهــر الحاجــة جليــة وواضحــة إلــى توعيــة شــاملة بمــا يتعلــق بســامة 

المــرأة ســواء للعامــات أو الناطقيــن والمدافعيــن عــن حقــوق المــرأة.

3- المشكلات النفسية:

وتتّصف المشــكات النفســية بوجود مشــاعر القلق والتوتر لـــدى العامات وعـــدم رضـــاهن عـــن ســـلوكهن 
الخــــاص، وعــــدم الكفـــاءة فــــي الوصـــول إلــــى الأهــــداف المرغوبة، أو عدم القدرة علـى الأداء الفعـال.

تظهــر أولــى المشــاكل النفســية لــدى النســاء بســبب تركهــنّ لــلأولاد لوقــت طويــل وعــدم قضــاء الوقــت 
معهــم لفتــرة طويلــة، حيــث تعانــي بعــض المبحوثــات فــي جلســات النقــاش المركــزة مــن الشــعور بالذنــب، 
وتريــد تعويــض الأبنــاء بــأي طريقــة ممكنــة ليصبحــن أمهــات صالحــات مــن وجهــة نظرهــن ومــن وجهــة نظــر 

المجتمــع.

تقــول إحداهــن243: »أنــا أشــعر بالذنــب لتركــي أطفالــي فــي هــذه المرحلــة التــي يحتاجوننــي فيهــا، وخاصة طفلي 
الرضيــع« وتضيــف أخــرى244: “أتمنــى تعويــض أطفالــي أكثــر نظــراً لغيابــي المســتمر عنهــم، والجلــوس كمــا 

يقــول الديــن معــزّزة مكرّمــة فــي بيتــي”.

242 أحد الخبراء في المقابات المعمقة
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وتتقاســم صــورة المــرأة فــي عيــون النســاء الكثيــر مــن المامــح والسّــمات مــع الصــورة التــي رســمها 
الرجــل للمــرأة، فالمــرأة المتميّــزة فــي عيونهــم هــي المــرأة القابعــة فــي بيتهــا والتــي تتفــرغ للشــؤون 
الخاصــة مــن طبــخ وتنظيــف ورعايــة الأولاد، أي التــي تلتــزم بالتقســيم الاجتماعــي الامتكافــئ للعمــل بيــن 
الجنســين، والمــرأة الصالحــة حســب هــذا المنظــور هــي المــرأة التــي لا تتعــدى حــدود الفضــاء الخــاص ولا 
تكــون لهــا عاقــة بالفضــاء العــام، وصــورة المــرأة عــن نفســها تتماهــى في كثير من مامحهــا وخطوطها 
وظالهــا مــن المامــح التــي رســمها الرجــال. فجــاء خطــاب المبحوثــات رجــع صــدى للخطابــات المهيمنــة 
وللإشــكاليات المفروضــة عليهــن فرضــاً، إذ لا يقيّمــن أدوارهــن ومكاناتهــن إلا بالاســتناد إلــى معاييــر 
الذكــور المهيمنــة التــي قســمت الفضــاءات مــا بيــن الذكــور والإنــاث، واســتطعنا أن نلمــس مــن خطابهن 

شــعورهن بالذنــب للتقصيــر فــي فضائهــن الخــاص والجانــب الــذي تــرى نفســها وكينونتهــا فيــه.

هــؤلاء النســوة يتكلّمــن بكيفيّــة لا شــعورية ويعبّــرن بوعــي أو بــدون وعــي عــن البنــاء الرمــزي الخفــيّ 
للثقافــة المنغرســة فيهــن، ممــا يعنــي أن التغييــر لا زال صعبــاً فــي الأدوار الاجتماعيــة نظــراً لقــوى 

الهيمنــة وقدرتهــا علــى الإخضــاع والتدجيــن دون حتــى أدنــى مقاومــة مــن الطــرف المهيمَــن عليــه.

تقــول إحداهــن245  وهــي معلمــة: “يوجــد حضانــة فــي المدرســة إلا أنهــا لا ترتقــي أن تكــون مخــزن، فهــي غيــر 
مشمســة وتعانــي مــن الرطوبــة، انــا أحــزن علــى ابنــي عندمــا أضعــه فيها”.

إن مشــاكل النســاء النفســية وقلقهــن المســتمر علــى أطفالهــن وخاصــة الرّضــع منهــم تحــل عنــد وجــود 
الحضانــات فــي المنشــأة، فتوفيــر بنيــة تحتيــة للعنايــة الاجتماعيــة والخدمــات المســاندة ذات الكلفــة 
والجــودة المعقولــة، هــو مــا يزيــد ويُبقــي النســاء فــي ســوق العمــل، وغيــاب هــذه البنــى أدى إلــى الحــد مــن 
خيــارات النســاء المهنيــة واضطرارهــن إلــى قبــول ترتيبــات العمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم والــذي غالبــاً 

مــا يقمــن بــه مــن المنــزل مــن أجــل العنايــة بأطفالهــن. 

كمــا وتظهــر مشــكلة نفســية تعصــف بواقــع النســاء القياديــات كمــا أشــار لهــا محمــد246 : “هنــاك تحــدي 
مجتمعــي حيــث أن العديــد مــن المناصــب القياديــة لا تحصــل عليهــا المــرأة علــى الرغــم مــن كفاءتهــا 

فقــط لكونهــا امــرأة علــى الرغــم ان القانــون لا يمنــع مــن تولــي المــرأة المناصــب القياديــة”.

قــد يعتقــد البعــض أن التمويــل المالــي وتوفــرّه مشــكلة أكبــر مــن تلك المحــددات الاجتماعية أو النفســية 
بالنســبة لصاحبــات الأعمــال، إلا أن المعيقــات النفســية تحيلهــا إلــى مشــكات أعمــق كالخــوف مــن 
الفشــل خاصــة إذا كان الأشــخاص المحيطــون بهــن متشــككين مــن قدرتهــن علــى العمــل، وهــذا الخــوف 
ســام وخطــر؛ لأنــه قــد ينتهــي بصاحبــات الأعمــال إلــى العمــل مــن موقــع الخــوف بــدلًا مــن الثقــة، نتيجــة 

لذلــك، ســوف يفشــلن فــي العمــل حتــى عندمــا كان مــن المفتــرض أن ينجحــن.

ويظهــر “الاغتــراب الثقافــي” واضحــاً جليــاً فــي الخطابــات الســابقة، حيــث حــدث الاغتــراب داخــل عمليــة 
الإنتــاج نفســها، حيــن دخلــت العاملــة فــي مهنتهــا داخــل قيــود العمالــة بالأجــر وليــس لإشــباع رغبــة حــرّة، 
بــل لإشــباع رغبــات وحاجــات العمــل نفســه، ونتيجــة لذلــك لا يصبــح العمــل عمليــة مشــبعة للــذات 
ويتحــول إلــى مــكان ملكيــة وســلطة لتعــود فــي كل جانــب مــن جوانــب عمليــة الإنتــاج إلــى صاحــب العمــل 
)الرأســمالي(، بــدءاً مــن تصميــم المنتــج والأشــكال الأخــرى مــن العمــل الذهنــي إلــى العمــل اليــدوي 
للعامــل، بمعنــى يتــم التعامــل مــع تلــك العامــات كمــا لــو كانــوا منخرطيــن فــي مهــام رتيبــة ومتكــررة 

245 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
246 أحد الخبراء في المقابات المعمقة
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تُهيــن أجســادهن وتدمــر أرواحهــن، وهــذا التضــارب يــؤدي إلــى اغتــراب العامــات اللواتــي يصعــب عليهــن 
نتيجــة الواقـــع أخـــذ دورهــن الصحيــح فــي تحمــل المســؤوليات القوميــة والسياســية والاجتماعيــة.  والــذي 
يزيــد مــن شــعورهن بالاغتــراب هــو عــدم شــعورهن بالانتمــاء وعــدم الســماح لهــن بأخـــذ دور ومكانــة 

حقيقيــة فــي الحيــاة العامــة أي المشــاركة الحقيقيــة فــي العمليــة الإنتاجيــة.

كمــا وتعيــش النســاء القياديــات صراعــاً ثقافيــاً مــا بيــن ثقافتهــا الأصليــة والثقافــة العالميــة الجديــدة 
التــي تقتضــي منهــا المشــاركة فــي عمليــات التنميــة، ممــا يجعلهــن حائــرات ومتــرددات فــي الاختيــار مــا بيــن 
ثقافتهــا الـــضاغطة الطـــاردة وأخــرى مرنــة جاذبــة حملتهــا العولمــة بيــن طيّاتهــا، ممــا جعــل تلــك النســوة 
يعشــن حالــة مــن الخــوف والشــعور بالذنــب لتقصيرهــن فــي بعــض جوانــب الأدوار الرعائيــة التــي تفرضهــا 

عليهــن هويتهــن الثقافيــة.

3-2-2: تناسب مهارات الخريجات مع الوظائف في سوق العمل

ــد  ــم التدريــب علــى ممارســتها، فالمهــارات لا تول ــق الدراســة أولًا  ث إن اكتســاب المهــارات يتــم عــن طري
مــع الأشــخاص أو تأتــي مــن الأجــداد عبــر الجينــات الوراثيــة إنمــا يحتاجــون إلــى التعلــم والخبــرة والتدريــب 
لاكتســابها والتثبــت منهــا، فهــي فــي النهايــة كمــا تــرى الباحثــة فــن مــدروس للإنتقــال مــن المتــاح إلــى 

الأفضــل المأمــول.

وجــاءت غالبيــة النتائــج لتشــير إلــى عــدم تناســب مهــارات الخريجــات مــع الوظائــف فــي ســوق العمــل، وفــي 
هــذا تخبرنــا ميســاء247  وهــو رأي غالبيــة الخبــراء: “المهــارات ســواء للخريجيــن الذكــور او الانــاث لا تتناســب 
مــع متطلبــات ســوق العمــل”، إلا أن محمــد248  يطالعنــا بــأن الذكــور أقــدر علــى اكتســاب المهــارات مــن 
الإنــاث: “انــا كنــت موظــف فــي الجامعــة ســابقا وكنــت أجــد العديــد مــن الطــاب يطالبون بصقــل مهاراتهم 
بحيــث يتخرجــوا ولديهــم كفــاءة للتوظيــف، ولكــن للأســف الجامعــات تقتصــر علــى التعليــم الاكاديمــي، إلا 

أن الشــباب )الذكــور( يســهل عليهــم اكتســاب هــذه المهــارات بعــد التخــرج أســرع مــن الإنــاث«.

إن الســمات والمهــارات المهنيــة والفكريــة والقياديــة للنســاء، هــي الجــزء الهــادف والثابــت من الشــخصية 
التــي تشــير إلــى الأنمــاط الســلوكية، مــن خــال معرفــة الخصائــص التــي تتميــز بهــا المــرأة، فمــن هــذه 
الخصائــص مــا هــو شــخصي كاللياقــة والمرونــة والثقــة بالنفــس والقــدرة علــى تحمــل المســؤولية والاتزان 
والدافعيــة، ومنهــا خصائــص اجتماعيــة كالمشــاركة والتعــاون والعــدل والاهتمــام بالنــاس والصبــر، ومــن 

هــذه الخصائــص مــا هــو فســيولوجي كالــذكاء وبنيــة الجســد والمظهــر الخارجــي.

 وللمــرأة طبيعــة خاصــة ميزتهــا عــن الرجــل وليــس هنــاك بحــوث ودراســات تــدل علــى أن الرجــال أقــدر علــى 
تعلــم المهــارات مــن النســاء، حيــث تشــير غالبيــة الدراســات الحديثــة إلــى مجموعــة مــن المهــارات التــي 

تســتطيع النســاء الاســتفادة منهــا ليمارســن الســلوك المهنــي فــي الأجــواء والظــروف المناســبة249 . 

وبيّنــت النتائــج ضــرورة توفــر بعــض المهــارات الإنســانية لــدى العامــات والتــي تتطلــب تكامــل الشــخصية 
ومراعــاة الاتــزان لتحقيــق التوافــق والتكامــل بيــن أخاقهــن وســلوكهن، نظــراً لان المهارات الإنســانية كما 
جــاءت علــى لســان المبحوثيــن والمبحوثــات هــي أهــم ســمات ومهــارات النســاء والرجــال علــى حــد ســواء، 

247  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
248  أحد الخبراء في المقابات المعمقة

249  بدر، عا )2019(: القيادة النسوية الإسامية في القرن الواحد والعشرين، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن
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وتكــون كفــاءة العامــات هنــا فــي بنــاء عاقــات إنســانية مــع باقــي الزمــاء أو أربــاب العمــل وظهــور 
أخاقهــن الجيــدة فــي التعامــل معهــم، كمــا أظهــرت النتائــج بعــض المهــارات الإنســانية المطلوبــة 
كالتفــاوض والاتصــال والقــدرة علــى التواصــل، ومهــارة العمــل ضمــن إطــار فريــق واحــد، وتذكــر غــادة250: “ 
النســاء الاردنيــات لا تنقصهــا المهــارات الفنيــة والمهنيــة فــي العمــل فهــن تفوقــن علــى الرجــال فــي ذلك 
ولكــن يجــب أن تتعلــم المهــارات المتعلقــة بالتواصــل والعمــل بــروح الفريــق الواحــد”، وأشــار حمــادة251  
إلــى ذلــك الضعــف فــي مهــارة الاتصــال والتواصــل لــدى العامــات: “للأســف تعانــي النســاء مــن نقــص 

المهــارات فــي اللغــة والتواصــل الاجتماعــي”.

وبمــا أننــا نعيــش فــي عالــم يغلــب عليــه الاختــاف، علــى المجتمــع أن يتقبــل ثــراءه، فالاتصــال أحــد ركائــز 
التوجيــه، حيــث تتــداول فيــه التوجيهــات والمعلومــات والقــرارات مــن فــرد أو مجموعــة إلــى أفــراد آخريــن 
بغــرض التأثيــر أو إحــداث تغييــر لبلــوغ الأهــداف المحــددة مســبقًا، وباختصــار شــديد، الاتصــال نظــام مــن 
العمليــات المتكاملــة التــي ينشــأ بواســطتها إنتــاج مــا وتجميــع المعلومــات والبيانــات الضروريــة، كمــا 
ويتــم تبــادل المشــاعر والمعانــي وفهــم التصــورات المختلفــة، التــي تمكّــن الفــرد أو الجماعــة مــن إخبــار 
الغيــر بأمــور أو معلومــات جديــدة فــي إطــار التغذيــة العكســية، وترجمتهــا مــن المصــدر للتأثيــر في ســلوك 
الأفــراد والجماعــة ثــم تحقيــق الإقنــاع والاســتجابة للأهــداف، وأخيــراً يعرّفــه المهتمــون بالتنميــة علــى 
أنــه تفاعــل إجرائــي بواســطة رســائل بشــرية أو تكنولوجيــة. ولمهــارات التواصــل مــع الآخريــن مترادفــات 
والمهــارات  التفاعــل  او مهــارات  الآخريــن،  مــع  التعامــل  يســميها مهــارات  قــد  فالبعــض  مختلفــة، 

الاجتماعيــة، ومهــارات وجهــا لوجــه أو الكفــاءة الاجتماعيــة وغيرهــا252. 

وللتواصــل فــي مــكان العمــل أهميــة كبيــرة حيــث أشــارت منــال253 إلــى الاختــاف بيــن مهــارات الجيــل 
القديــم والجديــد : “الجيــل القديــم كان فعليــاً يتمــرن ويتعــب فــي العمــل إلــى حيــن وصولــه للمنصــب أو 
الوظيفــة التــي يطمــح لهــا وكان يتواصــل مــع غيــره بطريقــة المحبــة والاقنــاع فيســتحق منصبــه بجــدارة، 

علــى عكــس الجيــل الحالــي، فمهــارات التواصــل تكتســب مــن خــال الممارســة العمليــة”.

بمتطلباتــه  العصــر  لمواكبــة  الحديثــة  التكنولوجيــة  المهــارات  تعلــم  ضــرورة  النتائــج  أظهــرت  كمــا 
المتســارعة، وفــي هــذا تخبرنــا عــا254: “مــن الضــروري تعلــم اللغــات وخاصــة الانجليزيــة والتكنولوجيــا 
والانترنــت وتلــك المهــارات مطلوبــة ويجــب علــى النســاء تعلمهــا إذا مــا أرادت الدخــول إلــى ســوق 
العمــل”، كمــا بــرزت فــي الخطــاب الســابق الحاجــة إلــى تعلــم بعــض المهــارات الفنيــة كاللغــات وخاصــة 

الإنجليزيــة.

وتبــرز أهميــة مهــارة إدارة الوقــت بالنســبة للنســاء وخاصــة فــي ظــل ازديــاد الأعبــاء الرعائيــة وكبــار الســن 
فــي أحيــان كثيــرة، وأن علــى النســاء العامــات فــي مثــل هــذه المواقــف أن يبــدأن بالســؤال عــن جــدوى 
الطريقــة التــي يتعاملــن بهــا مــع الوقــت، كالتركيــز علــى النتائــج الملموســة ذات القيمــة وليــس أن يكــنَّ 
مشــغولة فقــط، فيقمــن بتجزئــة مجموعــة الأوقــات خــال اليــوم حســب الأنشــطة الأساســية وبهــذا مــن 
الممكــن أن تتعــرف العامــات علــى كيفيــة توزيــع الوقــت لمختلــف النشــاطات، وقــد تتفاجــأ النســاء أن 

بعــض النشــاطات قــد تســتغرق وقتــا أكثــر ممــا تتوقــع. 

250 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
251 أحد الخبراء في المقابات المعمقة

252 رضا، هاشم )2010(: إدارة التحول والقيادة الفاعلة، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان
253 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
254 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
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وفــي هــذا تقــول غــادة255 : “عــدم القــدرة علــى تنظيــم الوقــت وخاصــة بوجــود كبــار الســن أو الاطفــال وانــا 
مــن الاشــخاص قبــل ســنتين اضطــررت إلــى الاســتقالة والعمــل بــدوام جزئــي بســبب رعايــة والدتــي قبــل 

وفاتهــا”.

3- 2- 3: تأثير التمييز ضد النساء العاملات على سوق العمل الأردني

أ- التكلفة الاقتصادية:

يدفــع الأردن كغيــره مــن المجتمعــات ثمنــاً غاليــاً لعــدم الســماح للنســاء الاردنيــات بالاســتفادة مــن 
كامــل قدراتهــن الاقتصاديــة، والــذي يكــون علــى شــكل تكلفــة اقتصاديــة واجتماعيــة باهظــة الثمــن، علــى 

المســتويين: الكلــي والجزئــي. 

حيــث تقــدر تكلفــة تدنــي المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة فــي ســوق العمــل الأردنــي بحــوال 11 مليــار أردنــي فــي 
عــام 2013 أو مــا يعــادل  %46  مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي ذلــك العــام256 . 

وتشــير نتائــج الدراســة إلــى تأثــر الوضــع الاقتصــادي لســوق العمــل وانخفــاض الإنتاجيــة، يقــول حمــادة257 : 
“ عندمــا يفقــد ســوق العمــل الاردنــي كفــاءات نســائية هــذا يؤثــر علــى الانتاجيــة، فهنــاك جــزء لا بــأس بــه مــن 
الكفــاءات التــي لا تحصــل علــى وظيفــة وبالتالــي يؤثــر علــى الانتاجيــة الاقتصاديــة وعلــى مســتوى الســوق 
الاردنــي كامــل«، كمــا وتضيــف أحــام258 : “طبعــاً ســيتأثر الوضــع الاقتصــادي فــي الأردن لعــدم الاســتفادة 
مــن مــردودات التعليــم للإنــاث، كمــا ســتتجه هــؤلاء النســوة للعمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم المفتقــد 

للحمايــة فقــط لأنــه سيتناســب مــع أدوارهــن فــي المنــزل”.

ويشــير الطــرح الســابق إلــى أن النســاء ســتتجه إلــى الوظائــف فــي القطــاع غيــر المنظــم الــذي لا يتطلــب 
ــي الأجــور والإنتاجيــة وفــي وظائــف تفتقــر إلــى الأمــان ولا تغطيهــا قوانيــن العمــل. تفرّغــاً ويتســم بتدنِّ

  كمــا أن التمييــز يعــود بخســائر جمّــة علــى العمــل والإنتــاج تمثلــت بمقولــة بــال259 : “ان المــرأة أدرى 
باحتياجــات بنــات جنســها فهــي بالتالــي أقــدر علــى خدمــة الأســواق الاســتهاكية التــي تهيمــن عليهــا الانــاث 
كالألبســة ومســتحضرات التجميــل وعــدم وجودهــا فــي مراكــز الإدارة ســيحد مــن خدمــة تلــك الأســواق”.

ان الطــرح الســابق هــو مــا يدعــى “بالاقتصــاد الذكــي” لأنــه يركــز علــى النســاء الموظفــات والنســاء الزبونــات 
فــي الآن ذاتــه. فهنــاك أدلــة، علــى حــدوث تأثيــر إيجابــي علــى أداء الشــركات نتيجــة لوجــود نســاء فــي مراكــز 
إدارتهــا، فالشــركات التــي توظــف نســاء فــي مناصــب الإدارة يمكــن أن تكــون مهيــأة بشــكل أفضــل لخدمــة 
ــوع  ــر مــن حيــث ن الأســواق الاســتهاكية التــي تهيمــن عليهــا النســاء، كمــا ويمكــن أن يــؤدي التنــوع الأكب

الجنــس، فــي مجالــس الإدارات إلــى تعزيــز حوكمــة الشــركات بتوفيــر طائفــة أوســع مــن الخيــارات260 

كمــا جــاءت النتائــج لتظهــر ارتفــاع فــي مســتوى الإعالــة داخــل الأســرة، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة تعرض النســاء 
للفقــر مقارنــةً بالرجــال، هــذا الفقــر الــذي أصبــح منتجــاً مازمــاً للنظــام الرأســمالي، وفــي هذا يقول أســامة261 

255 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
256 منتدى الاستراتيجيات الأردني،2015

257 أحد الخبراء في المقابات المعمقة
258 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة

259  أحد الخبراء في المقابات المعمقة
260  صندوق النقد الدولي )2013(: المرأة والعمل والاقتصاد، مكاسب الاقتصاد الكلي من أجل المساواة بين الجنسين، مذكرة مناقشات، صندوق 

النقد الدولي
261  أحد الخبراء في المقابات المعمقة
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: “ان التمييــز الــذي تتعــرض لــه المــرأة قــد يجعلهــا تنســحب مــن ســوق العمــل، وحتــى أن انتقــاص أجرهــا 
أيضــا يزيــد مــن فقــر النســاء مقارنــة بالرجــال وارتفــاع معــدلات الإعالــة”.

ب- التكلفة الاجتماعية:

هنالــك آثــار جســدية ونفســية تظهــر علــى النســاء العامــات فــي بيئــة العمــل التــي يتغلغــل فيهــا التمييــز 
الوظيفــي ضدهــن، وذلــك بســبب زيــادة عــبء الضغوطــات التــي تحيــط بهــن فــي أدائهــن لــلأدوار خــارج 

المنــزل وداخلــه. 

وفــي هــذا تقــول منــال262 : “ تحســب المــرأة اول شــيء أن أجرهــا قليــل وليــس عــادل، وحاليــاً هي تســتحمل 
الضغــط العائلــي ايضــاً ودورهــا الرعائــي وفعليــا كثيــر مــن الاحيــان مــا تصــل إلــى مرحلــة انهــا تريــد ان 

تنســحب مــن ســوق العمــل فهــي غيــر مرتاحــة ولا تعمــل فــي بيئــة مريحــة«.

ــا مــن  ــة العلي ــن المناصــب الإداري كمــا تضيــف إيمــان263: »نجــد ان النســاء العامــات الأمهــات لا يفضل
أجــل ســاعات العمــل الطويلــة، وان تكــون موجــودة فــي اي وقــت اذا احتاجوهــا للعمــل، فهــو ليــس تمييــز 
علــى قــدر مــا قــد يكــون عــدم وجــود دعــم للمــرأة فــي وظائفهــا الاخــرى كالرعايــة فــي المنــزل، لذلــك تضطــر 

أن تتنــازل عــن وظائــف ومناصــب أفضــل ممــا هــي عليــه الان لأجــل المنــزل فقــط«.

كمــا أظهــرت النتائــج أن التمييــز فــي ســوق العمــل لــه انعكاســات علــى التعليم، فقد يعمــل على إضعاف 
المــردود فــي تعليــم الاناث خاصة 

لــدى الفئــات الفقيــرة والوســطى )أي لــدى الأغلبيــة الســاحقة مــن المجتمــع) وذلــك لأن أحــد أهــم حوافــز 
تعليــم المــرأة لــدى تلــك الفئــات، هــو تأهيــل المــرأة للعمــل فــي وظائــف تتناســب مــع مســتوى تعليمهن، 
أو بتعبيــر آخــر لا يوجــد مــردود مــادي يتناســب مــع المبالــغ المنفقــة علــى تعليــم الانــاث، وفــي هــذا تشــير 
ميســاء264 : “ ان التمييــز فــي الأجــور وتدنــي الرواتــب للإنــاث قــد يدفــع الآبــاء إلــى عــدم الاســتثمار فــي تعليــم 
الإنــاث وخاصــة فــي البيئــات الفقيــرة والغالبيــة مــن الفئــة المتوســطة تعتمــد علــى القــروض لتعليــم 

الأولاد والبنــات”. 

تعــد ممارســة التمييــز الجنــدري فــي ســوق العمــل بمختلــف أشــكاله ذات تكلفــة اجتماعيــة ونفســية 
طائلــة، حيــث يســهم فــي انســحاب النســاء مــن ســوق العمــل وعــدم رغبتهــن فــي العمــل المنتــج؛ جــراء 
تعرضهن لمشكات نفسية تقلل من انتاجيتهن وفاعليتهن داخل بيئة العمل، ناهيك عن المشكات 
الأســرية الناجمــة عــن صــراع الادوار لــدى النســاء فــي ظــل غيــاب منظومــة تقســيم عمــل عادلــة بيــن كا 
الجنســين بســبب الهيمنــة الأبويــة الســائدة فــي المجتمــع الأردنــي، الأمــر الــذي يشــكل عزوفاً بل انســحاباً 
لهــن مــن ســوق العمــل فــي الوقــت الــذي نســعى فيــه إلــى زيــادة المشــاركة الاقتصاديــة للنســاء لتحقيــق 

النمــو الاقتصــادي الــذي يدفــع بعجلــة عمليــة التنميــة المســتدامة .

وتشــير هديــل265 إلــى نقطــة مهمــة لا يجــب الإغضــاء عنهــا: “ أصــل التمييــز بــأن التشــريع لا يجــازي فــي 
التمييــز حتــى لــو قانــون العمــل ذكــر موضــوع التمييــز فــي الأجــر، أولًا لأنــه يصعــب إثباتــه مثــا وقــت الجائحة 
عندمــا أعلنــوا أنــه ســيتم تقســيم العمــل إلــى جزأيــن: عمــل بــدوام كامــل فــي الشــركة نفســها وعمــل مــن 

262  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
263 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
264 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
265  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
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المنــزل براتــب أقــل. لمــاذا الــكل قــرر أن المــرأة هــي التــي ســتعمل مــن المنــزل!”

وتتفــق خطابــات الخبــراء مــع مــا تشــعر بــه النســاء العامــات فعنــد ســؤال المبحوثــات فــي جلســات 
التركيــز عــن اتجاهاتهــن للبقــاء فــي ســوق العمــل وكانــت النتائــج كالآتــي:

أشــارت بعــض المبحوثــات إلــى الــدور الاجتماعــي فــي المنــزل والمســؤولية الرعائيــة، وخاصــة إن كان فــي 
الأســرة أيضــا كبــار الســن الذيــن يحتاجــون جهــداً أكبــر للعنايــة بهــم، بالإضافــة إلــى عملهــن المأجــور الــذي 
يرهقهــن كثيــرا، وهــذا مــا يدفعهــن للتفكيــر فــي الانســحاب مــن ســوق العمــل، تقــول إحداهــن266: »لــو أن 
وضعنــا المــادي يتحســن قليــاً لــن أبقــى دقيقــة واحــدة فــي العمــل المأجــور، نظــراً للتعــب المضاعــف الــذي 
أحــس بــه خــارج البيــت وداخلــه«، وتضيــف أخــرى267: “المــرأة عندمــا تنجــب الأطفــال يجــب عليهــا أن تعمــل 
3 دوامــات رســمية، دوامهــا الصباحــي فــي العمــل، وبعــد الظهــر فــي العنايــة بالمنــزل مــن تنظيــف وترتيــب 
وطبــخ وتدريــس للأطفــال، وفــي المســاء متطلبــات الــزوج التــي لا تنتهــي، واذا كان لديــك رضيــع ســوف 
تســتفيقين لإرضاعــه مرتيــن كحــد أدنــى فــي الليــل، فمــا يجبرنــا علــى العمــل هــو الحاجــه الماديــة فقــط 

ودفــع أقســاط المــدارس”،

يظهــر مــن طــرح المبحوثــات أن المجتمــع الأردنــي مجتمــع »قرابــي«، حيــث تقــوم وحداتــه التقليديــة علــى 
أســاس القرابــة التــي تتمثــل بالعائلــة، ودور النســاء فيــه لا يمكــن أن يتهــاون بــه المجتمــع، فــأي تقصيــر 
منهــن يوصمــن بالكســل والامســؤولية، فالنســاء فــي ظــل هــذا النظــام تشــارك فــي العمــل ولكنهــا 
تبقــى معزولــة عــن التحســن فــي الوضــع المــادي والقــوة والمكانــة الاجتماعيــة، نظــراً لســيادة الرجــال 
ــوي الخــاص لإقصــاء وتهميــش  ــي يتّبعهــا النظــام الأب ــزل، وهــذه هــي الاســتراتيجية الت عليهــن فــي المن
النســاء مــن خــال منعهــن مــن أخــذ فــرص متســاوية فــي الحيــاة العامــة، ومحاولــة إرجاعهــن إلــى الــدور 

ــع لهــن، كمــا بيّنتهــا الدراســة ســابقاً. الــذي طُبِّ

وبمــا أن العائلــة واحتياجاتهــا هــي الأولويــة لــدى المبحوثــات وهــي المؤسســة الأكثــر قــوة وتأثيــراً عليهــن، 
فهــي تعتبــر أيضــاً القــوة التــي تســاعد علــى مواكبــة أو مقاومــة التغيّــرات والتحــولات الاجتماعيــة، وهــو مــا 

يفســر اســتمرار ذلــك النظــام الأبــوي علــى مــر العصــور.

ويبــدو أن هــذه التنــازلات التــي تقدمهــا النســاء لانســجام مــع نمــط الحيــاة الســائد قــد أفقدهــن بالتدريــج 
وعلــى مــر الزمــن اســتقاليتهن، ممــا جعلهــن يفضلــن العــودة إلــى نمــط الحيــاة التقليــدي.

ــرك العمــل وهــو عــدم وجــود الخدمــات المســاندة  ــات268 ســبباً لرغبتهــا فــي ت كمــا تطــرح إحــدى المبحوث
لعملهــا فتقــول: “لــو أننــي لا أضــع ابنتــي عنــد أمــي لمــا اســتطعت العمــل، نظــراً لأن تكلفــة الحضانــات 

ــي”. ــة بدخل مرتفعــة مقارن

إن التزامــات النســاء الأســرية وانشــغالهن بتربيــة الأطفــال وارتفــاع تكلفــة التســهيات الازمــة لعملهــن 
مثــل دور الحضانــة؛ تــؤدي إلــى أن تكــون المنفعــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة حســب اعتبــارات الأســرة غيــر 

مجديــة، وهــذا فــي الواقــع شــكّل طــارداً لالتحــاق النســاء بســوق العمــل.

وتضيــف ربــع المبحوثــات فــي جلســات النقــاش أن بيئــة العمــل غيــر مناســبة للنســاء مــن حيــث تعرضهــن 
للضغوطــات النفســية بســبب المديــر أو زمــاء العمــل الذيــن يعتبــرون التحــرش الجنســي مــن قبيــل 

266  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
267 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
268 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021



  Page | 1 81

المجامــات المطلوبــة فــي العمــل، وتتمنــى تلــك المبحوثــات العمــل فــي بيئــة صحيــة مــن حيــث النظافــة 
والاضــاءة ووجــود الأثــاث المريــح.

تبــدأ احداهــن القــول: “مــا يجبرنــا علــى المــرِّ إلا الأمــرّ منــه، فمــكان العمــل غيــر مريــح، صــراخ مــن المديــر 
وخاصــة عنــد الاجتماعــات، ومجامــات لا تُطــاق مــن الزمــاء الذكــور، لمــاذا يجــب علينــا تحمّــل ذلــك لــولا 

أن الحيــاة صعبــة ومتطلباتهــا كثيــرة”.

ــاً بالنســبة للعامــات، والــذي يجــب أن يعكــس تطلعــات  إن العمــل الائــق يجــب أن يكــون عمــاً مأمون
هــؤلاء النســوة للمضــي قدمــاً فــي ســوق العمــل والخــاص مــن الفقــر وتحقيــق رفــاه آمــن، يكــون أساســاً 
لتجســيد الآمــال والأحــام الشــخصية والأســرية وليــس فقــط للحاجــة الماديــة، بَيــدَ أن الخــاص مــن 
هــذه المعيقــات يتطلــب الدعــم السياســي لهــؤلاء النســوة للنهــوض بفكــرة العمــل الائــق بالاســتناد 
إلــى التجــارب العالميــة المتنوعــة، والشــرعة الدوليــة التــي وضعهــا مكتــب العمــل الدولــي وأقرتهــا الأمــم 

المتحــدة.

وجــاء مــن بيــن الخطابــات الســلبية الســابقة خطابــاً يغــرّد وحــده بثقــة وشــجاعة، فــكان لــدى المبحوثــة 
مــن الثقــة بالنفــس ومــن الطمــوح والحلــم مــا يدفعهــا أن تقــف وحدهــا ضــد الجميــع، حيــث أنهــا تريــد أن 
ترســم صــورة مغايــرة للمــرأة التقليديــة فــي العمــل، فتقــول269: “ينبغــي للمــرأة أن تحقــق ذاتهــا وتؤمــن 
ــا أعلــم أن  ــداً للرجــل وتحصــل علــى حقوقهــا كاملــة وغيــر منقوصــة، أن أنهــا إنســانة تســتحق أن تكــون ن
الطريــق صعــب لكــن أنــا أؤمــن بالمســاواة، وأؤمــن أن المــرأة لــم تُخلــق للتنظيــف ورعايــة الأطفــال 

والتزييــن الســخيف والتركيــز علــى المظهــر”.

يظهــر مــن خطــاب المبحوثــة الســابق مقاومتهــا للهيمنــة ومــا تفرضــه هــذه الأخيــرة مــن أدوار وتمثّــات 
وصــور نمطيــة للنســاء، حيــث اســتعارت بوعــي أو لا وعــي مــن منظومــة الحداثــة خطابهــا النهضــوي 
المبنــي علــى كل مــا يتقاطــع مــع مفهــوم حقــوق الانســان مــن مســاواة وحريــة وانشــغال بالشــأن العــام 
والشــأن النســوي، بوصفــه جــزءاً لا يتجــزأ مــن مفهــوم التنميــة الشــاملة ومــن حلــم النهضــة الكبيــرة، 
وبهــذا يتبيــن أن الحريّــة والعزيمــة والإرادة هــي التــي تُذهــب بالزبــد جفــاءً ليبقــى ما ينفع النســاء ويطورهن 

مــن أجــل مســتقبل أفضــل.

ان العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة تتغلغــل فينــا إلــى أعمــق ممــا نتخيــل، حتــى انهــا مصنــع لا يســتهان بــه 
فــي العمليــة الاقتصاديــة ايضــاً، فالفــرد يقــوم بإنشــاء فكــرة معينــة تكــون مرتكــزة علــى خلفيــة اجتماعيــة 
مثــل العائلــة والعــادات والأعــراف والتقاليــد وصفــات المجتمــع ومــا يجــوز عملــه ومــا لا يجــوز، كثقافــة 
العيــب التــي تمنــع النســاء مــن التوجــه إلــى الاعمــال بنــاء علــى تصنيفــات المجتمــع، وهــو مــا تخبرنــا 
ــة  ــة الفردي ــة الجنــدر، التــي لا تعنــي فقــط الهوي ــة تشــكّل هوي بــه عمليــة تنشــئة النــوع الاجتماعــي وكيفيّ
فحســب بــل هــي القاعــدة العريضــة للمؤسســات الاجتماعيــة لدرجــة انهــا تمنحهــا النمــط الجنــدري، الذي 
ــاث، وهــو مــا يســبب للمــرأة مــا  ــرز علــى شــكل توقعــات مختلفــة وفــرص خاصــة بالذكــور وأخــرى للإن يب
يعــرف بالاغتــراب الثقافــي نتيجــة تلــك التقســيمات، وهــو ذاتــه مــا دفــع بالعديــد مــن النســاء لاســتبطان 
العالــم ورؤيتــه مــن خــال عيــون الرجــال المهيمنيــن لا بــل الدفــاع عنهــا إلــى الحــد الــذي تصبــح فيــه المــرأة 
مــة فيهــا أكثــر مــن المتكلّــم نفســه، متناســين أن هــذه التقســيمات التــي اســتنبطنّاها عبــر أجيــال  متكلِّ
عديــدة لا بــد مــن العمــل علــى زحزحتهــا وتغييرهــا كمــا قــال عالــم النفــس الأمريكــي وليــام جيمــس “ اننــا 

حيــن نغيــر تفكيرنــا تتغيــر حياتنــا”.
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3- 2- 4: تداعيات زيادة المرونة على الأمن الوظيفي ومسؤوليات النساء في المنزل

يُتيــح العمــل عــن بُعــد إمكانيــة عمــل النســاء اللواتــي يواجهــن تحديــات ومعيقــات جــراء غيابهــن عــن 
ــي هــو  ــدور الرعائ ــرات غيابهــن، فال ــة فــي فت ــة، ويحتجــن مربيــة لأطفالهــن أو حضان ــرات طويل المنــزل لفت
مهــام النســاء بالدرجــة الأولــى بحســب الثقافــة الســائدة كمــا بيّنــت الدراســة ســابقاً. لذلــك، تفضــل كثيــر 
مــن النســاء أن تتــاح لهــن فــرص العمــل عــن بعــد ليتســنى لهــن رعايــة شــؤون الأســرة دون أن يخســرن 

ــاج. فرصهــن بالعمــل والإنت

أظهــرت النتائــج أن الخبــراء يشــجعون علــى العمــل المــرن بســبب الــدور الرعائــي المفــروض علــى النســاء 
العامــات، لتقــوم بالموازنــات بيــن الدورييــن بيســر وســهولة، تخبرنــا ميســاء270 : “العمــل المــرن فعليــاً كان 
حــل لأحــد أكبــر مشــاكل المــرأة العاملــة وهــو دورهــا الرعائــي، فهــي اصبحــت امــرأة منتجــة وبنفــس الوقــت 
قــادرة علــى القيــام بدورهــا كربــة بيــت لأنهــا لــو قصــرت فــي بيتهــا ســتعاقب مجتمعيــاً وســيخبرونها أن 
العمــل ليــس أهــم مــن بيتهــا، وســيلومونها علــى كل شــيء حتــى لــو زوجهــا تــزوج عليهــا ســوف تــام هــي 
لأنهــا قصــرت بحقــه”، إلا أنهــا أضافــت بــأن المــرأة عليهــا أن تختــار مــا بيــن الــدور الرعائــي والأمــان الوظيفــي 
عنــد رغبتهــا بالعمــل المــرن فتقــول: “ لكــن اذا اختــارت العمــل المــرن فإنهــا للأســف ستخســر الأمــان 

الوظيفــي، فهــي مســتغنى عنهــا فــي أي وقــت يريــده صاحــب العمــل”.

ــاب  ــى غي ظهــر فــي الطــرح الســابق ســلبيات العمــل المــرن حيــث أدت غيــاب عناصــر ضبطــه وآلياتهــا إل
الأمــان الوظيفــي بالإضافــة إلــى مشــاكل أخــرى تعانــي منهــا النســاء العامــات، وهــو مــا يشــاركها بــه 
غالبيــة الخبــراء فــي المقابــات المعمقــة، ويضيــف محمــد271: “لا يوجــد ضبــط لســاعات العمــل فالعديــد 
ممــن النســاء كانــوا يعملــون أكثــر مــن ســاعات الــدوام فــي الشــركة وبالتالــي يؤثــر علــى أســرتها والاصــل 

فــي هــذا العمــل مســاعدة المــرأة فــي دورهــا الرعائــي”.

ويضيــف حمــادة272: “ حتــى الأن لــم يصــدر نظــام خــاص فيمــا يتعلــق بالعمــل المــرن فــي قانــون العمــل، 
وخاصــة أنــه ظهــر خــال تطبيقــه فــي جائحــة كورونــا مشــاكل كبيــرة تحتــاج إلــى تعديــل تشــريعي، مثــل 
اســتغال الانــاث فــي قطــاع التعليــم حيــث كانــوا يعملــون ســاعات طويلــة ويحتســب لهــم فقــط ســاعات 
المشــاركة علــى تطبيــق التدريــس، ولكــن ســاعات التحضيــر لــم يتــم احتســابها”، وتشــاركه منــال273: “قــد 
ســاعد النظــام المــرن المــرأة فــي أداء الــدور الرعائــي لأنهــا بحاجــة إلــى وقــت اكثــر تقضيــه مــع عائلتهــا 
ورعايتهــم وبنفــس الوقــت تحقــق ذاتهــا، ولكــن كأمــن وظيفــي هنــاك اختــاف بينهــا وبيــن الموظفــة التــي 
تعمــل بــدوام كامــل فــي القطــاع الخــاص، فنحــن لــم نصــل إلــى الآن إلــى ثقافــة العمــل المــرن وســتبقى 

الموظفــة لا تشــعر باســتقرار وظيفــي”.

تظهــر ضــرورة ملحــة فــي ظــل المشــاركة الاقتصاديــة المنخفضــة للنســاء لزيــادة مرونــة العمــل مــن قبــل 
الدولــة ومؤسســاتها الخاصــة والعامــة، وضــرورة وضــع العناصــر والآليــات المنظمــة لــه لكــي تُســهل 
الاتفــاق بيــن أطــراف عقــد العمــل مــن حيــث الســاعات والأجــور والاجــازات وغيرهــا، نظــراً لان القوانيــن فــي 
ــة بيــن أصحــاب العمــل  ــم تحســم مســألة العمــل عــن بعــد وتوضيــح طبيعــة العاقــة التعاقدي الأردن ل
والعامليــن، كمــا أنهــا لــم توقــع علــى الاتفاقيــة الدوليــة الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )177( 
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ــذي  بشــأن العمــل فــي المنــزل لعــام 1996، واكتفــى الأردن بمــا أورده قانــون لنظــام العمــل المــرن، وال
يختلــف فــي بنــوده عــن العمــل عــن بعــد بحيــث تســمح أنمــاط العمــل المــرن أو العمــل الجزئــي أو العمــل 
عــن بعــد بدرجــة مرونــة تتماشــى مــع ظروفهــا ومــع قيامهــا بــدور الرعايــة وخاصــة فــي ظــل الازمــة الحاليــة 
التــي أظهــرت توســعاً فــي أنمــاط العمــل غيــر التقليديــة )العمــل الجزئــي، ســاعات الــدوام المرنــة، والعمل 

مــن المنــزل(.274 

ويبقــى التطبيــق الناجــح لنظــام العمــل المــرن هاجســاً لــوزارة العمــل وأصحــاب العمــل والعامــات علــى 
حــد ســواء، لأن ذلــك يتطلــب توافــر مجموعــة مــن الشــروط والعمــل وفــق منهــج منظــم وخطــوات 
توافــر  منهــا  متطلبــات  عــدة  يســتلزم  للعمــل  نمطــي  كأســلوب  النظــام  هــذا  فــإدراج  متسلســلة، 
التشــريعات والقوانيــن فــي إطــار قانــون العمــل والتــي تشــجع المنظمــات علــى تبنــي هــذا النظــام، ومــدى 
الدعــم المقــدم مــن الإدارييــن والمســيّرين لتطبيقــه، بالإضافــة إلــى مــدى دعــم العامليــن لبعضهــم 
البعــض لانتســاب لهــذا النظــام، وطبيعــة الوظائــف والأعمــال التــي يؤديهــا الأفــراد علــى اعتبــار أنــه لــكل 

ــه. ترتيــب عمــل مــرن خصائــص شــخصية وأخــرى وظيفيــة مناســبة ل

وتطالعنــا إيمــان275  بترتيبــات العمــل المرنــة علــى النحــو التالــي: “ العمــل المــرن فــي الاردن لــه خمســة 
اشــكال )العمل بعض الوقت، الاســبوع المكثف، الســنة المكثفة، العمل عن بعد، مشــاركة الوظيفة( 
ولكنــه طبــق بشــكل واحــد خــال الجائحــة مثــاً وهــي مــن خــال العمــل عــن بعــد، وهــو غيــر مطبــق للمــرأة 
فقــط وموجــود للجميــع، وبــرأي انــه ليــس دائمــا فــي مصلحــة المــرأة لان المــرأة خــال عملهــا فــي المنــزل 

وجدنــا ان دورهــا الرعائــي زاد وفــي بعــض الاحيــان لــم تكــن تســتطيع ان تنجــز عملهــا«.

ويتضــح مــن الطــرح الســابق وجــود ترتيبــات أخــرى للعمــل المــرن والتــي مــن الممكــن أن تكــون أنجــع 
ــر  ــاً مــن الأفــراد والأكث ــر طلب ــة الأكث ــارات النســاء العامــات وخاصــة ســاعات العمــل المرن وأفضــل لخي
اســتخداماً عالميــاً، حيــث يتــم الحفــاظ علــى العــدد الكلــي لســاعات العمــل اليوميــة مع حريــة العامات في 
تحديــد بدايــة ونهايــة العمــل، أو تطبيــق نظــام المشــاركة فــي الوظيفــة بحيــث تأخــذ عاملتيــن المســؤولية 
المشــتركة عــن وظيفــة واحــدة بوقــت كلــي وفــق ترتيبــات صاحــب العمــل، والجديــر بالذكــر أن العامــات 

قــد يقســمون أيامــاً أو أســابيع.

ــي  ــج الدراســة المســحية فــي الجــدول رقــم )11( كحــل آن ــه نتائ ــدو أن العمــل المــرن كمــا أشــارت الي ويب
ــات العمــل حيــث تبيــن النتائــج  ومناســب للنســاء العامــات لحمايتهــن مــن التعــرض للمخاطــر واصاب
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي أبعــاد ســامة المــرأة فــي العمــل مصدرهــا عــدد ســاعات العمــل 

ــات العمــل. ــة، فكلمــا زادت ســاعات العمــل زاد تعرضهــا للمخاطــر وإصاب اليومي

274 نظام العمل المرن رقم )22(، 2017
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جدول رقم )11( اختبار التباين الاحادي )One-Way ANOVA( لابعاد سلامة المرأة في العمل

المتغير 
التابع 

ابعاد 
المتغيرات 

التابعة  

مصدر 
التباين 

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية 

)df(

مستوى قيمة )F(متوسط 
الدلالة

).Sig(

حجم 
التاثير

η²

سامة 
المرأة في 

العمل

الصحة 
والسامة 

للمرأة 
العاملة

0.077*.17.47335.82410.614000بين 

.210.719384549داخل 

228.193387المجموع

يوجد فروق بين المجموعات

 F)3,384(=10614, P<0.05, ′²=7.7% تظهــر نتائــج اختبــار التبايــن الاحــادي للصحــة والســامة للمــرأة العاملــة
عنــد مســتوى دلالــه 0.05 ومــن خــال مــا ســبق فأننــا نســتنتج بانــه يوجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة فــي 

الصحــة والســامة للمــرأة العاملــة تعــزى لعــدد ســاعات العمــل اليوميــة بنســبة تأثيــر مقدارهــا 7.7%.

لمعرفة مصدر الفروق بين المجموعات في كل من متغير تم الاعتماد على اختبار شيفيه البعدي 
)Scheffe post hoc(

)Scheffe post hoc( اختبار شيفيه البعدي :)جدول رقم )12                                             

 Mean Difference SE t p scheffe

Less than 6 hrshrs 6-80.8900.1725.169*001. <
hrs 8-110.9170.1825.045*001. <

More than 11 hrs0.5370.2242.3950.127

hrs 6-8hrs 8-110.0270.0880.3000.993
hrs 11 More than-0.3530.158-2.2300.176

hrs 8-11More than 11 hrs-0.3800.169-2.2510.169
*يوجد فروق بين المجموعات 

يظهــر اختبــار شــيفيه البعــدي بانــه توجــد فــروق بيــن فئتــي عــدد ســاعات العمــل اليوميــة اقــل مــن 6 ســاعات 
وكل مــن فئــة 8-6ســاعات و فئــة 11-8 ســاعة حيــث كان مســتوى الدلالــة اقــل مــن 0.001 وتظهــر الاوســاط 
الحســابية بــان العامــلات التــي كانــت عــدد ســاعات عملهــن اقــل مــن 6 ســاعات هــم ســبب الفــروق بوســط 
حســابي )3.22( ثــن جــاءت العامــلات التــي كان عــدد ســاعاتهن مــن 8-6ســاعات بوســط حســابي )2.33( واخيــرا 

كان الوســط الحســابي لفئــة النســاء العامــلات اللواتــي يقضــن فــي العمــل مــن 11-8 ســاعة هــو )2.30(.

3- 2- 5: المقترحات لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات 
بالاستناد إلى معايير العمل

تراعــي فيهــا احتياجــات  الدولــة والتــي  التــي تقرهــا وتضعهــا  الوطنيــة  التشــريعات والسياســات  تكتســب 
النــوع الاجتماعــي أهميــة خاصــة لأثرهــا المباشــر وغيــر المباشــر علــى تمكيــن النســاء فــي جميــع المســتويات 
ــى إدمــاج كافــة  ــذ العقــد الماضــي إل ــة، وقــد ســعى الأردن من ــة والسياســية والثقافي ــة والاقتصادي الاجتماعي
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التدابيــر والاهــداف التنمويــة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي فــي كافــة الخطــط والسياســات الوطنيــة، بالإضافــة 
إلــى العمــل علــى تعديــل الكثيــر مــن القوانيــن والأنظمــة ذات العلاقــة، كمــا لــم تخــل بعــض القوانيــن الصادرة 
مــن النصــوص المجحفــة بحــق النســاء، فالافتقــار إلــى التــوازن بيــن الجنســين ومنظــور النــوع الاجتماعــي فــي 
صنــع القــرار يــؤدي إلــى الابتعــاد عــن جعــل المســاواة بيــن الجنســين حقيقــة واقعــة، ومــن هنــا يجــب أن يُنظــر 
إلــى العمالــة النســوية علــى أنهــا فرصــة لتحــدي الديناميكيــات الاجتماعيــة بطريقــة تعــود بالنفــع علــى كل مــن 

النســاء والرجــال. 

ونظــراً لأن النســاء العامــات أكثــر عرضــة لانتهــاكات والصعوبــات وفقــدان الوظائــف، فيتوجــب تفعيــل 
وتطبيــق المعاييــر الدوليــة ذات العاقــة بعمــل النســاء وحمايتهــن، والتفاعــل مــا بيــن الحكومــة والقطاع 
المهنيــة،  خياراتهــن  وتوســيع  العمــل،  ســوق  فــي  النســاء  وضــع  تعزيــز  متطلبــات  لتوفيــر  الخــاص 

واكســابهن المهــارات الازمــة بالتدريــب ورفــع وعيهــا بفــرص العمــل المتاحــة.

وفــي هــذا تطالعنــا عــا276 لمعالجــة التفاوتــات المنهجيــة التــي تعــوق التمكيــن الاقتصــادي للنســاء: “فــي 
البدايــة لا بــدَّ مــن توفيــر الدعــم وإقــرار السياســات الداعمــة للمــرأة مــن قبَــل الحكومــة، لضمــان أن تكــون 
القوانيــن والسياســات ذات الصلــة مُراعيــة للنــوع الاجتماعــي«، وتضيــف غــادة277: “يجــب إقــرار مقترحــات 
تعزيــز قانونيــة، وأهمهــا الالتــزام بقانــون الحضانــات كونــه أكبــر عائــق للمــرأة الــدور الرعائــي”، وتشــيّد 
أحــام278  بــدور وزارة العمــل فــي ذلــك فتقــول: “قانــون العمــل أصــدر 4 او 5 مــواد بحــق المــرأة غيــر العمــل 
المــرن الــذي صــدر حديثــا، فتطبيــق هــذه القوانيــن الخاصــة بالحضانــات مثــا وســاعات العمــل أن تكــون 
قبــل الســاعة 10 مســاء كحــد أعلــى والاجــازات المرتبطــة بالــزوج وســفره ســوف تأثــر جــدا علــى عمــل 

النســاء”.

كمــا أظهــرت النتائــج  وجــوب تعزيــز روح ريــادة الأعمــال لــدى النســاء، وتخفيــف الحواجــز والمســاهمة فــي 
تهيئــة بيئــة مواتيــة لتنميــة روح ريــادة الأعمــال، تقــول لمــى279: “ان تعزيــز وضــع المــرأة يجــب أن يتضمــن 
قدرتهــا كصاحبــة عمــل ومــن هنــا لا بــدّ مــن تخفيــف النظــم الضريبيــة وتقديــم الحوافــز والتســهيات 
للنســاء بالإضافــة إلــى توعيتهــا بأهميــة حاضنــات الأعمــال خاصــة ان كانــت قليلــة الخبــرة”، إن الطــرح 
الســابق مــن الأهميــة بمــا لا يســمح بتجــاوزه عنــد وضــع السياســات نظــراً لمــا تعانيــه النســاء صاحبــات 
الأعمــال مــن إجــراءات تمييزيــة تعيــق تقــدم منشــآتهن، وهــو مــا بــدا ظاهــرا عنــد النظــر إلــى الفجــوة 
الجندريــة الواضحــة بيــن أصحــاب الأعمــال الذكــور والانــاث فــي الأردن، حيــث بلــغ عــدد الافــراد الذيــن 

ــاث )1311، 431( علــى التوالــي280. ــة بالإن ــر مــن أصحــاب الاعمــال الذكــور مقارن أعمارهــم 15 ســنة فأكث

حيــث ظهــر مــن بيــن المعيقــات مشــاكل تتعلــق بمحدوديــة التمويــل، فليســت جميــع صاحبــات الأعمــال 
محظوظــات بمــا يكفــي لأن يكــون لديهــن مســتثمر أو ممــول لأعمالهــن، كمــا وتفتقــد الغالبيــة منهــن إلــى 

الأصــول التــي تســاعدهن فــي إنشــاء أعمالهــن.

ــل إقامــة  ــة الازمــة لتموي ــد مــن المــوارد المالي ــات العدي ــى عــدم امتــاك النســاء الاردني ــات إل وتشــير البيان
مشــاريعهن الإنتاجيــة كمــا هــو الحــال لــدى الذكــور، ســواء أكان مــن العقــارات او رأس المــال النقــدي أو 
الأســهم وغيرهــا، وهــذا يشــي بتدنــي نســبة النســاء صاحبــات الأعمــال والعامــات لحســابهن الخــاص مــن 

خــال المشــاريع فــي الأردن.

276 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
277 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
278 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
279 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
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أن النســبة الأكبــر لمالكــو الأراضــي فــي الاردن ومــن حيــث المســاحة لصالــح الذكــور بواقــع )%48، %67.2( 
علــى التوالــي وتنخفــض النســبة للإنــاث حيــث بلغــت )17%، %10(. وكذلــك الحــال بالنســبة لمالكــي الشــقق 
والمســاحة الأكبرمنهــا لصالــح الذكــور حيــث بلغــت )58.6%، 69.4%( مقارنــة ب )24.1%، 23%( علــى التوالــي 
لانــاث. وبلغــت نســبة الذكــور المقترضــون مــن البنــوك التجاريــة حوالــي )79.7%( مقابــل )18.5%( لانــاث، فــي 
حيــن كانــت القيمــة الإجماليــة للقــروض مــن البنــوك التجاريــة للذكــور والإنــاث مــا نســبته )81.5%، 18.5%( علــى 
التوالــي، كمــا بلــغ اجمالــي قيمــة الودائــع للذكــور والانــاث مــا نســبته )76.4%، 23.6%( علــى التوالــي،  فــي حيــن 
بلغــت نســبة العاملــون الذكــور المؤمــن عليهــم بالضمــان الاجتماعــي حوالــي )71.4%( مقابــل )28.6%( نــاث281.

 وبالتالي فإن المشاريع النسائية هي من بين المشاريع الرائدة التي تفتقر إلى الدعم المالي، يقول محمد282 
: “لا بــد مــن الدعــم المالــي للمــرأة وخاصــة عنــد إقامتهــا لمشــروعها الخــاص فــي ظــل نقــص مواردهــا والقيــود 

من حولها مما يســتوجب إعفاءات ضريبية وتســهيل أخذها للقروض أيضاً”.

فمــن الشــائع أيضــاً أن تُحــرم النســاء مــن القــروض أو التمويــل بســبب التحيــزات الجنســانية والثقافيــة 
كمــا أخبرنــا بــه المبحــوث ســابقاً؛ حيــث تميــل العديــد مــن المؤسســات إلــى تمويــل الأعمــال التجاريــة التــي 
يملكهــا الذكــور، وهــو مــا أشــارت إليــه دراســة البنــك الدولــي283  حيــث يعتبــر الحصــول علــى التمويــل مــن 
أبــرز العوائــق المباشــرة التــي تعانــي منهــا النســاء وخاصــة الرياديــات، وغالبــاً مــا تكــون النســاء محــدودات 
المــوارد ويحتجــن إلــى التمويــل الخارجــي والاقتراض، الــذي يعوقــه فــي الدرجــة الأولــى الافتقــار إلــى المعرفــة 
والوصــول إلــى الثــروات، ومحدوديــة الضمانــات التــي تمتلكهــا النســاء وهــو مــا لا يتأتّــى لهــن بســهولة 
نظــراً لعــدم معرفتهــن بالآليــات الفنيــة للحصــول علــى المســاعدات الماليــة، بالإضافــة إلــى صعوبــة 
الإجــراءات الازمــة مثــل وجــود ضمانــات وكفــالات ورهانــات، وعــدم ثقــة البنــوك بالنســاء المقترضــات، وهــو 
مــا أكدتــه بعــض المبحوثــات فــي جلســات النقــاش، فتقــول إحداهــن284: »ان أول مشــكلة كانــت الحصــول 
علــى التمويــل وخاصــة مــن الإجــراءات البنكيــة للحصــول علــى قــرض، فقــد بقيــت يوميــن كامليــن حتــى 
اســتطعت فتــح حســاب جديــد فــي بنــك أخــر مــن رغبتهــم بفاتــورة كهربــاء حديثــة وأنــا أدفــع علــى الانترنــت 
ولا توجــد لــدي فواتيــر، بالإضافــة إلــى عقــد المنــزل الــذي باســم زوجــي والعديــد مــن الإجــراءات لأنصــدم 

بتعقيــد أكبــر فــي معاملــة القــرض ممــا دفعنــي لاقتــراض مــن أقاربــي«.

والمشــكلة لا تكمــن بالبنــوك فقــط بــل ويهولهــن الأمــر عنــد الاصطــدام بالمســتثمرين مــن تــردد وإحجــام عــن 
الاســتثمار في الشــركات الناشــئة التي تقودها النســاء، ما يشــكل تحدياً لهن للتصدي لتوقعات المستثمرين 
حــول قدرتهــم علــى القيــادة وإدارة أعمالهــن، وهــو مــا يســتوجب مــن الدولــة التوعية بشــأن المهــارات والقدرات 
النسائية وتقديم النماذج الناجحة للمجتمع مما يساعد على تغيير بعض الصور النمطية للنساء القياديات، 
تقــول إحداهــن285 : “كثيــراً مــا اصطــدم بالعقليــة الذكورية التي تســيطر على الكثير من ســكان منطقتنا بعكس 
المستثمرين في مناطق أخرى كعمان أو اربد مثا، فيتم الرفض فقط لأني في الإدارة ويحسون أن الاستثمار 

معــي ضــرب مــن المغامــرة، وســمعت الكثيــر من جمل الاســتخفاف بي وبعملي”.

وبســبب ارتفــاع مديونيــة الأفــراد فــي الأردن بالنســبة إلــى دخلهــم التــي وصلــت إلــى 69 %286 ازداد اقتــراض 
النســاء مــن مؤسســات الإقــراض الميكرويــة، وإن كانــت هــذه المؤسســات تهــدف إلــى تمكيــن النســاء 

281 دائرة الإحصاءات العامة، 2018
282 أحد الخبراء في المقابات المعمقة

283 البنك الدولي )2016(: مبادرة البنك الدولي العالمية للشمول المالي، سبتمبر
284 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
285 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
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إقتصاديــاً إلا أنهــا لــم تحقــق هدفهــا بالنســبة للعديــد مــن النســاء اللواتــي أصبحــن مهــددات بالحبــس، 
ومنهــن مــن حبســن فعاً لتعثرهــن فــي ســداد قروضهــن، وهــو مــا أشــار لــه أســامة287: “يســتلزم الأمــر 
منــا أن نقــف عنــد النســاء الغارمــات مــن صنــدوق إقــراض المــرأة ووضــع تشــريعات ناظمــة للقــروض 

بشــكل أفضــل لأن وجودهــن فــي الســجن يــدل عــل وجــود خلــل فــي القوانيــن”.

وعلــى الرغــم أن السياســات والإجــراءات والخدمــات المقدمــة مــن قبــل حاضنــات ومســرعات الأعمــال 
والبرامــج الداعمــة لريــادة الأعمــال فــي الأردن وتعامــل النســاء والرجــال سواســية خــال عمليــة الاختيــار 
والحضانــة، إلا أن النســاء يمثلــن ربــع رواد الأعمــال المحتضنيــن288 ، وهــذا الأمــر هــو مــا دعــت إليــه غــادة289 
: “ عمــل دراســات لمعرفــة أســباب تدنــي نســبة النســاء الرياديــات فــي الأردن ومحاولــة إقــرار القوانيــن 

التــي تزيــد مــن نســب المشــتركات فــي حاضنــات الأعمــال”.

كمــا أظهــرت النتائــج فشــل السياســات الاقتصاديــة فــي تعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة للنســاء العامــات 
وخاصــة فــي القطــاع غيــر المنظــم، حيــث وجــب اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة لتعزيــز المكانــة الاجتماعيــة، 
ومنهــا كمــا جــاء علــى لســان حمــادة290 : “ توســعة الشــمول فــي الضمــان الاجتماعــي أيضــا لتشــمل 

الحمايــة الاجتماعيــة أكبــر عــدد مــن النســاء العامــات خاصــة فــي القطــاع غيــر المنظــم”. 

 كمــا وأظهــرت التراخــي الرســمي فــي مراقبــة تطبيــق واحتــرام معاييــر العمــل الائــق فيــه، ناهيــك عــن 
سياســات الحرمــان مــن التنظيــم النقابــي وبالتالــي الحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة، كمــا تشــير إيمــان291:  
رئيســة لجنــة المــرأة فــي وزارة العمــل إلــى ضــرورة تطبيــق القوانيــن فتقــول: “هنــاك العديــد مــن القوانيــن 
التــي طرحناهــا للتعديــل لكــي تكــون المــرأة فــي بيئــة أكثــر أمــان، مثــل التمييــز فلــم يذكــر فــي القوانين ســوى 
التميــز فــي الأجــور، ولكــن ممكــن أن يكــون هنــاك تميــز فــي التعيــن او فــي الترقيــة هــذا غيــر مغطــى فــي 
القانــون كذلــك موضــوع التحــرش والعنــف، ولكــن فــي النهايــة القانــون اذا لــم يكــن هنــاك تعزيــز للتطبيــق 
يبقــى حبــر علــى ورق”، ويذكــر بــال292 قصــة حصلــت معــه فــي العمــل فيقــول:” يوجــد فتــاة أعرفهــا عندمــا 
تزوجــت أصبــح مدراءهــا يعاملوهــا معاملــة تطفيــش وكانــت تقــول لــي انهــا لا تســتطيع ان تشــتكي 

لأنهــا اذا اشــتكت ســوف يفصلوهــا فصــل تعســفي ويعوضهــا ويبقــى بهــا الحــال دون عمــل”.

كمــا وتقتــرح منــال293  بعــض الإجــراءات لمســاعدة النســاء فــي بيئــة العمــل كضــرورة شــمول العامــات 
بالتأميــن الصحــي لضمــان توفيــر بيئــة عمــل لائقــة وضمــان معالجتهن فــي خال وقوع إصابــات أو أمراض 
مهنيــة، إضافــة إلــى تعديــل آليــات العمــل المــرن للعامــات، كمــا أن اتســاع رقعــة منشــآت الأعمــال التــي 
لا تطبــق معاييــر العمــل الائــق والحقــوق الأساســية فــي العمــل بمــا فيهــا الاشــتراك فــي الضمــان 
الاجتماعــي فتقــول: “علينــا دراســة القوانيــن وخصوصــاً العمــل المــرن والضمــان الاجتماعــي، فعلينــا 
تحديــد ســاعات معينــة او تعديــل الســاعات التــي يجــب علــى العامــل ان يقطعهــا مــن أجــل خضوعــه 
فــي الضمــان الاجتماعــي بحيــث تتــاءم مــع العمــل المــرن، وحتــى التأميــن الصحــي لمــاذا لا يكــون بشــكل 

اجبــاري فــي كافــة الشــركات وحتــى للموظفــات اللواتــي يعملــن عمــل مــرن«. 

287 أحد الخبراء في المقابات المعمقة
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ومــن هنــا دعــت هديــل294 إلــى تجريــم هــذا التمييــز فتقــول: “وضــوح تجريــم التمييــز، وأيضــا مثــل مــا عملنــا 
أن تعويــض الامومــة ال3 شــهور يتــم عــن طريــق الضمــان يجــب ان نعمــل مثــل ذلــك فــي الحضانــات مثــا، 
فلــو كانــت تكلفــة الحضانــة ليســت فقــط للنســاء بــل أيضــا للرجــال الذيــن لديهــم أطفــال حينهــا لــن تفــرق 

مــع صاحــب العمــل اذا وظّــف رجــال او نســاء لأنــه ســيدفع فــي كا الحالتيــن«.  

ــز نظــام الرقابــة وتطويــر سياســات تفتيــش عمــل وطنيــة واضحــة،   كمــا وأظهــرت النتائــج ضــرورة تعزي
بالإضافــة إلــى فــرض عقوبــات رادعــة علــى المنشــآت التــي تخالــف قوانيــن العمل، وفــي هذا أشــار محمد295: 
“يجــب النظــر فــي كيفيــة معاقبــة صاحــب العمــل فــي حــال كان يميّــز الرجــال عــن النســاء فــي بيئــة العمــل 
وعــدم التســامح معهــم، بــل ومعاقبــة مفتــش العمــل إذا ثبــت عــدم حياديتــه فــي العمــل«، ويشــاركه 
أســامة296: “ أهــم خطــوة وجــود منظومــة تفتيشــية كبيــرة، وزيــادة عــدد المفتشــين فــي وزارة العمــل 

لمراقبــة مــدى تطبيــق قانــون العمــل والعمــال واعطائهــم الصاحيــة للعمــل علــى القانــون”.

العامــات  النســاء  لحقــوق  الدوليــة  والشــرعة  العالمــي  النهــج  اتبــاع  بضــرورة  النتائــج  أوضحــت  كمــا 
ــزام فــي  ــن الجنســين، يقــول حمــادة297 : “الالت ــا المســاواة بي ــة فــي قضاي ــرات الدولي لاســتفادة مــن الخب
المعاييــر الدوليــة وبشــكل خــاص مــا شــرعته منظمــة العمــل الدوليــة لتحقيــق المســاواة فــي معاييــر 
النقابــات العماليــة فهــي  العمــل مثــا والتــي نحــن مصادقيــن عليهــا منــذ التســعينات، وتفعيــل دور 

بالحقــوق”. للمطالبــة  الحضاريــة  الطريقــة 

كما بـــات ملحـــاً تعديـــل المـــادة 98 مـــن قانـــون العمـــل بحيـــث يتـــم الســـماح لجميـــع العامـــات والعامليـــن 
ســـواء فـــي الاقتصـــاد المنظـــم او غيـــر المنظـــم بتأسـيس منظماتهـم النقابيـة وخاصة لقطاع العمل غير 
المنظــم، مــن منطلــق تأميــن العمــل الائــق للعامــات فيــه، فهــو أداة هامــة وأساســية لتمكيــن العامــات 
من تحسين شروط عملهن، وبـــدون اشـــتراط موافقـــة اللجنـــة الثاثيـــة التـــي يشـــكلها وزيـــر العمـــل، حتـــى 

تتوافـــق مـــع معاييـــر العمـــل الدوليـة ذات العاقـة التـي تضمـن حريـة التنظيـم النقابـي

وأخيــرا جــاءت النتائــج لتظهــر دور الــوزارات المعنيــة والمنظمــات النســوية لتوعيــة النســاء العامــات 
بحقوقهــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة ليســتطعن فــي النهايــة الوصــول إلــى العمــل الائــق المــرام تحقيقــه، 
وفــي هــذا تطالعنــا عــا298: “إعطــاء دورات تأهيليــة للمــرأة لكــي تعــرف حقوقهــا، فالجهــل فــي القانــون 
هــو الــذي يجعــل المــرأة لا تطالــب فــي حقوقهــا، بالإضافــة إلــى إعطــاء دورات لأصحــاب العمــل أيضــا فــي 

محاولــة لتغييــر الثقافــة التمييزيــة والتأكيــد علــى أهميــة توفيــر عمــل لائــق للنســاء”.

وواقع الحال كما أشــارت الدراســة أن هناك مخاطر كبيرة تتمثل في زيادة عدم المســاواة بين الجنســين، 
فــي المكاســب التــي تحققــت للنســاء العامــات والمتمثلــة فــي تأثيرهــا علــى التمكيــن الاقتصــادي لهــن، 
والقــدرة علــى التعبيــر، والتقليــل مــن ظاهــرة التمييــز والفجــوات بيــن الذكــور والانــاث، ســيما وأن هــذه 

المكاســب قــد تحققــت بشــق الأنفــس علــى مــدى عشــرات الســنين.

294 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
295 أحد الخبراء في المقابات المعمقة
296 أحد الخبراء في المقابات المعمقة
297 أحد الخبراء في المقابات المعمقة

298 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة



  Page | 1 89

3- 2- 6: الإجــراءات القانونيــة المتبعــة للحصــول علــى الحــق المتعلــق بالعمــل في حال الشــكوى 
والابلاغ

لقــد أظهــرت النتائــج أن التمييــز ضــد العامــات لا يســتند إلــى قــوة القانــون فــي الغالــب، فالقانــون أعطــى 
حقوقاً متساوية للجنسين باستثناء بعض القوانين المتعلقة بالعاوات العائلية والتأمين وغياب بعض 
النصوص المتعلقة بالتحرش، فقد ضمن المشــرع، على ســبيل المثال، أن يحصل أطفال العامات على 
الرعايــة وفقــاً للمــادة 72 مــن قانــون العمــل، والتــي تنــص علــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم مــا لا يقــل 
عــن عشــرين عاملــة متزوجــة تهيئــة مــكان مناســب يكــون فــي عهــدة مربيــة مؤهلــة لرعايــة أطفــال العامات 
الذيــن تقــل أعمارهــم عــن أربــع ســنوات، علــى أن لا يقــل عددهــم عــن عشــرة أطفــال، فالمشــكلة فــي بعــض 
الأحيــان تكمــن فــي تطبيــق القوانيــن، فكثيــراً ما يتجاهل صاحب العمل القانون، مســتنداً إلى العرف الســائد 

فيصبــح الواقــع أقــوى مــن نــص القانــون.

حيــث أظهــرت النتائــج وجــود عاقــة طرديــة بين التمييز وانتشــار الفســاد وغيــاب الرقابــة، فالرقابة في العمل 
تبقــى مرهونــة بأخاقيــات صاحــب العمــل وقوانينــه التــي تعــد فــي ظــل ضعــف الرقابــة الحكوميــة كالقــول 
الفصــل، فلــم تعــد بيئــة العمــل فــي مجتمعنــا مكانــا للعمــل الذاتــي الحــر، بــل تصبــح ســلوكاً لفــرض الامتثال 
وتطويــع الأجســاد والعقــول، إمــا مــن خــال العنــف والتمييــز أو مــن خــال تزييــف الوعــي وتعويــد العامــات 
علــى تعريفاتــه وقبولهــن بــه مــا دمن خاضعات لمجموعة من الحتميات والجبريات المجتمعية التي تتحكم 
فيهــن، ويعملــون علــى تكريســها فــي واقــع حياتهــم. ومــن ثــم، لا نــرى لــدى العامــات أي رفــض أو مقاومــة 
لهــذا العنــف المعنــوي والرمــزي، بــل يعتبرونــه فعــاً عاديــاً، علــى الرغــم مــن خطورتــه وآثــاره الخطيــرة نفســياً 
ومجتمعيــاً وثقافيــاً وسياســياً واقتصاديــاً. وهــو مــا يبرهنــه قلــة أو نــدرة النســاء المشــتكيات عــن صاحــب 

العمــل فــي القطــاع الخــاص.

وفــي هــذا تقــول منــال299: “بصراحــة لا يوجــد طريقــة لكــي تأخــذ العاملــة حقهــا عنــد التمييــز الجنــدري الواقــع 
عليهــا ولا يوجــد اي جهــة ممكــن ان تســتوعب هــذا الموضــوع وســوف يخرجــوا مبررات أخــرى، وخير دليل على 

ذلــك نــدرة الشــكاوى المتعلقــة بالتمييــز نظــرا لان صاحــب العمــل هــو صاحــب الســلطة”.

هــذا ولا بــد مــن الإشــارة إلــى مبــدأ التحفيــز فــي العمــل مــن ناحيــة اجتماعية، فهنــاك أمران مرتبطــان بصاحب 
العمــل فــي منشــأته، الرغبــة فــي المكافــأَة )المــردود المــادي( أوالخــوف مــن المســاءلة )القانونيــة فــي حــال 
الشــكوى ضــده(، فــأي خلــل فــي الحوافــز زيــادة أو نقصــان لــه تأثيــر ســلبي علــى الحالــة النفســية للعامليــن 
ــة فــي الضبــط  والعامــات وعلــى انتظــام الجماعــة وانضباطهــا، والافــت للنظــر أن هــذه القاعــدة النظري
هــي قاعــدة المنهــج الإســامي الــذي يقــوم علــى مكافــأَة المحســن ومعاقبــة المســيء كل علــى قــدر أمانتــه 
وإســاءته لقولــه تعإلــى: »فمــن يعمــل مثقــال ذرة خيــراً يــره ومــن يعمــل مثقــال ذرة شــراً يــره« )الزلزلــة:7- 8(.

فتباينــت آراء الخبــراء فــي الإجــراءات القانونيــة، واختلفــت الشــركات الخاصــة منهــا عــن القطــاع الحكومــي أو 
عــن المنظمــات الأجنبيــة

ففــي الشــركات الخاصــة فــإن القاضــي فيهــا هــو مســؤول المــوارد البشــرية التــي تقــع علــى عاتقــه مســألة 
تقييــم الوضــع، وفــي هــذا تقــول مســؤولة المــوارد البشــرية لمــى300: “أولا اذا كان هنــاك تمييــز ضــد المــرأة في 
العمــل واشــتكت لــي، انــا كمديــرة مــوارد اجلــس مــع مديرهــا الشــخصي وأعــرف كافــة التفاصيــل، واذا أنكــر 
أراقــب الموضــوع مــن بعيــد وأتأكــد مــن زمائهــا واذا تأكــدت أعطيهــا حقهــا حســب قانــون العمــل والعمــال، 
واذا لا يريدهــا المديــر فــي هــذه الوظيفــة أو بهــذا الراتــب أعطيهــا بــدل طــرد تعســفي، وإذا تعرضــت لشــتم او 

اعتــداء آخــذ اجــراء قاســي حســب المــادة 28 مــن قانــون العمــل بفصــل الموظــف”.
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فــي حيــن كانــت وزارة العمــل هــي الخيــار الوحيــد المتبــع في حال أرادت النســاء الشــكوى عن التمييز الممارس 
ضدهــا، فتشــير ميســاء301: »اذا كانــت الشــكوى لهــا عاقــة بالعمــل كالتميــز فــي الاجــور مثــا فهي عليهــا اتخاذ 
اجــراء متعلــق بقانــون العمــل والمعنــي بهــذه القوانيــن هــي وزارة العمــل ومظلــة الحمايــة القانونية واســعة، 
ولكــن علــى المــرأة الاطــاع عليهــا وتســتطيع الشــكوى مــن خــال الذهــاب إلــى أي مكتــب فــي وزارة العمــل، 
وفــوراً يتــم تشــكيل لجنــة للتحقيــق فــي القضيــة والذهــاب إلــى الشــركة المعنيــة«، وهــو مــا أكد عليــه الخبير في 
سياســات العمــل حمــادة302: “أمــا فيمــا يتعلــق بالتميــز فــي الاجــور فتــم ذكــر هــذا النــص صراحــة فــي القانــون 
وتســتطيع المــرأة ان تلجــأ إلــى وزارة العمــل فــي حــال تعرضــت إلــى تميــز فــي الأجــور، ولكــن أي تميــز آخــر مبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي ســواء فــي المعاملــة او المناصــب او العــاوات ومــا إلــى ذلــك المرأة لا يكــون لها القدرة 

للذهــاب إلــى جهــة معنيــة بذلــك«.

ان الطــرح الســابق لخبيــر العمــل يحيلنــا بوضــوح إلــى صعوبــة قياس هذا التمييــز ووضع الإجراءات المناســبة 
لمحاربتــه ممــا يتطلــب مــن وزارة العمــل الاســتعانة بالخبــرات الدوليــة فــي ذلــك وخاصــة الخبــرات الســويدية 

والهولنديــة التــي قطعــت شــوطاً طويــاً فــي ذلــك.

في حين تحصل النساء على حقها إذا تعرضن للتحرش عن طريق المحاكم فتقول أحام303: “ واذا تعرضت 
المــرأة لتحــرش ســواء لفظــي او جســدي فــي بيئــة العمــل فهــي تلجــأ إلــى قانــون العقوبــات، مــن خــال اللجــوء 
إلــى أقــرب مركــز أمنــي موجــود مــن أجــل تقديــم شــكوى وهــي تعتبــر شــاهده كونهــا جريمــة ولكــن تحتــاج إلــى 
شــاهد آخــر معهــا لأن أي واقعــة تحتــاج إلــى شــهاد اثنــان، ونحــن هنــا فــي الاردن شــهادة المــرأة يأخــذوا فيهــا 
وتعطــى ســلطة تقديريــة للقاضــي، ويحيلهــا إلــى المحكمــة فــوراً«، وهــو مــا أكــد عليــه الخبيــر فــي سياســات 
العمــل حمــادة304 : “فــي الوضــع الحالــي لا يوجــد تشــريع فــي قانــون العمــل يخــص موضــوع التحــرش فهــي 
تضطــر ان تلجــأ إلــى قانــون العقوبــات وحســب مــا هــو متعــارف عليهــا فــي المجتمع، فيجب ان يشــمل قانون 

العمــل موضــوع التحــرش خصوصــاً اذ وقــع التحــرش مــن صاحــب العمــل نفســه”.

أمــا فــي المنظمــات أو الشــركات الأجنبيــة فأثبتــت نجاعــة فــي محاربــة العنــف والتمييــز فتشــير لمــى305 : “ان 
الشــركات التــي تخضــع لنظــام أجنبــي غربــي لديهــا  )speak up line( وهــو رقــم للشــكاوى، وايميــات للشــكاوى 
حتــى ضــد المديــر العــام للشــركة، وعندمــا تصــل إلينــا نعمــل لجنــة مــن عــدة أقســام وليــس قســم واحــد 
وتحقيــق شــامل مــع جميــع الأطــراف، واللجنــة فــي النهايــة تقيّــم الحالــة إذا كانــت عنف أم لا بناء على الشــهود 
والكاميــرات أيضــا، وتتكــون اللجنــة مــن محــام واشــتراط توافــر الجنســين فيهــا، أعتقــد ان تلــك الإجــراءات اذا 

اعتمــدت فــي الشــركات الأخــرى فأننــا ســنقطع نصــف الطريــق فــي قضايــا المســاواة”.

وأظهــرت النتائــج أن المــرأة تبلــغ عــن العنــف عنــد ثقتهــا بجــدوى العقوبــات التــي أظهرتهــا الشــركات الغربية، 
وخيــر دليــل علــى ذلــك إقــدام غــادة306 علــى الشــكوى عندمــا كانــت تعمــل فــي منظمــة أجنبيــة فتقــول: “انــا مــن 
الاشــخاص اللواتــي شَــكَيت عــن مديــري لأنــه تنمــر علــي وكان أســلوبه فــي التعامــل جــدا ســيء، و عــادة فــي 
المنظمــات يكــون هنــاك سياســات واضحــة وعنــد توقيــع العقــد يشــرح لنــا موظــف المــوارد البشــرية والــذي 
يلعــب دور محــوري بتوعيــة العاملــة، فنوقّــع على السياســات المتعلقة بالتحرش الجنســي في مكان العمل، 
ثــم يتــم إرســال ايميــل لجميــع الموظفيــن ان هنــاك مســؤولة فــي المنظمــة عــن اســتقبال أي شــكاوي، 
وبالفعــل قدمــت شــكوى وأتــت لجنــة تحقيــق مــن الخــارج إلــى مكان العمل ويجــب ان أوضح أن هذا الشــخص 
الــذي يســتقبل الشــكاوي يتــم انتخابــه مــن قبــل جميــع الموظفيــن، وتأكــدت لجنــة التحقيــق مــن ملــف التقييــم 
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الخــاص وكان تقييمــه أنــه متنمــر ووجــدوا ان أكثــر مــن شــخص قــد قيّمــه بذلك وبالتالي تــمّ فصله من عمله” 

ــة الشــكوى المقدمــة حيــث لمســت النســاء آثارهــا ممــا شــجعهن  ــى فعالي ــج الســابقة تشــير إل إن النتائ
وسيشــجع غيرهــن ليبلغــن عــن التمييــز والعنــف، وهــذا يســتوجب ضــرورة الإســراع بالعمــل علــى تطويــر 
البنيــة القانونيــة اســتناداً إلــى المواثيــق الدوليــة فيمــا يتعلــق بآليــات التبليــغ وفاعليتهــا، بالإضافــة إلــى تقديــم 
مقتــرح بقانــون الحمايــة للنســاء فــي العمــل مــن العنــف والتمييزالواقــع عليهــن بــكل أشــكاله وتوضيــح 

تعاريــف العنــف فيــه.

وتتطابــق النتائــج الســابقة مــع مــا صرحــت بــه المبحوثــات فــي جلســات التركيــز حيــث كانــت آراء الخبــراء وقــع 
صــدى لخطاباتهــن، فالعامــات يرفضــن التبليــغ عمــا يتعرضن له من عنف وتمييــز في بيئة العمل الوطنية 
ــاغ وضعــف  ــات الشــكوى والإب ــاب آلي ــج غي ــر المنظــم، كمــا أظهــرت النتائ وخاصــة فــي قطــاع العمــل غي
فاعليتهــا، فــي ضــوء قوانيــن لا تؤمــن الحمايــة الكاملــة للنســاء اللواتــي تعرضــن للعنــف فــي حــال الشــكوى 

والابــاغ ســواء للمســؤولين أو الجهــات الرســمية كالشــرطة والقضــاء.

تقــول إحداهــن307: “مــن المســتحيل أن ينتهــي العنــف والتحــرش مــن مجتمعنــا فنحن نتعــرض لــه دون أي رد 
فعــل مــن النســاء ممــا يجعــل الرجــال يتمــادون فــي هــذه الســلوكيات”، وتشــاركها جميــع المبحوثــات الرغبة 

بعــدم التبليــغ عــن العنــف وبخاصــة التحرش.  

وعند سؤال المبحوثات عن السبب في عدم التبليغ أو الشكوى كانت النتائج كالآتي:

تقــول إحداهــن308: “مــن غيــر الممكــن أن تشــتكي امــرأة مــن العنــف أو التحــرش إلا وينقلــب الأمــر عليهــا إمــا 
بتشــويه ســمعتها وســمعة أهلهــا أو يُحــل بفنجــان قهــوة، ليُفلــت الجانــي مــن العقوبــة، فلمــاذا نتكبّــد عناء 

التبليــغ والشــكوى فــي النهايــة”.

يظهــر الســبب فــي عــدم تبليغهــن عــن العنــف متمثّــاً بمنظومــة العــادات التــي قــد تؤثــر علــى قــرار المــرأة 
وبالأخــص التبليــغ عــن العنــف الجنســي خوفــاً مــن العــار، فنظريــة وصمــة العــار فــي المجتمعــات العربية لن 
تطالهــا وحدهــا وإنمــا عائلتهــا بأكملهــا مــا قــد يجعــل المــرأة تفضــل المــوت على أن تكون ســبباً لجلــب العار 
علــى أهلهــا، كمــا أن إلقــاء اللــوم علــى الضحيــة هو ســمة شــائعة لتبرير العنف وتُســتخدم لإعادة التسلســل 

الهرمــي فــي المجتمعــات الأبويــة ومعاقبــة النســاء لدخولهــن المجــال العــام فــي المقــام الأول.

تقــول إحداهــن309: “هــل يوجــد لدينــا قانــون يعاقــب علــى التحــرش اللفظــي، وهل نســتطيع إثباته ربما ســوف 
نُتهــم بالباغات الكيدية”.

أظهــرت النتائــج ان افتقــار المؤسســات إلــى عقوبــات رادعــة لمــن يرتكــب العنــف مــن أهــم أســبابه، فتعمــل 
عــدم مســاءلة مقترفــي العنــف وإفاتهــم مــن العقوبــة علــى تعزيــز تبعيــة النســاء، كما ســيؤدي بالنتيجة إلى 
تأكيــد مشــروعية العنــف وتطبيعــه إن لــم يكــن بقصــور القوانيــن فبالصمــت عــن مرتكــب هــذا العنــف، وكمــا 

قيــل “مــن أمِــن العقوبــة أســاء الأدب”.

بالإضافــة إلــى مــا ســبق قــد يكمــن الســبب فــي عــدم التبليــغ عــن التحــرش الجنســي او العنــف اللفظــي هــو 
صعوبــة إثباتــه كمــا جــاء علــى لســان المبحوثــة. ووصــل الأمــر فــي احــدى المبحوثــات310 إلــى نظــرة ســوداوية 
بشــأن تبليغهــا عــن التحــرش الجنســي: “مــن منــا فــي المجتمــع الأردنــي تتجــرأ وتقــول تعرَّضــت للتحــرش 
الجنســي! كمــا حــدث فــي احــدى المقابــات مــع أحــد الــوزراء الــذي اتهماهــا بأنها ليســت من المجتمــع الأردني 
الــذي تمنعــه عاداتــه وتقاليــده عــن ذلــك، فــي النهايــة ســيتم تبــرأة الذكــر لتصبــح الانثــى الخاســرة الوحيــدة«.
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ــد مثــل هــذا العنــف والقســوة  يتجلــى فــي الطــرح الســابق صــراع القــوى المختلفــة فــي المجتمــع الــذي يولّ
كظاهرة اجتماعية، مما يؤدي في النهاية إلى ذبول شــخصية المرأة وضعفها وتحطيم كفاءتها وشــعورها 

بالتــردد إذا مــا أرادت التبليــغ عــن أي عنــف قــد يقــع عليهــا، نظــراً لأنهــا ســتتحمل الجــزء الأكبــر مــن اللــوم. 

تقــول إحداهــن311: »أول اتهــام ســيوجه إلينــا لمــاذا نذهب للعمل ونضطر أن نســمع هذه المضايقات، وقد 
حــث الإســام علــى بقائهــن فــي المنــزل لحكمــة« وتضيــف أخــرى: “ســيكون لباســنا وطريقــة مشــيتنا هــي 
الســبب، فلولاهــا لمــا نظــر إلينــا الرجــال” وتســتطرد أخــرى: “والله لــو اشــتكيت وعلــم اخوتــي ســيضربونني 
ويمنعوننــي مــن الخــروج حتــى عنــد منــزل اختــي لأننــي ســوف أضــر بســمعة العائلــة، وأن رجالهــا غيــر قادريــن 

علــى حمايــة الانــاث فيهــا ومــن الممكــن أن تتحــول ببســاطة إلــى قضيــة شــرف فــي العائلــة”.

إن خــروج المــرأة للفضــاء العــام فــي مجتمــع معــروف بقيمــهِ اتجــاه الذكــورة والأنوثــة، يصبح إشــكالياً وقت 
اصـــطدامه بالعــرف والتقاليــد والديــن، لأنهــا المصــادر الأساســية لمنظومــة القيــم التــي تغــذّي الذهنيــات 
يناه مــن الخطابــات الســابقة هــي  التقليديــة، حيــث أن هويــة المــرأة فــي نســقها التقليــدي الــذي استشــفَّ
أساســاً جنســية، بحيــث أن مفهــوم الشــرف يربــط ســمعة الرجــال والنســاء بمــدى المحافظــة علــى جســد 
المــرأة حتــى بعــدم التعــرض لــه بالــكام، ونكــون بصــدد الحديــث عــن نوعيــة العاقــات مـــا بـــين الجنســـين 
وفضـــاءاتها ومواقفهـــا وتمثّاتهــا، حيــث يكــون الجســد وكيفيــات التعامــل معــه، مؤشــراً مهمــا علــى 

منظومــة القيــم الســائدة فــي المجتمــع.

وبهــذا يتبيّــن عــدم تبليغهــن عــن العنــف خوفــاً مــن تحــول القضيــة إلــى قضيــة شــرف تمــس العائلــة 
والعشــيرة كاملــة، فيظهــر الجســد فــي هــذه الخطابــات ليــس كمعطــى بيولوجــي وإنمــا كبنــاء اجتماعــي 
عــن  للتبليــغ  المــرأة  تدعــو  التــي  الانســان  حقــوق  ودعــوات  الحداثــة  خطابــات  بيــن  مــا  خطــاب،  ولغــة 
الانتهــاكات بحــق هــذا الجســد، وبيــن الخطــاب التقليــدي لاقتصــاد المعيشــي )الكفافــي( والــذي يســمي 
نفســه  “باقتصــاد الشــرف”، لنــرى أن الأخيــر مــا زال يشــكّله ويرســم حــدوده ويصــوغ معانيــه، وبهــذا يصبــح 
الجســد لــدى المبحوثــات مــا هــو إلا نتيجــة لهــذا المــدِّ الفكــري والمنهجــي ومواصلــةً لــه، أو بعبــارة دو 

مارتينــو “الجســد طبيعــة مكيّفــة ثقافيــاً”. 

ان الطريقــة التــي تبلــغ فيهــا النســاء عــن تعرضهــن للتحــرش والتمييــز فــي القوانيــن الأردنيــة لا تســاعد 
التــي  الجنــدري  التحليــل  مصفوفــة  فبحســب  وديّــة،  بطريقــة  حُلــت  إذا  وخاصــة  الاردنيــات،  العامــات 
اعتمدهــا صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمــرأة )اليونيفيــم(312 والتــي تســاعدنا فــي تحديــد التأثيــرات 
المختلفــة لإجــراءات التنميــة علــى كل مــن الرجــال والنســاء، اســتعانت الباحثــة بنمــوذج معهــد هارفــرد 
لتحليــل الدراســات الواعيــة بالنــوع الاجتماعــي فــي دراســة أثــر خطــوات وآليــات الشــكوى والابــاغ عــن 
العنــف أو التمييــز علــى النســاء العامــات. علــى ضــوء البيانــات الأساســية الســابقة فــي خطــاب الخبــراء 
والمبحوثــات فــي جلســات النقــاش المركــزة والاتجاهــات التــي تؤثــر عليهــا أو التــي تنتــج عنهــا ســيتم إعــداد 

مصفوفــة التحليــل الجنــدري كمــا يبينهــا الجــدول رقــم )13(.
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           جدول رقم )13(: مصفوفة تحليل خطوات وآليات الشكوى والابلاغ عن العنف أو التمييز في العمل ونتائجها

العوامل الثقافيةالمواردالوقتالعمالة

العامات

 )-( لن يكون هناك أمان شخصي إذا حُلت 
بطريقة وديّة

)-( ستتعرض للأمراض المهنية المزمنة 
نتيجة إصابتها بالتوتر والقلق، ولجوئها إلى 
الكبت النفسي نتيجة الفترة الطويلة التي 

تستغرقها القضية في المحاكم.

)-( ذبول شخصية المرأة وضعفها وتحطيم 
كفاءتها وشعورها بالتردد إذا ما أرادت 

التبليغ عن أي عنف قد يقع عليها، نظراً لأنها 
ستتحمل الجزء الأكبر من اللوم إذا حلت 

بطريقة ودية 

)-( قد تنسحب من سوق العمل

)+( تعلّم مهارات جديدة للتواصل مبنية على 
المساواة والعدالة والمطالبة بالحقوق

)-( تستغرق الشكوى 
وقتاً طويا نتيجة 

الجلسات والمحاكم التي 
عادة ما تستغرق سنوات 

لحلها.

)-( قد تستغرق بعض 
الوقت لعودتها للعمل 

وانقطاعها عنه 

)-( لن تحصل على دخل 
ثابت.

)+( ستحصل على راتب 
تعويض.

)+( التخلص من بعض القيود والصور 
النمطية التي لا تُحبّذ دخول المرأة إلى 

المحاكم

)-( الخوف من الشكوى والاباغ نظراً لأن 
أغلب القضايا حسب الآليات السابقة تحل 

بطريقة ودية

)-( ازدياد الاغتراب الثقافي لدى العامات 
لعدم ايمانهم بعدالة قضيتهم، فا يصبح 

العمل عملية مشبعة للذات إذا حُلت 
بطريقة ودية

)-( استمرار نظرية وصمة العار في 
المجتمعات العربية، ما قد يجعل المرأة 

تفضل الموت على أن تكون سبباً لجلب العار 
على أهلها اذا حلت بطريقة ودية

)-( إلقاء اللوم على الضحية لتصبح الخاسرة 
الوحيدة إذا حلت بطريقة ودية

الرجال 
المقربين 
للعامات 
)أب/ أخ/ 

زوج(

)+( تعلّم مهارات جديدة للتواصل مبنية على 
المساواة والعدالة والمطالبة بالحقوق 

)-( يؤثر على قرارهم بعودة المشتكية إلى 
سوق العمل نظرا لعدم حصولها على كافة 

حقوقها خاصة إذا حلت عشائرياً بنفجان 
قهوة كما جاء على لسان المبحوثات 

)-( حضور عدد أكبر من 
الجلسات لمرافقتهن 
النساء إلى المحاكم 

واضطرارهم لأخذ إجازات 
ومغادرات عن أعمالهم

)-( تؤثر على مستوى 
الرفاه في العائلة

)-( استمرار الخطابات الداعية لإعادة النساء 
إلى الفضاء الخاص وخاصة إذا حُلت بطريقة 

ودية

)-( الخوف الزائد على النساء والتضييق على 
حركتهن بدعوى حمايتهن خاصة من التحرش 

الجنسي 

أصحاب 
العمل

)+( ستردع أصحاب العمل من ارتكاب العنف 
والتمييز ضد المرأة 

)-( تأخير العمل أو 
تعطيله

)-( خسارة الخبرات 
النسائية.

)-( تأثر الانتاج

)-( قد تحل بفنجان قهوة ليتمادى صاحب 
العمل في سلوكه العنيف 

)-( المزيد من الاستغال للنساء العامات 
لغياب العقوبات الرادعة

المجتمع 
المحلي

)+( تشجيع العامات الأخريات للشكوى 
والإباغ

)-( عدم الايمان بعدالة القوانين والتشريعات 
ذات العاقة، واللجوء إلى حلها عشائرياً

)+( مستوى صحي )ظ(
أفضل لوجود بيئة عمل 

لائق 

)-( عدم الرغبة في 
تشغيل القوى العاملة 

النسائية خوفاً من قضايا 
الشكوى والتبليغ 

)-( اعتبار التحرش والعنف والتمييز أمور 
طبيعية إذا حلت بطريقة ودية

)-( تبرير العنف لإعادة التسلسل الهرمي 
في المجتمعات الأبوية ومعاقبة النساء 
لدخولهن المجال العام في المقام الأول

+ = تأثير إيجابي    - = تأثير سلبي     ظ = تأثير غير مؤكد
المصدر: من إعداد الباحثة

 

المؤسســات  فــي  المتبعــة  الإجــراءات  عــدم فعاليــة  إلــى  الســابقة تشــير وبوضــوح  المصفوفــة  إن   

الوطنيــة وخيــر دليــل علــى ذلــك مــا طرحتــه مفتشــة العمــل أحــام313 حيــث قالــت: “انــا أعمــل فــي الــوزارة 
ــت  ــز فــي الاجــور أو المناصــب، فــي الســابق كان ــدا أي شــكوى خاصــة فــي التمي ــي أب ــم تصــل ل 13 ســنة، ل
الشــكاوي تقــدم ورقيــاً أمــا الان فبإمكانهــا تقديــم شــكوى عــن طريــق منصــات الحمايــة التــي تفعلــت 
خــال فتــرة كورونــا، وأغلــب الشــكاوي كانــت عــن تأخيــر الاجــور وفصــل مــن العمــل، وللأمانــة بنــد التمييــز 
غيــر موضــوع فــي منصــات الحمايــة التــي يســتطيع أن يشــكي عنهــا العامــل، امــا عنــف مــن شــتم وقــدح 

313  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
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فنقــوم بالخــروج والتأكــد مــن الشــكوى، ووفــق قانــون العمــل علــى الشــركة أن ترجــع إلــى نظــام العمــل 
الداخلــي والــذي ينــص إلــى أي عامــل يعتــدي علــى زميلــه بالشــتم او الضــرب أن يتــم فصلــه مــن العمــل، أمــا 
التحــرش فموضوعــه حســاس لــم يــرد شــيء مباشــر عليــه ولكــن اذا اثبتــت شــكوى التحــرش خصوصــاً مــن 

قبــل صاحــب العمــل فيتــم إغــاق المؤسســة حســب قانــون العمــل”.  

3- 2- 7: الخدمات التي تساعد النساء العاملات على مواجهة الانتهاك القانوني

أشــارت النتائــج إلــى بعــض الخدمــات التــي تســاعد النســاء العامــات علــى مواجهــة الانتهــاك القانونــي 

بحســب تصــورات الخبــراء فــي المقابــات المعمقــة، تمثلــت بمــا يلــي:

 1- تفعيل القوانين ذات العلاقة بحماية النساء العاملات:

أكــد غالبيــة الخبــراء والخبيــرات فــي المقابــات المعمقــة ضــرورة تفعيــل القوانيــن المتعلقــة بالانتهــاكات 
ــز فــي الأجــور والتحــرش الجنســي، تقــول غــادة314: “ يجــب تفعيــل القوانيــن التــي  القانونيــة وخاصــة التميي

تحــارب التمييــز فمــا فائــدة ســنّ القوانيــن دون تطبيقهــا لتبقــى حبــراً علــى ورق«.

 2- وضع تشريعات لحماية النساء العاملات: 

 أظهــرت النتائــج قصــوراً فــي بعــض القوانيــن المتعلقــة بحمايــة النســاء مــن التمييــز والعنــف فــي بيئــة 
العمــل ممــا يســتوجب العمــل علــى ســن تشــريعات وقوانيــن لحمايتهــن، وفــي هــذا يقــول حمــادة315: “كمــا 
ــي ســوف  ــز وموضــوع التحــرش لا يوجــد لهــم أســس واضحــة فالجهــات الت ــا ســابقاً موضــوع التميي قلن
تحميهــا مــن أي انتهــاك فــي القانــون المفــروض هــي وزارة العمــل، ووزارة العمــل كمــا قلنــا لا تملــك 
التشــريعات التــي تســمح لهــا أن تتدخــل فــي مثــل هــذه القضايــا، وفــي حــالات التحــرش أيضــا ممكــن 
اللجــوء إلــى مركــز الأمــن او إلــى تدخــل عشــائري وهــذا الأمــر حبالــه طويلــه فغالبــاً المــرأة ســوف تعانــي”، 
وهــو مــا شــاركته بــه ميســاء316: “ومــن جهــة أخــرى يجــب معالجــة القصــور فــي القوانيــن والتشــريعات 

وخاصــة التحــرش الجنســي”.

3- المساعدة والإرشاد القانوني: 

أظهــرت النتائــج أن العامــات يســتطعن التوجــه إلــى مراكــز الخدمــات القانونيــة ليحصلــن على استشــارات 
العــدل للخدمــات  تقــول هديــل317: »طلــب مســاعدة قانونيــة مــن مراكــز مثــل مركزنــا )مركــز  قانونيــة، 
القانونيــة( ونحــن نســاعد فــي مثــل هــذه المشــاكل، وهنــا تأتــي أهميــة التوعيــة« وتضــرب لنــا مثــال علــى 
أهميــة مثــل هــذه المراكــز فتقــول: “مثــاً ننصــح العامليــن الذيــن لا يملكــون عقــود عمــل أن يرســلوا إيميــل 
لصاحــب العمــل عــن راتبهــم أو أي أمــر متعلــق بالراتــب ويحافــظ عليــه، هــذه كلهــا بينــات اذا اضطــرَّ إلــى 
الاثبــات فــي كافــة طــرق الاثبــات”، وتشــاركها غــادة 318: »هنــا يتدخــل البعــد القانونــي مثــل منظمــة العــون 

القانونــي ومنظمــة عدالــة ايضــاً ومحامــون بــا حــدود يقدمــوا إرشــاد قانونــي«.

4- التوعية من قبل المؤسسات المعنية بحقوق المرأة ووسائل الاعلام

314 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
315 أحد الخبراء في المقابات المعمقة

316 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
317 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
318 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
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تظهــر التوعيــة فــي هــذه الدراســة كوســيلة مــن وســائل مواجهــة الانتهــاك القانونــي حيــث أشــارت 
المــرأة”. التوعيــة عبــر وســائل الاعــام والمنظمــات المعنيــة بحقــوق  أحــام319: “يجــب 

فــا بــدّ مــن نشــر الوعــي بالحقــوق الإنســانية للنســاء باعتبارهــا جــزءاً مــن حقــوق الإنســان مــن خــال تنــاول 
حقــوق العامــات فــي وســائل الاعــام، اضافــة إلــى التعــرف علــى حقوقهــا كمــا نــص عليهــا قانــون العمــل 
الأردنــي والاتفاقيــات الدوليــة خاصــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، 
وتحديــد كيفيــة التعامــل مــع النســاء العامــات مــن قبــل أرباب العمــل لمنع انتهاك حقوقهن الإنســانية 

والوصــول إلــى مفهــوم مشــترك لهــذه الحقــوق والانتهــاكات.

5- خدمة الارشاد الهاتفي

تواجــه النســاء الكثيــر مــن الصعــاب فــي حياتهــن اليوميــة، فهنــاك الكثيــر مــن النســاء تحكمهــن العــادات 
والتقاليــد، ويحكمهــن التمييــز بيــن الجنســين، والنظــر إلــى النســاء أنهــن ضعيفــات اجتماعيــاً ومهنيــاً 
وغيرهــا كمــا أشــارت لهــا الدراســة ســابقاً، ومــن هنــا تحتــاج النســاء للإرشــاد الهاتفــي والمهنــي أكثــر مــن 
الرجــال لأن معلوماتهــا ومصادرهــا تكــون قليلــة جــداً وفــي بعــض الأحيــان شــبه معدومــة، فيقــدم لهــا 

الارشــاد الهاتفــي مــا تحتاجــه مــن معلومــات ونصائــح قانونيــة ومهنيــة لاتخــاذ القــرار الســليم.

تطالعنــا لمــى320  فتقــول: “أنــا أعتقــد ان المــرأة بحاجــة إلــى الدعــم بســرية حتــى تتشــجع للتبليــغ فــي 
النهايــة عــن العنــف كأن يكــون هنــاك خــط توعيــة ارشــادي أســهل للنســاء”

ولكــن تبقــى النظــرة الســلبية لبعــض الخبــراء الذيــن يــرون عــدم فاعليــة تلــك الخدمــات فــي الأردن وفــي 
هــذا تقــول منــال321: “ لا يوجــد خدمــات فعالــة، ممكــن ان تستشــيري وزارة العمــل او محاميــن وانــا 
حصلــت معــي ولكــن لا يوجــد اي جهــة ممكــن ان تحمينــي وتســتوعب اننــي تعرضــت لعــدم مســاواة 

بســبب الجنــس فهــم يريــدون شــيء ملمــوس ودليــل قائــم علــى البيّنــة«.

3- 2- 8: التعديــلات القانونيــة اللازمــة لضمــان مســاواة أكبــر بيــن الجنســين وإزالــة الحواجــز 
التــي تعتــرض طريــق النســاء فــي العمــل 

ــة  ــة للنســاء، ممــا يعــوق التنمي ــة رئيســية تعيــق المشــاركة الاقتصادي ــة عقب تشــكل القوانيــن التمييزي
وتبقــي علــى العديــد منهــن فــي فقــر، ومــن هــذا المنطلــق يجــب تنفيــذ إصاحــات مجديــة علــى نحــو فعــال 

وتطبيقهــا، حيــث يمثــل الوعــي والثقــة فــي اللجــوء إلــى القضــاء أمــراً ضروريــاً وبدايــة تلــك الإصاحــات.

ورغــم أن البلــدان الناميــة غالبــاً مــا تواجــه قيــوداً علــى القــدرات إلــى جانــب الاحتيــاج، فــإن النســاء أكثر عرضة 
لنقــص المــوارد الماليــة لدفــع تكاليــف المســاعدة القانونيــة ورســوم المحاكــم، والنســاء الفقيــرات لا 
يبــدأن حياتهــن بمــوارد أقــل فقــط، بــل إنهــن أيضــاً أقــل قــدرة مــن الناحيــة القانونيــة علــى حمايــة مــا قــد 
يكــون بحوزتهــن أو يكتســبنه مــن أصــول، ومــن هنــا جــاءت النتائــج لتشــير إلــى ضــرورة إجــراء المراجعــة 
الدوريــة للتشــريعات والقوانيــن للتأكــد مــن حساســيتها للنــوع الاجتماعــي، وفــي هذا يقــول بال322 : “يجب 

أن تراعــي القوانيــن احتياجــات المــرأة والرجــل المختلفــة كالتشــديد علــى رقابــة إنشــاء الحضانــات وغيرهــا”.

319  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
320  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
321  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة

322  أحد الخبراء في المقابات المعمقة
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ويــرى محمــد323  أن علــى الدولــة أن تقــوم بإجــراء الدراســات أولًا لمعرفــة التمييــز الموجــود فــي القوانيــن من 
ناحيــة جندريــة ثــم إقــرار القوانيــن المناســبة فيقــول: “ يجــب اولًا تكثيــف الدراســات فــي جميــع المؤسســات 
مــن أجــل معرفــة الثغــرات القانونيــة فــي مثــل قضايــا التمييــز بيــن الجنســين ومــن ثــم أن يكــون هنــاك 

تعديــل قانونــي بمــا يتناســب مــع الطرفيــن )صاحــب العمــل والعاملــة(.

ــة للنســاء العامــات فــي  ــة الاجتماعي ــز الحماي ــة فــي تعزي ــج فشــل السياســات الاقتصادي أظهــرت النتائ
ــه  ــق في ــر العمــل الائ ــرام معايي ــق واحت ــة تطبي هــذا القطــاع، كمــا وأظهــرت التراخــي الرســمي فــي مراقب
ممــا يســتوجب تعديــات فــي القوانيــن المنظمــة لــه، نظــرا لاتســاع رقعــة منشــآت الأعمــال التــي لا تطبــق 
ــق والحقــوق الأساســية فــي العمــل، بمــا فيهــا الاشــتراك فــي الضمــان الاجتماعــي  ــر العمــل الائ معايي
وفــي هــذا تقــول ميســاء324 : “يجــب علــى القطــاع غيــر المنظــم شــمول العامــات فــي الضمــان الاجتماعــي 
ــة  ــه عــا325 فتقــول: “أمــا الدول ــة علــى هــذا القطــاع بالقوانيــن الرادعــة”، وهــو مــا شــاركتها ب ــادة الرقاب وزي

عليهــا تعزيــز قوانيــن التفتيــش بــأن يتــم التفتيــش الــدوري ورفــع التقاريــر”.

كمــا بينــت النتائــج  سياســات الحرمــان مــن التنظيــم النقابــي وبالتالــي الحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة، 
التــي يعانــي منهــا قطــاع العمــل غيــر المنظــم وضعــف تمثيــل النســاء فيــه ممــا يســتوجب ضــرورة تعزيــز 
القوانيــن الداعمــة، بالإضافــة إلــى تعديــل بعــض القوانيــن المتعلقــة بالعمــل النقابــي كتعديـــل المـــادة 98 
مـن قانـون العمـل بحيـث يتـم السـماح لجميـع العامـات والعامليـن سـواء فـي الاقتصـاد المنظـم او غيـر 
المنظـــم بتأســـيس منظماتهـــم النقابيـــة وخاصــة لقطــاع العمــل غيــر المنظــم، من منطلــق تأمين العمل 
الائــق للعامــات فيــه، فهــو أداة هامــة وأساســية لتمكيــن العامــات مــن تحســين شــروط عملهــن، 
وبـــدون اشـــتراط موافقـــة اللجنـــة الثاثيـــة التـــي يشـــكلها وزيـــر العمـــل، حتـــى تتوافـــق مـــع معاييـــر العمـــل 
الدوليـــة ذات العاقـــة التـــي تضمـــن حريـــة التنظيـــم النقابـــي، تقول هديل326:  “تعديل بعض قوانين العمل 
المتعلقــة بالنقابــات ووضــع بعــض القوانيــن التمييزيــة لزيــادة نســبة المــرأة فــي النقابــات العماليــة”، 
ــي أداة هامــة وأساســية لتمكيــن العامــات مــن تحســين شــروط  ــم النقاب ــى ان التنظي وتشــير غــادة327 إل
عملهــم، بالإضافــة إلــى تطبيــق معاييــر العمــل الــواردة فــي التشــريعات والسياســات ذات العاقــة مــن 
خــال مراقبــة ديناميــات ســوق العمــل: “مــن المهــم تنظيــم قوانيــن النقابــات بطريقــة تزيــد مــن فعاليتهــا 
نظــرا لدورهــا فــي حمايــة حقــوق العامليــن مــن التمييــز أو المطالبــة بحقهــم للحصــول علــى حقوقهــم عنــد 

حــدوث إصابــات العمــل وخاصــة لعمــال القطــاع غيــر المنظــم” .

ويظهــر أن غالبيــة العامــات فــي القطــاع غيــر المنظــم ليــس لديهــن منظمــات نقابيــة تمثــل مصالحهــم 
وتدافــع عنهــا، ويمكــن القــول أن غيــاب هــذا التنظيــم النقابــي المســتقل والفعّــال يعــد الســبب الأساســي 

فــي تراجــع وضعــف شــروط العمــل الائــق لمختلــف العامــات فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم.

وجــاءت النتائــج لتشــير إلــى ضــرورة تفعيــل بعــض القوانيــن قبــل إقــرار قوانيــن جديــدة وهــو مــا أشــارت إليــه 
لمــى328 : “ يجــب تفعيــل قانــون العقوبــات والجــزاء فــي الشــركات لكــي يكــون متعــارف عليهــا ومحاســبة 

مخالفيهــا”.
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أمــا فيمــا يتعلــق بالقوانيــن التــي لا بــدّ مــن تعديلهــا فكانــت تتمثــل بالقوانيــن المتعلقــة بالعــاوات 
العائليــة وشــمولية التأميــن لعائلــة العامــات إضافــة إلــى القوانيــن المتعلقــة بالتحــرش، وفــي هــذا تقــول 
إيمــان329: “أمــا بالنســبة للتمييــز والتحــرش والعنــف وهــي مــادة 29 الخاصــة بموضــوع التحــرش والمــادة 
69 التــي تحضــر تشــغيل النســاء فــي اوقــات ومهــن غيــر مائمــة لهــا برأيــي الشــخصي لا بــدَّ مــن النظــر 
ــه حمــادة330 المختــص فــي قوانيــن العمــل فيقــول: “ وضــع نصــوص  فيهــم”، وهــذا الطــرح يشــاركها ب
قانونيــة صريحــة وواضحــة حــول التحــرش والتزامــات صاحــب العمــل، ووضــع عقوبــات علــى المقصريــن 
وآليــة واضحــة لوصــول المــرأة إلــى حقهــا، وأن تكــون النصــوص واضحــة وصريحــة لــكل أشــكال التميــز 

ايضــاً”.

ويوضــح بــال331 بعــض التعديــات التــي يجــب علــى مجلــس النــواب إقــرار قانــون بشــأنها فيقــول: “لمــاذا 
التمييــز فــي العــاوات العائليــة والتأميــن الصحــي لصالــح الرجــال يجــب علــى مجلــس النــواب إقــرار قانــون 

لتعديله”.  

ــون  ــق بقان ــج بعــض المعيقــات التــي تســتلزم إجــراءات قانونيــة لتعديلهــا تتعل  كمــا ظهــرت فــي النتائ
الاســتثمار فجــاءت نتائــج المقابــات النوعيــة لتشــير إلــى وجــوب تعديــل قوانيــن الاســتثمار والضرائــب 
لمــا تعانيــه النســاء صاحبــات الأعمــال مــن إجــراءات تمييزيــة مثــا قانــون الاســتثمار المعــدل لســنة 
3322020  فعلــى الرغــم مــن أهميــة بروتوكــولات مأسســة إجــراءات وإنفــاذ قانــون ضمــان حــق الحصــول 
علــى المعلومــات الــذي يعتبــر ضروريــاً للمــرأة قبــل ان تبــدأ بالاســتثمار، الا انــه لــم يراعــي ان المــرأة 
قــد لا تكــون بنفــس كفــاءة الرجــل فــي الحصــول علــى المعلومــات نظــرا لوجــود بعــض القيــود علــى 
التنقــل، وخاصــة مــا اذا كانــت فــي المحافظــات البعيــدة او القــرى النائيــة كمجتمــع الدراســة الحالــي ممــا 
يســتوجب ضــرورة إيجــاد حاضنــات للأعمــال فــي المحافظــات لضمــان انتفــاع أكبــر شــريحة مــن النســاء 
مــن تعديــات وامتيــازات قوانيــن الاســتثمار، يقــول أســامة333 : “تعانــي النســاء مــن التمييــز فــي قوانيــن 

الاســتثمار الأردنيــة والضرائــب وإلا لمــاذا كانــت نســبتهن منخفضــة مقارنــة بالذكــور”. 

هــذا وتعتبــر الأســباب الجندريــة والهيكليــة للتمييــز ضــد النســاء وعــدم المســاواة بيــن الجنســين مــن أهــم 
معوقــات التمكيــن الاقتصــادي لهــن، فيحــق للــزوج منــع زوجتــه مــن العمــل مــا لــم تشــترط ذلــك فــي عقــد 
الــزواج، وتحــرم العديــد مــن النســاء مــن الميــراث، ولا يتــم تقاســم الأمــوال المشــتركة بيــن الزوجيــن فــي 
حــال الطــاق أو الإنفصــال، ويقمــن لوحدهــن بالأعمــال المنزليــة والأعمــال غيــر مدفوعــة الأجــر، ممــا أدى 

إلــى ترســيخ ظاهــرة »تأنيــث الفقــر«.

 فتتدنــى ملكيــة النســاء الاردنيــات للأمــوال غيــر المنقولــة حيــث تمتلــك النســاء %16 فقــط مــن الأراضــي 
و 23 % منهــن يمتلكــن عقــارات ســكنية، كمــا لا يتمكّــن مــن الوصــول إلــى المــوارد بمــا فيهــا القــروض 
الزراعيــة، ولا يتمتّعــن بالحمايــة الاجتماعيــة، حيــث لــم يتجــاوز عــدد المشــتركات فــي الضمــان الاجتماعــي 
%28 مــن مجمــوع المشــتركين، إضافــة إلــى أنــه وفــي حــالات عديــدة لا تملــك النســاء حريــة التصــرف بمــا 

تملكــه مــن أصــول ودخــل ومــوارد ماليــة عامــة.

وعلــى الرغــم أن السياســات والإجــراءات والخدمــات المقدمــة مــن قبــل حاضنــات ومســرعات الأعمــال 
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والبرامــج الداعمــة لريــادة الأعمــال فــي الأردن وتعامــل النســاء والرجــال سواســية خــال عمليــة الاختيــار 
ــة، إلا أن النســاء يمثلــن ربــع رواد الأعمــال المحتضنيــن334. والحضان

وبهــذا تُظهــر النتائــج الســابقة الأهميــة البالغــة فــي تقديــم الدعــم المعنوي مــن البيئة المحيطــة لصاحبات 
الأعمــال الأردنيــات، وتعميــق حالــة الوعــي بأهميــة مشــاركة النســاء الاقتصاديــة، لأن النواحــي الإبداعيــة 
والفكريــة لا تختلــف بيــن النســاء والرجــال؛ فالنســاء قــادرات علــى ريــادة الأعمــال والتميّــز بأســلوبهن 

المعــروف بالقيــادة مــع الجماعــة الــذي أثبــت نجاحــه عالميــاً إذا مــا تجاوزنــا المحــددات الســابقة.

تقــول احداهــن335: “إن فــرض مشــروع قانــون ضريبــة الدخــل ضريبــة علــى المناطــق الحــرة، لتكــون النســبة 
علــى المؤسســات التــي تمــارس تجــارة الترانزيــت 6 %، وهــو أمــر يعيــق الاســتثمار ويرهــق المســتثمرين، 

فلقــد كانــت هــذه التجــارة معفــاة فــي الســابق”.

إن تقلّــب التشــريعات وعــدم اســتقرارها رغــم الحقــوق التــي اكتســبها المســتثمرون منــذ 35 عامــا ســيكون 
لــه صــدى ســلبياً وآثــارا اقتصاديــة ســيئة، أبرزهــا فقــدان مصداقيــة الحكومــة أمــام المســتثمرين المحلييــن 
والأجانــب وخاصــة المســتثمرات الإنــاث ممــا يــؤدي إلــى آثــار ســلبية كبيــرة علــى المســتثمرين والعامليــن 
فــي المناطــق الحــرة فــي الظــروف الاقتصاديــة الحاليــة، نتيجــة الهجــرة العكســية لهــذه الاســتثمارات، 

وهــذه القيــود صعبــة علــى الرجــال فكيــف بهــا علــى النســاء التــي تعانــي مــن تحديــات أكبــر.

وقــد يكــون ضعــف تمثيــل النســاء فــي مراكــز صنــع القــرار المتعلقــة بالاســتثمار والريــادة هــو الســبب فــي 
عــدم أخــذ احتياجاتهــن بعيــن الاعتبــار، حيــث أظهــرت النتائــج النهائيــة لانتخابــات غــرف التجــارة وممثلــي 
المرشــحتين  فــوز  عــدم  لانتخــاب  المســتقلة  الهيئــة  أعلنتهــا  والتــي   ،2019 لعــام  التجاريــة  القطاعــات 
الوحيدتيــن، وبالتالــي فــإن مجالــس إدارة 16 غرفــة تجاريــة جــاءت خاليــة مــن أي تمثيــل نســائي، كمــا لــم 
يتجــاوز التمثيــل النســائي فــي غــرف الصناعــة %11 وفــي النقابــات العماليــة %21، كمــا يشــكلن فقــط %7 مــن 

ــا فــي القطــاع العــام336. العامليــن فــي الإدارة العلي

ــة  ــر الحكوميــة العمــل علــى إزال ــة، الحكوميــة وغي ومــن تلــك الأرقــام الســابقة كان لزامــاً للجهــات المعني
كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء فــي التشــريعات خاصــة العماليــة منهــا، وتهيئــة البيئــة الصديقــة 
للنســاء ليــس فقــط مــن أجــل الدخــول إلــى ســوق العمــل، ولكــن أيضــاً مــن أجــل ريــادة الأعمــال ووصولهــن 
إلــى مواقــع الإدارة العليــا فــي مختلــف القطاعــات، خاصــة وأن النســاء الأردنيــات والشــابات تحديــداً يملكــن 

المعرفــة العلميــة والموهبــة والقــدرة علــى تولــي مناصــب إداريــة عليــا.

كمــا يتضــح مــن الإجابــات الســابقة أهميــة إقــرار الحقــوق والقيــم الإنســانية المتفــق عليهــا فــي المعاهدات 
الدوليــة والتــي صــادق عليهــا الأردن باعتبارهــا الخطــوة الأولــى للتصــدي للعنــف والتحيــز والتمييــز الــذي قــد 
تتعــرض لــه النســاء فــي العمــل حيــث أن ســد الفجــوة بيــن القوانيــن المقــرّة بالحقــوق وبيــن تنفيذهــا هــو 
مــن أهــم القضايــا التــي تشــغل مــن يهتــم بحقــوق المــرأة وهــو مــا يســتوجب إصــدار تشــريعات تمكينيــة 
مناســبة وتخصيــص مــوارد كافيــة لإنفــاذ الالتزامــات الدوليــة لحقــوق الانســان للمــرأة علــى الصعيــد 
الداخلــي، وبالتالــي التصــدي بصفــة ناجعــة وفعليــة لكافــة أنــواع العنــف والتمييــز الواقــع علــى المــرأة كمــا 

334  إنديفر الأردن )2018(: التحديات والمعوقات والحواجز الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية التي تواجهها رياديات الأعمال في الأردن، منشورات 
أنديفور، الأردن

335  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
336  المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية )2018(: ريادة الأعمال في الأردن، منشورات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع 

الاقتصادية، الأردن
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.) CEDAW ( أقرّتهــا اتفاقيــة ســيداو

وبعــد،،،  مــن بــاب الإغنــاء والإفاضــة والتحديــد الدقيــق نقــول بــأن عــدم التمييــز يفضــي إلــى إبانة واســتجاء 
مضمونــه الــذي ينطــوي علــى مطالبــات النســاء العامــات العصريــة فــي المجتمــع الحديــث والمتمثلــة 

بمــا يلــي:

والاقتصاديــة . 1 والمدنيــة  السياســية  الناحيــة  مــن  الرجــال  بحقــوق  حقوقهــن  تســاوي 
والقانونيــة.

رفع الوصاية عنهن من قِبَل النظام الاجتماعي.. 2
الاعتــراف مــن قِبَــل المجتمــع والرجــال باختــال تــوازن القــوى بيــن الرجــال والنســاء الــذي . 3

يجعــل مــن الأخيــرة تابعــة لــلأول )الرجــال(.
الإعتقــاد بــأن ظــروف النســاء هــي مــن صنيعــة المجتمع لذلــك يمكن تغيير هــذه الصنيعة . 4

عندما تتغير ظروفها )أي ظروف النســاء(.
التركيز على استقاليتها.. 5

وجميــع هــذه المطالــب تقــول لنــا بــأن النســاء يهدفــن الدخــول إلــى عالــم كان مقتصــراً علــى الرجــال 
فقــط ومخطــط لــه مــن قبــل القيــم الذكوريــة، وأن يكــون حضورهــن قائمــاً علــى مناشــط الحيــاة العامــة 

ــى الســواء. والخاصــة عل

غايتــي مــن هــذا الطــرح هــو الوقــوف عنــد الــدلالات والمعانــي والصــور المبنيــة حــول الأنوثــة والذكــورة فــي 
عالــم العمــل والتــي ظهــرت مــن الخطابــات الســابقة: 

جــاء الاتفــاق علــى عــدة صفــات وصــور مبنيــة وفــق رؤيــة المتحدثيــن مــن الرجــال والنســاء حــول صــورة 
المــرأة فــي العمــل ومنهــا: 

“ راتــب المــرأة لهــا وحدهــا وراتــب الرجــل للعائلــة “ أو “ الاســتثمار فــي المــرأة خاســر لأنهــا ســتترك العمــل 
ــى  ــي لا تقصــر بحــق بيتهــا والا يجــب محاســبتها عل ــة” أو “ المــرأة الصالحــة هــي الت ــاء الرعاي بســبب أعب
ــر” أو “ الأفضــل للمــرأة الجلــوس كمــا يقــول الديــن معــزّزة مكرّمــة فــي بيتهــا” أو “ المــرأة  هــذا التقصي
المســتورة لا يتحــرش بهــا الذكــور” أو “ المــرأة الصالحــة هــي التــي لا تبلــغ عــن العنــف والتحــرش وتصبــر 
علــى الأذى” أو “المــرأة التــي تبلــغ عــن العنــف ســوف تضــر بســمعة العائلــة” أو “المــرأة ذات الخلــق 
تحافــظ علــى لباســها وطريقــة مشــيتها والا تعرضــت للتحــرش، فلــولا ذلــك لمــا نظــر إليهــا الرجــال«...

أمــا معانــي الرجولــة التــي ظهــرت فكانــت تختــزل فــي عبــارات مــن قبيــل »الرجــل هــو صاحــب القوامــة فــي 
العائلــة ويســتحق الزيــادة فــي راتبــه« أو »الرجــل هــو القائــد وهــو أقــدر علــى انتهــاج الســلوك القيــادي 
فــي العمــل« أو »الذكــور هــم المســؤولين عــن حمايــة الانــاث« أو »الرجــال هــم المســؤولين عــن شــرف 
العائلــة« أو« الرجــل الحقيقــي يســاعد فــي أعمــال المنــزل فضــاً منــه وليــس فرضــاً« أو » يســهل علــى 
ــى  ــو كنــت صاحــب عمــل ســأبحث عل ــاث« أو »ل الذكــور اكتســاب المهــارات بعــد التخــرج أســرع مــن الإن

الــذي ســوف يعمــل وينتــج لــي أكثــر وهــو الرجــل«.

ويمكــن حصــر هــذه الصــور والمعانــي فــي إطــار الهويــات الذكريــة والأنثويــة: فهويــة النســاء لا تنفصــل 
عنهــا الهويــة الطبيعيــة للمــرأة الفتــاة والزوجــة والأم، فــي الوقــت الــذي تبنى وتتطور الهويــة الذكرية حول 
العمــل الإنتاجــي، ومــن هنــا يمكننــا الاســتنتاج أن الفــرص المتاحــة للنســاء لا تخــرج عــن إطــار الأشــكال 
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الخاصــة كمــا يُعتــرف بهــا، فالتقســيم الاجتماعــي للعمــل يســاوي الرجــال بالعمــل ويســاوي النســاء 
بالعائلــة، فيأخــذ الرجــال راتبــاً أعلــى منهــن، وهــذه الفكــرة تبيّــن لنــا جليــاً قــوة البنــاء الاجتماعــي للأفــكار 
والثقافــة المتعلقــة بالذكــر والأنثــى، وهــذا هــو الواقــع الــذي توصلنــا إليــه مــن خــال إجابــات المتحدثيــن مــن 

الرجــال والنســاء.

كمــا ويحــاول الخطــاب الســابق تبريــر التمييــز ضــد النســاء فــي العمــل، فيحــاول إرجاعــه إلــى الطبيعــة 
البيولوجيــة للنســاء فــي محاولــة لإرجاعهــا إلــى فضائهــا الخــاص، فاســتمرار التقليــد ومــا ينتجــه أو يعيــد 
إنتاجــه مــن تصنيفــات وثنائيــات ميثولوجيــة عــن صــورة الرجولــة والأنوثــة تعــود لتفــرض نفســها علــى أرض 

الواقــع.

ومــن هنــا لــم تعــد بيئــة العمــل فــي مجتمعنــا مكانــا للعمــل الذاتــي الحــر، بــل تصبــح ســلوكا لفــرض الامتثال 
وتطويــع الأجســاد والعقــول، إمــا مــن خــال العنــف والتمييــز أو مــن خــال تزييــف الوعــي وتعويــد العامــات 
علــى تعريفاتــه وقبولهــن بــه مــا دمــن خاضعــات لمجموعــة مــن الحتميــات والجبريــات المجتمعيــة التــي 
تتحكــم فيهــن، ويعملــون علــى تكريســها فــي واقــع حياتهــم. ومــن ثــم، لا نــرى لــدى العامــات أي رفــض 
ــاره  ــاً، علــى الرغــم مــن خطورتــه وآث أو مقاومــة لهــذا العنــف المعنــوي والرمــزي، بــل يعتبرونــه فعــاً عادي

الخطيــرة نفســياً ومجتمعيــاً وثقافيــاً وسياســياً واقتصاديــاً..

ولكــن لا يعنــي هــذا أن الخطابــات أبديــة أو لا يمكــن تغييرهــا، فالخطابــات تولــد وتمــوت ولهــا تاريــخ، كمــا أن 
هنــاك دائمــاً فرصــة لخطــاب مــواز وبديــل، وهــذا مــا لمســناه من خطاب رافــض لقوى الهيمنــة والمنطلقة 

مــن تجريــم التمييــز بــكل أشــكاله ومعانيه.

 فــكان لــدى المبحوثــة مــن الثقــة بالنفــس ومــن الطمــوح والحلــم مــا يدفعهــا أن تقــف وحدهــا ضــد الجميع، 
حيــث أنهــا تريــد أن ترســم صــورة مغايــرة للمــرأة التقليديــة فــي العمــل، فتقــول337: “ينبغــي للمــرأة أن تحقــق 
ذاتهــا وتؤمــن أنهــا إنســانة تســتحق أن تكــون نــداً للرجــل وتحصــل علــى حقوقهــا كاملــة وغيــر منقوصــة، أنــا 
أعلــم أن الطريــق صعــب لكــن أنــا أؤمــن بالمســاواة، وأؤمــن أن المــرأة لــم تُخلــق للتنظيــف ورعايــة الأطفــال 

والتزييــن الســخيف والتركيــز علــى المظهــر«.

يظهــر مــن خطــاب المبحوثــة الســابق مقاومتهــا للهيمنــة ومــا تفرضــه هــذه الأخيــرة مــن أدوار وتمثّــات 
وصــور نمطيــة للنســاء، حيــث اســتعارت بوعــي أو لا وعــي مــن منظومــة الحداثــة خطابهــا النهضــوي المبني 
علــى كل مــا يتقاطــع مــع مفهــوم حقــوق الانســان مــن مســاواة وحريــة وانشــغال بالشــأن العــام والشــأن 
النســوي، بوصفــه جــزءاً لا يتجــزأ مــن مفهــوم التنميــة الشــاملة ومــن حلــم النهضــة الكبيــرة، وبهــذا يتبيــن 
ــة والعزيمــة والإرادة هــي التــي تُذهــب بالزبــد جفــاءً ليبقــى مــا ينفــع النســاء ويطورهــن مــن أجــل  أن الحريّ

مســتقبل أفضــل.

ــراز هــذا  ان مهمتنــا فــي هــذه الجزئيــة هــي الاقتصــار علــى مــا ســمّاه غريتــز بعمليــة إعطــاء المعنــى أي إب
ــرؤى المختلفــة وبيــن هــذه القــراءات المتباينــة للتمييــز ضــد المــرأة. الصــراع الســابق بيــن ال

337  إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
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3-3: العنف المبني على النوع الاجتماعي في مكان العمل

إن المنظومــة القيميــة الســائدة فــي المجتمعــات بشــكل عــام والمجتمــع الأردنــي بشــكل خــاص تقــوم 
علــى مفهــوم تفــوق الرجــال علــى النســاء، وبحكــم الطبيعــة الرجوليــة اعتبــر الرجــل كنمــوذج بيولوجــي 
واجتماعــي للبشــرية، وعوملــت المــرأة علــى أســاس مرجعيــة أساســية وهــي الرجــل، ومــن ثــمَّ أصبحــت 

المــرأة جنســاً ناقصــاً وذلــك لأنهــا لا تشــبه نمــوذج الرجــل.

فمفهــوم الأنوثــة كثقافــة صنعتــه أدوات الســلطة فــي عاقتهــا مع الرجل، ونظراً لربط الأنوثة بالســلبية 
فقــد أبعدتهــا تلــك الثقافــة وأقصتهــا عــن أرضيــة الســلطة وصنــع القــرار، وقــد رافقــت هــذه القيــم 
التاريــخ ممــا عــرَّض المــرأة للتهميــش والإقصــاء خلــف العاقــات الاجتماعيــة والسياســية، وإعطائهــا 
الســلطة العاطفيــة مــن حنــان وعطــف وتدبيــر، وحتــى هــذه الســلطة لا زالــت ســلبية لأنهــا مشــروطة 
بممارســتها فــي إطــار قوانيــن الرجــل وســلطته القانونيــة الأبويــة، ويتطلــب البحــث فــي جــذور ظاهــرة 
العنــف والعاقــات الاجتماعيــة والسياســية المنطويــة عليــه وانعكاســاتها علــى أوضــاع النســاء فــي 

صيغــة عنــف خــاص يقــع عليهــن بســبب الجنــس.

3- 3- 1: مسببات العنف ضد النساء في مكان العمل

 بينــت نتائــج الدراســة أســباب ودوافــع العنــف مــن وجهــة نظــر المبحوثين والمبحوثات فتباينت الأســباب 
مــا بيــن النفســي والاجتماعــي ليجيــب هــذا عــن ســؤالنا هــل العنــف غريــزي فطــري أم مكتســب؟ ليتضــح 
ان هنــاك ذوات متورّمــة تعجــز عــن التعاطــف الوجدانــي مــع النســاء المعنَّفــات وتحيطهــن بالتمييــز الــذي 
ــد العنــف كنتيجــة حتميــة لتراتيبــة المجتمــع لصالــح الذكــر، و تتمثــل الأســباب المؤديــة للعنــف ضــد  يولّ

النســاء فــي الآتــي: 

أ- علاقات السلطة غير المتكافئة تاريخياً:

 لقــد أدت العمليــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تطــورت لعــدة قــرون إلى احتفــاظ الرجال 
بموقــع الســلطة، وجعلــت مــن النســاء فعليــاً مواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة، كمــا بيّنــت الدراســة ســابقاً، 
ونتــج عــن التراتــب الاجتماعــي قوانيــن وممارســات تــؤدي إلــى اســتضعاف النســاء سياســياً واقتصاديــاً، 
وكثيــراً مــا يســتخدم الرجــال العنــف ضــد النســاء لتعزيــز ســلطتهم، وفــي هــذا تقــول منــال338 : “نحــن 
متعوديــن أن علــى المــرأة أن تســتحمل وهــي المجبــورة علــى التأقلــم مــع الوضــع، فثقافتنــا علمتنــا أن 
المــرأة لــم تخلــق للعمــل بــل لتطيــع زوجهــا وتهتــم بأمــوره )تطيــع الســلطة الذكوريــة( وهــو معتبــر 

نفســه أنــه صاحــب ســلطة وهيمنــة”.  

وقــد أظهــرت النتائــج بعــض الأمثلــة التــي تجســد اتجاهــات المجتمــع نحــو العنــف كتمجيــد العنــف فــي 
ــى لســان  ــاً كمــا جــاء عل ــة ذات أفــكار مث ــر اجتماعي ــاق معايي ــال واعتن ــات والأمث وســائل الإعــام والرواي

لمــى339 : “ظــل راجــل ولا ظــل حيطــة” أو كمــا أشــارت عــا340: “ضــرب الحبيــب زبيــب”.

ناهيــك عــن قوانيــن التنافــس فــي المعامــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بنحــو يجعلــه القانــون الأساســي 

338 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
339 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
340 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة



  Page | 1  102

ــة  ــرر الوســيلة«، ونتيجــة لذلــك تصبــح النتيجــة النهائي ــة تب ــة  »الغاي ــد مــن العنــف كمقول للبقــاء، ممــا يزي
وجــود ثقافــات فرعيــة أو أساســية تقــر بالعنــف، بالإضافــة إلــى الــدور الــذي يلعبــه تكــرار ذلــك الســلوك 
العنيــف فــي دعــم القيــم الثقافيــة التــي يترتــب عليهــا مزيــداً مــن الســلوك الإجرامــي مــع تطبيــع مثــل هــذه 

الأنــواع مــن الســلوكيات.

ب- الوضع المادي والفقر:

مــن البديهــي أن الفقــر يعــدّ سوســيولوجياً مــن أبــرز أســباب العنــف، وهــذا لا يعنــي أن العنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي لا يوجــد عنــد الطبقــات الغنيــة، ولكــن إذا مــا تنتاولنــا حجــم انتشــار هــذه الظاهــرة 

لوجدناهــا أوســع بيــن الطبقــات الفقيــرة.

وإذا أرجعنــا الســيرة الذاتيــة للعنــف فإننــا ســنرى أن ذلــك ناتــج عــن تبعيــة الاقتصــاد المحلــي إلــى الاقتصــاد 
العالمــي الــذي يحتكــر معظــم مجــالات الإنتــاج، فالعولمــة قلّصــت مجــالات العمــل وخاصــة للنســاء ممــا 
جعــل البطالــة ظاهــرة متفاقمــة ويعانــي منهــا كا الجنســين فــي زمــن تأصّلــت فيــه ثقافــة الاســتهاك، 
وفــي هــذا تقــول ميســاء341: “ حاجتهــا إلــى الامــان المــادي والراتــب هــو مــا يجعلهــا تحتمــل ســلوك المديــر 

العنيــف فــي ظــل البطالــة والعــوز”.

ج- تقاعس الحكومات :

إن عــدم قيــام الحكومــات باتخــاذ إجــراءات لمنــع العنــف ضــد النســاء ووضــع حــد لــه يجعلهــا متواطئــة فيــه 
ويخلــق مناخــاً يســتطيع فيــه الجنــاة الإفــات مــن العقــاب، إن تجاهــل الحكومــات لهــذه الظاهــرة يــؤدي 
إلــى التســامح مــع العنــف ضــد النســاء، وهــو مــا يخلــق بــدوره ثقافــة الصمــت ممــا يثبــط عزيمــة العامــات 
عــن طلــب الدعــم والحمايــة مــن الدولــة أو وكائهــا )الشــرطة أو القضــاء مثــاً( ويجعــل العنــف عمــاً غيــر 
مرئــي، ويطالعنــا حمــادة342: “ القوانيــن الغيــر رادعــة وغيــاب الرقابــة وبالتالــي النــاس  تتمــادى فــي مثــل هــذه 
الممارســات”، وتشــاركه إيمــان: “إن نقــص القوانيــن الناظمــة لموضــوع العنــف جــزء أساســي للأســباب 
إضافــة إلــى الأميــة القانونيــة، فالعاملــة لا تعــرف مــا هــي حقوقهــا وكيــف حتــى أن تحصــل علــى حقهــا، لأن 
المــرأة فــي الاردن تعــودت أن يكــون هنــاك أحــدٌ بظهرهــا يدافــع عــن حقهــا، فهــي تربيــة ثقافيــة”. إن العنــف 
الــذي تقــوم بــه الدولــة نظــراً لســكوتها عنــه يحيــي هــذه الاشــكال مــن العنــف ويمدهــا بعناصــر الاســتمرار 
ســواء أكانــت مطبعــة بالعــادات أو العشــائرية أو حتــى تحــت غطــاء الديــن، فــا مســوغ للعنــف بســبب 
ــه  ــى خلــق أشــكال مشــوهة مــن الســلوك والــذي بحــد ذات ــة إل لبــاس المــرأة الأمــر الــذي يــؤدي فــي النهاي
كفيــل بإعــادة انتــاج العنــف ســواء فــي الأســرة او فــي مــكان العمــل او حتــى يبــرر لظهــور أنــواع جديــدة مــن 

العنــف كالعنــف الالكترونــي مثــا.

د- الأيديولوجيا الثقافية:

 إن الثقافــة هــي التــي تحــدد أدوار الجنســين ففــي الوقــت الــذي تدعــو فيــه بعــض الأيديولوجيــات الثقافيــة 
علــى نحــو متزايــد إلــى تعزيــز الحقــوق الإنســانية للنســاء والدفــاع عنهــا، فــإن ثمــة أعرافــاً وتقاليــد وقيمــاً 
دينيــة فــي العديــد مــن المجتمعــات، تُســتخدم لتبريــر العنــف ضدهــن وتُمــارس الســيطرة علــى النســاء فــي 
المجتمعــات مــن خــال اســتراتيجيات مختلفــة، مــن قبيــل الحــب العــذري أو الواجــب أو معاييــر “الشــرف 
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“والعــار، بــل يُنظــر إلــى ســلوك النســاء علــى أنــه انعــكاس علــى عائلتهــن ومجتمعهــن. 

ليحيلنــا وفقــا للطــرح الســابق مــا قدّمتــه عــا343  حيــث تــرى أن الأفــراد يتعلمــون التوقعــات العنيفــة 
التــي تكتنــف المواقــع الاجتماعيــة المختلفــة فــي ثقافتهــم، وتلــك الأدوار التــي لا تنطــوي علــى احتمــال 
التفــاوض، فهــي تقــدم وصفــات محــددة لاحتــواء وتوجيــه ســلوك الأفــراد منــذ الصغــر: “نرجــع إلــى نظــرة 
الرجــل للمــرأة، فهــل هــو فعليــاً مقــدر دورهــا كامــرأة عاملــة وكأم، فعندمــا نجــد شــخص قــد أهــان أو 
ضــرب امــرأة فهــو مــن صغــره لــم يتربــى علــى احتــرام المــرأة، فيجــب العمــل علــى الأســرة فــي البدايــة”

وتضيــف لمــى344: “هــي اســباب مجتمعيــة لان المجتمــع ليــس متفتــح، فكمــا هــو متعــارف لدينــا أن المرأة 
تعمــل إلــى حيــن أن تتــزوج، حتــى لــو وصلتــي إلــى مناصــب إداريــة عليــا ليــس مهــم، المهــم ان تتزوجــي 

وتنســتري وتطيعــي زوجــك”.

كمــا أظهــرت النتائــج أن مؤسســة العمــل تشــكل نظامــاً يتألــف مــن الأدوار الوظيفيــة التــي يتطلــع بهــا 
كل موظــف، كمــا يجــب عليــه تأديــة الــدور المطلــوب علــى أكمــل وجــه، وإذا مــا فشــل الموظــف فــي تأديــة 
الــدور المطلــوب منــه لأســباب تتعلــق بالأزمــات أو التحــولات أو توقعــات العمــل لأي ســبب كان، يقابــل 
ذلــك بالعنــف مــن صاحــب العمــل أو المراجعيــن أو طالبــي الخدمــة، كمــا جاء على لســان غادة345: “بســبب 
الثقافــة  المجتمعيــة التــي تســمح للرجــل أن يســتقوي علــى المــرأة ويســتضعفها، فرئيــس القســم الذي 
يتأخــر بتســليم مشــروعه مثــا يصــرخ علــى الموظفــات اللواتــي أقــل منــه فــي الســلم الوظيفــي وهكــذا، 
ــة وتخــاف أن تواجــه صاحــب العمــل لأنهــا تربــت علــى أن لا تجــادل اخاهــا او  والمــرأة بطبيعتهــا عاطفي

أباهــا او زوجهــا فتتعلــم ثقافــة الخنــوع”.

كمــا وتعاضــدت المؤسســة الدينيــة مــع مؤسســة العمــل الســابقة لتعمــل معهــا كآليــة للمحافظــة 
علــى الهيمنــة الذكوريــة كمــا جــاء فــي خطــاب محمــد346: “ النظــرة الضعيفــة فــي المجتمــع الشــرقي علــى 
المــرأة، فدائمــاً مــا نجــد عبــارات أن المــرأة ضعيفــة عقليــا وجســديا )ناقصــة عقــل وديــن(، وبذلــك يتــم 
اســتغال المــرأة، وأيضــا هنــاك ثقافــة العيــب والفضيحــة فــي حــال شــكت المــرأة علــى متحــرش بالذات”.  
فــكأن العاملــة التــي تُهــان وتُعنَّــف إنمــا يقــال لهــا »احــذري مــن تجــاوز المكانــة والفضــاء الــذي أعــدَّ إليــك، 

وإن مــن تتعــداه لا بــدَّ مــن عقابهــا«.

ــزال المــرأة غائبــة عــن الشــأن العــام  ــي: لمــاذا مــا ت ــة عــن الســؤال التال ــج الســابقة إجاب   وتشــكل النتائ
وعــن المبــادرة فــي أخــذ القــرار؟ 

وبالمختصــر ســنقتفي أثــر بورديــو بردهــا بيــن الثنائيــة مــا بيــن الثقافــة والطبيعــة والتــي تعيــد إنتاجهــا 
الطقــوس واللغــة والتقاليــد والاحتفــالات والأعــراس وكل حركــة أو حتــى ســكون فــي حياتنــا اليوميــة، 
وتضــاف اليهــا كل أدوات التدجيــن كالمدرســة والإعــام وغيرهــا لإعــادة انتتــاج هــذه الثنائيــات فتعــود 
النســاء للفضــاء الخــاص )المنــزل( ويتــرك الفضــاء العــام وخاصــة الفضــاء السياســي للرجــال.347  ومــن 
الاجابــات الســابقة بــدا أن النظــام الأبــوي فــي مجتمــع الدراســة يقــوم علــى تراتبيــة بيــن الأنثــى والذكــر، حتــى 
قبــل أن يدخــا فــي الصيــرورات الثقافيــة والاجتماعيــة للتنشــئة، التــي تجعــل مــن الاختــاف البيولوجــي 

343  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
344  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
345  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة

346  أحد الخبراء في المقابات المعمقة
347  العتوم، ميسون )2017(: المرأة المعنّفة في الأردن: دراسة سوسيولوجية في منطقتي الزرقاء والمفرق، المجلة العربية لعلم الاجتماع، 

العدد 40، لبنان
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قاعــدة لاختــاف الثقافــي والاجتماعــي، ويقــوم عليــه ترتيــب أدوار الجنســين ترتيباً ســلطوياً يمارس بموجبه 
الذكــر قوتــه وســلطته علــى الأنثــى، وهــذه النزعــة الســلطوية قــد نجحــت  فــي التحــول إلــى قاعــدة اجتماعيــة 
تغــذّت بالعــادات والتقاليــد كمــا رســخت وجودهــا فــي الأطــر السياســية والقانونيــة وامتــدت جذورهــا فــي 
أنمــاط الإنتــاج الرمــزي والمــادي، وهــو مــا استشــفّيناه مــن اتجــاه أصحــاب العمــل )ذكــوراً وإناثــاً( لممارســة 

العنــف ضــد العامــات والتــي تمخّضــت فــي بعــض نتائجهــا تشــكيل وتعديــل التفاعــات الاجتماعيــة.

حيــث أجمعــت المبحوثــات فــي جلســة النقــاش الثالثــة المكوّنة من صاحبات الأعمال أن النســاء العامات 
لديهــن لا يتعرضــن للتعنيــف؛ لاقتصــار المفهــوم أولًا واخيــراً علــى العنــف الجســدي، إلا أن بعضهــن قــد 
بــرّرن العنــف اللفظــي والصــراخ بســبب ضغوطــات العمــل علــى المديــرة، دون الأخــذ بعيــن الإعتبــار أن هــذا 
يعــدّ نوعــاً مــن أنــواع العنــف الممــارس ضــد العامليــن والعامــات تقــول إحداهن348:”الحــزم لا يعنــي العنــف 
أنــا لا أنكــر أن الأســلوب فيــه صــراخ، ممكــن المديــرة تلجــأ أن ترفــع صوتهــا حتــى النــاس تســتجيب بســرعة 
وحتــى لا يعترضــوا، فالحــزم مطلــوب مــن المديــرة وهــي مــن تســتطيع وضــع إجــراءات صارمــة تحــد كثيــراً 
مــن الســلوكيات العنيفــة«، وتضيــف أخــرى بعــد نفيهــا طبعــاً وجــود أي ممارســات عنيفــة349: “الأماكــن 
المختلطــة مــن الممكــن أن يحــدث فيهــا عنــف أمــا أنــا ضــد الاختــاط، قــد تحــدث مناوشــات بيــن الزميــات 

وصــراخ الا أننــي لا أســميها عنــف طالمــا لا تتعــدى حــدود الــكام والصــراخ”.

فــي حيــن تــرى أخــرى أن المــرأة عــدوة المــرأة فتقــول350: “المــرأة تغــار مــن المــرأة، وقــد تقســوا عليهــا 
بالــكام، أمــا أنــا فأقــوم بالتعامــل معهــا بحــزم حتــى لا تتجــاوز حدودهــا وأعاقبهــا معنويــاً فــي غالــب الأحيــان، 

فــا أدعوهــا إلــى حفلــة للمدرســة مثــاً”.

ويشــترك هــذا التحليــل مــع النتائــج الســابقة، بــأن كلّاً مــن الرجــال والنســاء فــي المجتمعات الأبويــة العربية 
يتبنــوا ويعيــدوا إنتــاج الثقافــة المهيمنــة، وأن النســاء لســن أفضــل حــالًا مــن الرجــال فــي تبنيهــم للعنــف 
ضــد العامــات لديهــن، ولــو تأملنــا فــي هــذه القضيــة جيــداً لوجدنــا اننــا نتعامــل مــع ثقافــة مجتمعيــة 

طاغيــة يتــم توظيفهــا لدرجــة تبريــر التفــاوت والهرميــة وربمــا تبريــر العنــف والقمــع أيضــاً.

كمــا قادتنــا خطابــات المبحوثــات إلــى أن العنــف ينتــج كمــا أخبرنــا نيتشــه نتيجــة الســلطة والخطــاب، فمــن 
يملــك الســلطة هــو الــذي يتكلــم ويحكــم كمــا الذكــور فــي المجتمعــات الأبويّــة، فعندمــا تقــود المــرأة 
ــه الأســلوب الأمثــل،  ــادة لاعتقادهــا أن ــى أســلوب الذكــور التســلطي فــي القي مجموعــة نســاء قــد تلجــأ إل
فتبــرر لنفســها الصــراخ علــى العامــات مشــيرة إليــه بالحــزم المطلــوب، كمــا بــررت المبحوثــة الأخيــرة 
العــزل الاجتماعــي للعاملــة الــذي قــد يكــون أخطــر علــى صحتهــا مــن التعنيــف المباشــر؛ لمــا تتعــرض لــه 

ــر وشــعور بالانفصــال عــن الجماعــة. مــن كبــت وتوت

والافــت للنظــر طــرح إحــدى المبحوثــات الــذي يــرى أن المــرأة هــي ســبب العنــف ضدهــا فــي الأماكــن 
المختلطــة فتقــول: “ان طريقــة لبــس المــرأة المتحــررة هــو مــا يدفــع الرجــال إلــى النظــر إلــى أماكــن عورتهــا، 

ويعرضهــا للتحــرش الجنســي، فالمــرأة المحتشــمة لا تتعــرض لهــذه المضايقــات”.

إن اســتبطان هــذه الايدولوجيــا الســابقة لدرجــة تبريــر العنــف والقمــع ضــد المــرأة وصنــع صــور ذهنيــة 
تُلقــي اللــوم فيــه علــى الضحيــة، الأمــر الــذي يــؤدي فــي النهايــة إلــى تطبيــع هــذه الصــور التــي تســتمد قوتهــا 

مــن تصديــق المجتمــع لهــا.
348  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
349  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
350 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثالثة/ 15 أيار 2021
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وتشــاركها أخــرى فتقــول351: “أنــا لســت ضــد عمــل المــرأة فأنــا امــرأة عاملــة لكــن أيضــا لا أحبــذ الاختــاط 
فــي العمــل، كمــا نســمع عــن المشــاكل فــي الجامعــات أغلبهــا بســبب الاختــاط وحتــى بالغــرب قصــص 
كثيــرة نســمعها عــن العنــف فــي أماكــن عملهــم والتحــرش، لهــذا المــرأة أفضــل لهــا ان تبقــى فــي المنــزل 
حتــى لا تتعــرض للعنــف فالرجــال قوامــون علــى النســاء وهــم مجبريــن أن يصرفــوا عليهــا هكــذا خلــق الله 

الرجــال، واذا ارادت العمــل فهــو اختيــاري لهــا ويفضّــل أن يكــون غيــر مختلــط”.

ــع بمقــولات  إن الطــرح الســابق علــى جمــال بدايتــه قــد عــاد وطــرح فكــرة بقــاء النســاء فــي المنــزل، وتطبَّ
التفــوق الطبيعــي للرجــال وحقهــم بالقوامــة علــى وجههــا المتمثــل بحــق الرجــل بالســلطة علــى المــرأة، 
ــى الرغــم مــن أن هــذا الخطــاب قــد  ــزل أفضــل، وعل وحمايتهــا مــن العنــف اذا خرجــت فبقاؤهــا فــي المن
غُلّــف بصبغــة دينيــة إلا أنــه تناســى أن الإســام حــث علــى عمــل المــرأة لتكســب وتتصــدق ممــا تكســب، 
إضافــة إلــى مــا ورد عــن الصحابيــات بأنهــن كــنّ يعملــن بمهــن مختلفــة والأدلــة مــن القــرآن والســنة كثيــرة 

علــى عمــل المــرأة.

وليــس الحــال بأفضــل ممــا ســبق لــدى أصحــاب العمــل الذكورحيــث بيّنــت النتائــج فــي جلســة النقــاش 
ــة مــن الثقافــة، فــكان  ــالًا لقيــم المنظومــات التقليدي الخامســة دعــوات لبقــاء النســاء فــي المنــزل امتث
ــه فــي الأســرة  ــرزق لواجب ــالًا لتلــك الدعــوات وحــق الرجــل بالعمــل وكســب ال ــر امتث أصحــاب العمــل أكث
المتمثــل بالالتزامــات الماليــة، ممــا يســتلزم بقــاء المــرأة فــي المنــزل لاعتنــاء بــه وبــأولاده، وهــذه الفئــة 
مــن المبحوثيــن لــم تكــن مــن ذوات التعليــم المتدنــي بــل علــى العكــس كانــوا مــن ذوات التعليــم العالــي، 
وهــذا إن دلَّ علــى شــيء يــدل علــى عمــق وتجــذّر تلــك الثقافــة التــي تمأسســت علــى الاندمــاج فــي الجماعــة 
والخضــوع إلــى منظومتهــا يقــول أحدهــم352  وهــو حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه: “انــا ضــد عمــل المــرأة، 
فمكانهــا الأنســب هــو المنــزل لأنهــا تبقــى محافظــة علــى أنوثتهــا أولًا وصحتهــا التــي يحتاجهــا أولادهــا 
أكثــر مــن عملهــا؛ لأنــه مــع الشــغل الصحــة تذهــب، وهــذا مــن خــال تجربتــي فزوجتــي كانــت تعمــل وألاحظ 
كــم هــي متعبــة، صحيــح الشــغل يقــوي الشــخصية ولكــن إيجابيــات بقائهــا فــي البيــت أكثــر«، ويضيــف 
آخــر353: “اذا كان الرجــل مقتــدر فلمــاذا هــذا العنــاء لتجلــس معــززة مكرّمــة كالأميــرات”، فــي حيــن اكتفــى 

الآخــرون بالســكوت وكأنهــم راضــون عــن هــذا الطــرح.

كمــا بينــت الجلســات ان هنــاك مــن يبــرر للتحــرش، فيــرى أحــد المــدراء أن هــذا الســلوك ليــس عنــف 
إذا كان برضــى الطرفيــن، ومتناســياً ســلطته علــى المــرأة وعــدم قدرتهــا علــى الرفــض أحيانــاً لحاجتهــا 
للعمــل فيقــول: “ليــس كل مــا تــمَّ ذكــره تمييــز فــإذا كان برضــى المــرأة أن تأخــذ إجــازة أمومــة شــهر واحــد 
لا يعــد تمييــزا” ويشــاركه آخــر فيقــول354: “لــو أننــي شــاركت موظفــة لــدي بموضــوع خــاص كصديقــة أو 
ــاب كامــا ولا  ــدي الجلب ــل يحــب الجمــال، وألا فلترت ــه جمي جاملتهــا بموافقتهــا فهــو ليــس تحــرش فالل

ــة”.  تضــع مســاحيق الزين

مــع أننــا فــي عصــر المســاواة وحقــوق الانســان الا أننــا لا زلنــا بعيــداً عنهــا، حيــث لا زال الذكــور لا يــرون 
أن التحــرش الجنســي عنــف، أو التمييــز عنــف ممــا يحيلنــا إلــى مفهــوم تشــكل صــورة الأنثــى وارتباطهــا 
بالجســد. وبنــاءً عليــه، فــإن مــن واجبهــا التّحلــي بضوابــط الأخــاق والأعــراف والقوانيــن، وهــي أخــاق يجــب 

أن تُطبّــق علــى الجســد أولًا وبالدرجــة الأولــى. 
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ويســتمر تعزيــز الصــور النمطيــة للنســاء فــي العمــل فــإن كانــت غالبيــة الخطابــات تدعوهــن للتوفيــق 
مــا بيــن العمــل والمنــزل، فــإن أحــد المبحوثيــن يدعــو النســاء إلــى أن تدفــع ثمــن عملهــا خــارج المنــزل 
بمحاســبتهن إذا مــا قصــرن فيــه، بــل يتجــاوز الأمــر ذلــك إلــى تهديــد زوجتــه بالــزواج عليهــا مــن أخــرى، 
فيقــول355: »أنــا أخبــرت زوجتــي إن أردت العمــل لا أريــد أن أســمعك تشــكين ولا أريــد أن تُقصّــري بواجبــات 
المنــزل أو الاهتمــام بالأطفــال فنحــن والحمــد للــه لســنا بحاجــة إلــى عملهــا، لدرجــة أننــي هدّدتهــا أذا قصرت 
بحقــي ســأتزوج عليهــا امــرأةً أخــرى، فلــم تعمــل ونســيت الفكــرة تمامــاً، حقــاً لا يُــداوي المــرأة إلا المــرأة«.

لقــد تجسّــد مفهــوم “الحريــم” فــي الطــرح الســابق مــن عــدة زوايــا بنيــت فــي حلبــة الصــراع الاجتماعــي، كمــا 
لــو أننــا فــي روايــة فاطمــة المرنيســي »أحــام النســاء الحريــم« حيــث تبيّــن أن هــذا المفهــوم يوحــي بالفــراغ 
، ولا يحــق لهــن التقصيــر فيــه لتتــم محاســبتهن  إذ ليــس فيــه إلا فــراغ داخلــي حيــث يحــق للنســاء أن يكــنَّ
ومعاقبتهــن إذا مــا قــررن تجــاوزه، وفــراغ خارجــي ذكــوري تقصــى عنــه، ولهــذا الســبب فــإن المعركــة الحاليــة 

لدمقرطــة العالــم وتســاوي النســاء بالرجــال تتركــز حــول تلــك الفراغــات والحبــس المعنــوي للنســاء.

وإذا مــا ســلمنا بحقيقــة أن كل البنــى الثقافيــة هــي رمزيــة فــإن ثمــة ثــورة رمزيــة تحــدث ليــس علــى مســتوى 
المــرأة فحســب بــل تشــمل الجســد الاجتماعــي ككل، هــذا الجســد الاجتماعــي الــذي يحــوي كل الأنظمــة 
ــم طابعــاً  ــي بواســطتها ومــن خالهــا يكتســب العال ــة هــي الت ــد وصــور نمطي ــة مــن عــادات وتقالي الرمزي

إنســانياً، ويتغــذى بالقيــم ويجعــل نفســه قابــاً للولــوج إلــى العمــل الاجتماعــي.

إن الثقافــة الســابقة التــي لا تعتــرف بالفــرد والفردانيــة ولا تســمح للفــرد الاســتقال بمعــزل عــن الجســد 
العــام للجماعــة، تعيــش حالــة مــن الصــراع أو عــدم الاتفــاق مــع مــا تحــاول أن تفرضــه ثقافــة الحداثــة مــن 
إعــان لحقــوق الفــرد، فالعنــف ضــد النســاء ليســت مســألة تعــود إلــى الوضــع المــادي أو اســتعمالات 

الديــن الاجتماعيــة فحســب؛

 وإنمــا تعــود لتصنيفــات ضاربــة العمــق فــي ثقافــة المجتمــع بشــكل عــام وثقافــة أصحــاب العمــل بشــكل 
خــاص، حيــث لوحــظ مــن النتائــج أن أصحــاب العمــل )ذكــوراً وإناثــاً( يتبنــى ويعيــد انتــاج الثقافــة المهيمنــة 
وان النســاء لســن أفضــل حــالًا مــن الرجــال ضــد العامــات لديهــن فــي العمــل، ولــو تأملنــا في هــذه القضية 
جيــداً لوجدنــا اننــا نتعامــل مــع ثقافــة مجتمعيــة طاغيــة ويتــم توظيفهــا لدرجــة تبريــر التفــاوت والهرميــة 

وربمــا تبريــر العنــف والقمــع أيضــا كمــا بينــت النتائــج الســابقة.

ومــا أحــوج أصحــاب العمــل )ذكــوراً وإناثــاً( لاســتفادة ممــا دعــى إليــه ســتيفن كوفــي356 فــي تبنــي الفلســفة 
 .)Ethos, Pathos, Logos( اليونانيــة لعمليــة زيــادة التأثيــر والأمــان الوظيفــي لــدى فريــق العمــل وتدعــى
فالايثــوس)Ethos(  تعنــي الأخــاق والمصداقيــة الشــخصية واطمئنــان العامــات بكفــاءة صاحــب العمــل 
ونزاهتــه فينجــزن أعمالهــن وواجباتهــن عبــر وســائل قائمــة علــى المبــادئ وهــو مــا يعــرف بالــذكاء الروحــي. 
والباثــوس  )Pathos( ومعنــاه التفهــم العاطفــي، بــأن يــدرك صاحــب العمــل شــعور العامــات ويتفهمــه، 
log- )ومــاذا يُطمــح للوصــول إليــه ومــا يتوقــع منهــن وهــو يســمى أيضــاً الــذكاء العاطفــي. واللوجــس 

os( وهــو المنطــق، أي إقنــاع العامــات بتفكيــره والتأثيــر بهــن مــن خــال العقــل وهــو مــا يعــرف بالــذكاء 
ــر علــى العامــات وإقناعهــن  العقلــي. والتسلســل الســابق شــديد الأهميــة فــا يســتطيع صاحــب التأثي
ــة الموجهــة لانجــاز فــي  ــة الســابقة هــي العملي ــاً أو تعنيفهــن، إن العملي ــة مث دون تفهمهــن فــي البداي
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العمــل حيــث تتبنــى العامــات رؤيــة ورســالة المنظمــة التــي تحتــرم ذواتهــن وتشــعرهن أنهــن جــزء مهــم 
فــي المؤسســة.

3- 3- 2: مــدى كفايــة النصــوص القانونيــة لــردع العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي مــكان 
العمــل

ــردع  ــة  ل ــة النصــوص القانوني ــى عــدم كفاي ــراء فــي المقابــات المعمقــة إل ــج بإجمــاع الخب أظهــرت النتائ
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وخاصــة فيمــا يتعلــق بموضــوع التمييــز والتحــرش الجنســي، وفــي 
هــذا تطالعنــا إيمــان357 رئيســة لجنــة المــرأة فــي وزارة العمــل فتقــول: “لا يوجــد لدينــا قانــون واضــح يحمــي 
العاملــة فــي ســوق العمــل مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي  ســوى المــادة 29 بأنــه فــي حــال 
تعــرض العامــل او العاملــة إلــى العنــف مــن صاحــب العمــل او مــا ينوبــه بإمكانــه ان يتــرك العمــل مــع 
الحفــاظ علــى حقوقــه، وفــي وزارة العمــل ربطنــا موضــوع العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والتحرش 
بسياســة ارشــادية )قانــون العمــل الداخلــي(«، ويشــاركها حمــادة358 فيقــول :”أنــه لا يوجــد أي نــص قانوني 

يتحــدث عــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ســوى التمييــز فــي الأجــور وفيــه بعــض القصــور”.

وتُظهــر نتائــج الدراســة المســحية قصــور القانــون فــي المــادة )29( حيــث يبيــن الجــدول رقــم )14( مصــادر 
العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء العامــات، حيــث لــم يقتصــر علــى صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه، 
فأظهــرت إجابــات النســاء العامــات بــان أهــم مصــدر مــن مصــادر العنــف التــي يتعرضــن لهــا هــي أحــد 
الــزوار/ المراجعيــن/ الجمهــور الذيــن يأتــون إلــى أماكــن عملهــم بنســبة 37 % مــن اجاباتهــم، نظــراً لأن 
غالبيــة أفــراد العينــة يعملــون فــي مهــن خدماتيــة وبنســبة )33.7 %( ومهــن تجاريــة وإداريــة بنســبة )31.2 
%( والتــي تتطلــب تعامــا مــع الجمهــور أو الــزوار، بينمــا شــكل كل مــن المســؤول المباشــر واشــخاص 
ــل  ــكل منهمــا، يليهــا زمي ــي مــن مصــادر العنــف اتجــاه المــرأة بنســبة 31.5 % ل ــن المصــدر الثان مجهولي
العمــل بنســبة 13.0 %، امــا شــخصيات ذات ســلطة فقــد شــكلوا اقــل مصــادر العنــف اتجــاه المــرأة 

بنســبة 1.9 % .  

جدول رقم )14(: مصادر العنف ضد العاملات خلال فترة عملهن

النسبة %الفئات المتغير 
31.5 %المسؤول المباشرمصادر العنف التي تتعرض لها المرأة

13.0 %زميل في العمل
37.0 %أحد الزوار/ المراجعين/ الجمهور

1.9 %شخصية ذات سلطة
31.5 %أشخاص مجهولين

 

إن الاجمــاع الســابق مــن قبــل الخبــراء فــي المقابــات المعمقــة لــم يــأت مــن فــراغ، فــكأن خطابهــم 
اســتكمالًا للمــدِّ الــذي أشــارت لــه العامــات ســواء فــي القطــاع المنظــم أو غيــر المنظم حيث اســتفاضت 
جميــع المبحوثــات بالحديــث عــن الانتهــاكات التــي يتعرضــن لهــا مــن تمييــز وعنــف وتحــرش، حيــث تبقــى 
هــذه المشــكلة تطــرق بــاب كل النســوة العامــات، تقــول إحــدى المبحوثــات359 : “بيئــة العمــل التــي 

357  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
358  أحد الخبراء في المقابات المعمقة

359  إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6 أيار 2021
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صــات، فــا يكفــي أننــا نقــف لســاعات طويلــة فحســب بــل يجــب أن نتحمــل  نعمــل بهــا مليئــة بالمنغِّ
الصــراخ والتهديــد بالفصــل أو الحســم مــن الراتــب” وتشــاركها أخــرى : “أنــا معلمــة فــي المســمى الوظيفــي 
فــي المدرســة الا أننــي أعمــل كبائعــة فــي المقصــف وســكرتيرة ومرشــدة تربويــة لحــل المشــاكل مــع ان 
تخصصــي رياضيــات بالإضافــة إلــى المناوبــات الصباحيــة وآخــر الــدوام، فــي الحقيقــة لا تعطينــي المدرســة 
اســتراحة إلا مــا نــدر وأعانــي مــن الشــكوى والتذمــر والتحقيــر للعمــل الــذي أقوم بــه بحجة أني قليلــة الخبرة”.

بينمــا تؤكــد غالبيــة المبحوثــات علــى تعرضهــن للتحــرش الجنســي مــن الذكــور، تقــول إحداهــن360 : “دائمــاً 
مــا نســمع تعليقــات مثــل يــا حلــوة أو يــا عســل فــي مــكان العمــل، كمــا أننــي تعرضــت لموقــف محــرج حيــث 
أخبرنــي زميــل لــي فــي المصنــع بنكتــة ذات طابــع جنســي”، وتضيــف أخــرى: “أتعــرض فــي طريقــي للعمــل 
بعشــرات المتحرشــين يوميــاً ســواءً بالــكام أو المزاحمــة عنــد ركــوب البــاص ومحاولــة لمــس جســدي ممــا 
يجعلنــي فــي مــزاج ســيء طــوال اليــوم وكل يــوم فــي الغالــب”، وتصــرّح إحــدى المبحوثــات : “أســمع دائمــاً 
مقــولات تدعونــا للعــودة إلــى المنــازل وخاصــة المطبــخ، فنحــن الســبب فــي بطالــة الرجــال وعــدم قدرتهــم 
علــى الــزواج، حتــى فــي إحــدى المــرات أخطــأت زميلتــي فــي أخــذ مقاســات الزبونــة فصرخــت المديــرة عليهــا 
ونعتتهــا بأنهــا تعتقــد أن الزبونــة طبخــة منســف تعــرف مقاديرهــا حتــى تتأكــد مــن مقاســاتها، ممــا دفــع 

الزبونــة أن تهدّئهــا بســبب اســتمرار المديــرة فــي تجريحهــا”.

فــا ينحصــر العنــف ضــد النســاء العامــات فــي شــكل واحــد بــل يتخــذ عــدة أشــكال، فهــو ليــس أداة 
منفصلــة مــن الممكــن أن تســتخدم كتكتيــك مؤقــت فــي بعــض الأحيــان بــل ينطــوي الأمــر علــى أبعــاد 
أخــرى مختلفــة وتظهــر بأشــكال متنوعــة، فيتحــول إلــى نظــام ثقافــي عــام يســتحوذ علــى أجــزاء مختلفــة مــن 
بنيــان المجتمــع، وبعبــارة موجــزة فــإن العنــف يتغلغــل فــي أعمــاق النفــس البشــرية ليبنــي كيانــه الخــاص 
ويصبــح هــو الفكــرة المحركــة للإنســان بحيــث يتفــرّع منهــا ســلوكه وثقافتــه فــي مســتويات مختلفــة، حيــث 
تتعــرّض العامــات فــي قطــاع العمــل المنظــم إلــى العنــف النفســي بدرجــة كبيــرة، يليــه العنــف الجنســي 

فالاقتصــادي فالالكترونــي.

تجلــى العنــف النفســي فــي الســبّ والصــراخ والســخرية مــن الآراء كمــا أظهرتــه خطابــات المبحوثــات، 
بالإضافــة إلــى حرمانهــا مــن اللجــان المختلفــة وتقلــد المناصــب العليــا لربطهــا بالذكــورة، تقــول إحداهــن361: 
“نتعــرض للإهانــة فــي العمــل، والتهديــد المســتمر لاســتغناء عنّــا وعــدم تجديــد العقــد مــرّة أخــرى”، 
وتضيــف أخــرى362: “الصــراخ مــن المديــرة هــي الســمة الشــائعة وخصوصــاً إن تأخــر العمــل”، وتشــاركهن 
إحــدى المبحوثــات363  فتقــول: “فــي إحــدى الاجتماعــات ســخر المديــر مــن اقتــراح اقترحتــه ممــا جعــل الجميع 

يضحكــون علــيّ، وعلّــل ذلــك باســتهزاء: اعذروهــا هــي تفكــر فــي طبخــة أطفالهــا الآن”.

ــز العــام والخــاص، ويعــد العنــف ضــد النســاء  كمــا يســتهدف العنــف النســاء فــي معظــم مجــالات الحيّ
العامــات فــي المجــال السياســي واحــداً مــن مجــالات العنــف الموجــه ضدهن، ويســتهدفهن ويؤثر عليهن 
فــي الحيــز العــام بشــكل رئيــس، ويســعى إلــى إقصائهــن منــه وإعادتهــن إلــى الحيــز الخــاص، باعتبــار الحيــز 
ــز لا واعٍ وتمييــز وعنــف رمــزي ناتــج عــن هيمنــة  العــام مملكــة للرجــال، كمــا يتفــاوت فــي أنماطــه بيــن تحيّ

الثقافــة الذكوريــة، وصــولًا إلــى العنــف النفســي والجســدي والجنســي والاقتصــادي.

360 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الأولى/ 6 أيار 2021
361 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثانية/ 9 أيار 2021
362 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثانية/ 9 أيار 2021
363 إحدى المشاركات في جلسة النقاش المركزة الثانية/ 9 أيار 2021
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حيــث تشــير إحداهــن364 وهــي تعمــل فــي المجــال السياســي كحزبيــة وعضــو ســابق فــي مجلــس الأعيــان: 
“لقــد تعرّضــت للعديــد مــن أشــكال العنــف المجتمعــي لرغبتــي دخــول المعتــرك السياســي والعمــل فيــه، 
ــي،  ــي لانســحاب مــن العمــل الحزب ــى المنــزل ودعون ــو الحــزب إل ــا ممثل ــه فــي إحــدى المــرات زارن لدرجــة أن
كمــا تعرضــت للتهديــد المســتمر والضغــط علــي وعلــى عائلتــي لأنســحب مــن عضويــة الحــزب لأنــه لا يائــم 

مقاييــس رجــال العشــيرة أو الحــزب«.

أظهــرت نتائــج الدراســة أن أوضــاع النســاء فــي السياســة لا تختلــف عــن أوضــاع مثياتهــا عالميــاً، فالعنــف 
الممــارس ضدهــن يظهــر كظاهــرة ســلوكية تتجــاوز الحــدود الجغرافية والخصوصيات والفــوارق الثقافية، 
والثقافــة التــي تــرى بــأن النســاء لا تصلــح للسياســة هــي ثقافــة عالميــة ولكــن بدرجــات متفاوتــة تبعــاً 
لنضــج المجتمــع ودرجــة الوعــي التــي وصــل اليهــا، وخيــر دليــل علــى ذلــك أن نســبة النســاء اللواتــي يشــاركن 

فــي العمــل السياســي قليلــة جــداً.

أن هــذا النمــط مــن العنــف لا يعــد انتهــاكاً خطيــراً لحقــوق النســاء فحســب، بــل إنــه يتســبب فــي إضعــاف 
المشــاركة السياســية لهــن، وانســحاب جــزء منهــن مــن العمــل السياســي بالمجمــل، كمــا أنــه يؤثــر علــى 
قدرتهــن علــى التعبيــر عــن آرائهــن بحريــة والمشــاركة فــي الأحــداث والنــدوات العامــة بفاعليــة، ناهيــك عــن 
إشــعارهن بالخــوف الدائــم مــن أن بيئــة العمــل السياســي ليســت بيئــة آمنــة أو صديقــة للمــرأة، وهــو مــا 

يضــع بــدوره جملــة مــن العوائــق والحواجــز التــي تحــول دون الوصــول إلــى مجتمعــات فاعلــة.

كمــا تبيــن النتائــج أن المبحوثــات تعرضــن للعنــف الاقتصــادي نتيجــة تحكــم الرجــل برواتبهــن وكيفيــة صــرف 
هــذا الراتــب، تقــول إحداهــن365: “لا أعلــم لمــاذا أتكبّــد عنــاء العمــل وقــرف البيئــة التــي أعمــل فيهــا وزوجــي 
ــا لســت أفضــل حــالا منهــا  ــة يأخــذ غالبيتــه ليدفــع فــي مصاريــف البيــت”. وتقــول أخــرى366: “ أن فــي النهاي
فزوجــي يأخــذ بطاقتــي البنكيــة أصــاً ولا أعلــم أيــن يصــرف النقــود ولا أســتطيع ســؤاله لأنــه يغضــب منــي 

ويصــرخ بوجهــي”.

يظهــر مــن الطــرح الســابق تركــز الســلطة فــي يــد الرجــال، وهــو مــا يجعــل مطــاردة النســاء فــي أرزاقهــن 
ورواتبهــن مســألة متاحــة فــي مجتمــع الدراســة ومــا شــابهها مــن نظــم أخــرى.

وأفــادت نصــف المبحوثــات أنهــن تعرضــن للعنــف الجنســي، والــذي يعــد شــكاً خطيــراً مــن أشــكال العنــف 
والتمييــز علــى الرغــم مــن غمــوض المفهــوم واتخــاذه أشــكالًا عديــدة كمــا حددتهــا الاتفاقيــة 190 لمنظمــة 
العمــل الدوليــة، كالتحــرش المــادي والتحــرش اللفظــي والتحــرش الحركــي كاســتخدام حــركات جنســية 
معيّنــة مثــل الإيمــاءة بالــرأس أو الأصابــع، تقــول إحــدى المبحوثــات367: “نتعــرض للتحــرش فــي أماكــن 
النقــل العامــة، مــن تعليقــات وكام بــذيء ومحاولــة لمــس الجســد، صدقــاً تحتــاج هــذه الأماكــن إلــى وجــود 
شــرطة لتنظيمهــا والحــد مــن المعاكســات فيهــا«، وتضيــف أخــرى368: “زميلــي يحــاول التقــرب منــي والــكام 
معــي بهمــس، كمــا ويحــاول ماحقتــي إلــى مطبــخ الشــركة أو إرســال الرســائل الصباحيــة والمســائية مــع 

أننــي أبلغتــه أن لا يرســل لــي، وأنــا منحرجــة أن أحجــب رقمــه لأنــه المســؤول المباشــر عنــي فــي العمــل«.

والتزمــت باقــي النســوة الصمــت وأبديــن عــدم الرغبــة بالتحــدث عــن هــذا الموضــوع وكأنــه مــن التابوهــات 
المحرّمــة، وهــو مــا يفسّــر انخفــاض نســبة مــن تعرضــن للتحــرش الجنســي فــي غالبيــة الدراســات العربيــة 

364 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
365 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
366 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
367 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
368 إحدى المشاركات في جلسة النقاش الثانية/ 9 أيار 2021
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ذات النظــام الأبــوي، فحساســية المبحوثــات تجــاه قضيــة التحــرش الجنســي بصوره وأشــكاله المختلفة، 
ــي  ــى فهــم معان ــكلّ لنصــل إل ــاء ال ــا أن نقــوم ببن ــا الجســد لغــة وحاولن يرجــع لعــدة أســباب: فــإذا اعتبرن
الأجــزاء، فــإن هــذا الــكلّ الــذي ســوف يــوزع المعانــي علــى الجســد إنمــا هــو ذلــك الصــراع القائــم مــا بيــن 
ــة والطبقــات الاجتماعيــة وجميــع القــوى العاملــة فــي مجتمــع  ــة وبيــن الفئــات العمري ــة والحداث الأصال
الدراســة، ولعــل مــن الجيــد أن نشــير إلــى ذلــك الجســد الممتــد أو جســد الجماعــة فــي الفــرد أي فــي المــرأة 
إن صــحّ التعبيــر، ومــا يحملــه هــذا الجســد مــن دلالات ثقافيــة تعــود بالدرجــة الأولــى الــي جســد الجماعــة أو 
العشــيرة، فالمــرأة علــى يقيــن أنَّ أي اعتــداء علــى جســدها ســيكون محصلتــه اعتــداء علــى جســد إخوتهــا 
وأفــراد عشــيرتها الذكــور، لهــذا فهــي تفضــل المــوت ألــف مــرة قبــل التبليــغ عــن العنــف، ناهيــك عــن 
غيــاب الوعــي بتفاصيــل هــذه الظاهــرة، واقتصــار المفهــوم علــى الاعتــداء الجنســي وليــس التحــرش كمــا 
تبيّــن مــن تعريفاتهــن للتحــرش، حيــث تقــول إحداهــن وتشــاركها فيــه ربــع المبحوثــات369: “لا نســتطيع أن 
نســمي المعاكســات تحــرش، التحــرش أعمــق وأخطــر مــن ذلــك، كالاغتصــاب والاعتــداء عليهــا وإلا كانــت 

كل نســاء الأردن ضحيــة لهــذا التحــرش”.

ولأن المجتمــع الأردنــي كغيــره مــن المجتمعــات العربيــة مجتمــع ذكــوري ســلطوي، فقــد أنتــج قواعــد 
اجتماعيــة وسياســية صارمــة بمــا يتعلــق بموضــوع التحــرش الجنســي تشــبه الأحــكام الإلاهيــة والتــي 
ماتهــا وعوامــل ســلطتها لصالــح الذكــور؛ ممــا يــؤدي  يُمنــع المــسّ بهــا، وعلــى الأرجــح تكــون معظــم مقوِّ
إلــى العنــف الرمــزي الــذي يُخضِــع المــرأة بإرادتهــا لدرجــة أن تناصــر الرجــل فــي ظلمــه وعنفــه، مبــررة ذلــك 
بأنهــا تدافــع عــن قيــم المجتمــع التــي فرضتهــا ســلطة الذكــور لإخضاعهــا وتطويعهــا لإرادتهــم، وذلــك 

بمنعهــا حتــى مــن الشــكوى والابــاغ.

وتظهــر النتائــج مــا أفرزتــه العولمــة مــن تحــرش الكترونــي مثــل إرســال صــور جنســية أو رســائل عاطفيــة 
ــة علــى  ــي رســائل عاطفي ــزوج يرســل ل ــي المت ــي، تقــول إحداهــن370: “زميل ــد الالكترون ــر الهاتــف أو البري عب

الهاتف معلّاً أن الحب لا يعرف القيود”.

إن ظاهــرة العنــف مــن الظواهــر المتصلــة بالثقافــة الاجتماعيــة، وهــي كمــا تبيــن ذكــره ســابقاً ثقافــة 
نمطيــة تقــوم علــى أســاس الخضــوع والســلطة، ســلطة الذكــور علــى الانــاث مقابــل طاعــة وخضــوع 
الانــاث للذكــور، بــل وتكــرَّس هــذه المعادلــة بواســطة التمييــز القائــم ضــد النســاء وتقســيم الأدوار فــي 

المجتمــع الذكــوري.

والتمييــز  للعنــف  وتعرضهــن  العمــل  مــكان  فــي  تجاربهــن  مــن  المبحوثــات  النســاء  أوردتــه  وممــا 
والتحــرش الجنســي مــع غيــاب القوانيــن الرادعــة نســتطيع معرفــة وتحليــل لمــاذا يســتمر مسلســل 
التحــرش الجنســي والعنــف ضــد النســاء فــي كل أماكــن عملهــن ســواءً فــي المــدارس أو وراء ماكينــات 
المصانــع وخلــف المكاتــب وحتــى فــي المواصــات إلــى العمــل حيــث تضطــر النســاء إلــى مواجهــة هــؤلاء 

المتحرشــين والمعنِّفيــن بالصمــت!

ويزداد الأمر تعقيداً بمعرفة مدى وعي النساء بالعنف الرمزي المبني على العوامل الثقافية 
والاجتماعية كما أظهرته نتائج الدراسة المسحية في الجدول رقم )15(.
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                   جدول رقم )15(: مدى وعي النساء بالعنف الرمزي المبني على العوامل الثقافية والاجتماعية

الوسط العبارةرقم
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الأهمية 
النسبية

72.8 %3.641.043المرأة لا تصلح للقيادة لأنها عاطفية7
71.0 %3.551.021الوظائف المختلطة ليست مناسبة للإناث8
65.2 %3.261.156تقبل المرأة براتب أقل من الرجل لأن دورها في الانفاق ثانوي10
63.0 %3.151.104المرأة لن تصل إلى مراكز قيادية دون دعم كنظام الكوتا6
خروج المرأة للعمل ومزاحمتها للرجل في الوظائف ساعد في ارتفاع 9

معدل البطالة للذكور
3.111.113% 62.2

الرجل أولى في الحصول على الوظيفة من المرأة بسبب إنفاقه على 5
العائلة

2.791.243% 55.8

54.2 %2.711.179إن الاعمال المنزلية من اختصاص المرأة حتى وان كانت تعمل خارج البيت3
51.2 %2.561.077الأفضل تقسيم الوظائف بين مهن خاصة بالإناث وأخرى خاصة بالذكور4
40.4 %2.021.137أفضل أن يكون المدير رجل1
يمكن للمرأة ان تعمل تماما كالرجل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات 2

والعمل البلدي والسياسة
1.650.746% 33.0

20.2 %1.010.121سمعت من ينعت امرأة بناقصة عقل ودين11
وعي 

النساء 
2.68.455% 53.6

الوسط الحسابي يعكس ما يلي )مستوى منخفض: من 1- 2.33، مستوى متوسط: من 2.34- أقل من 3.66، مستوى مرتفع: من 3.67-5.00(

حيــث تبيــن النتائــج ان المــرأة تــرى نفســها عاطفيــة ولا تصلــح للقيــادة بنســبة)%72.8(، لتظهــر العاطفــة 
كمــا بينتهــا نتائــج الدراســة المســحية وجماعــات النقــاش المركــزة وكأنهــا احــدى المعيقــات المبنيــة ثقافياً 
علــى أســاس دينــي وتقاليــد باليــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة والتــي تشــكل احــدى وأهــم الحواجــز الزجاجيــة 
التــي تعتــرض طريــق المــرأة مــن الوصــول إلــى المراكــز القياديــة وحتــى رئاســة الــوزراء، وهــو مــا تثبتــه الفقــرة 
التــي تنــص علــى “ يمكــن للمــرأة ان تعمــل تمامــا كالرجــل فــي مجــالات التكنولوجيــا والاتصــالات والعمــل 
ــا وبمــا  ــى تلــك المراكــز الا عــن طريــق الكوت البلــدي والسياســة” وبمــا نســبته )%33(، وبأنهــا لــن تصــل إل

نســبته )63 %(.

 ومــن بــاب الإغنــاء الــذي لا بــدّ مــن ذكــره فــإن المتمعــن للنصــوص الشــرعية فــي الديــن الإســامي لا يجــد 
العاطفــة مانعــاً للقيــادة ودافــع الامــر كمــا يــرى )الجرجانــي،1405( بنحــو مختلــف أن الانســان لا تصــح 
تصرفاتــه فــي نظــر القانــون والشــرع إلا عنــد اتصافــه بصفــات تجعــل منــه أهــا لتحمــل المســؤولية وقبــول 
الاحــكام الشــرعية، وهــذا مــا عبــر عنــه الفقهــاء بالأهليّــة ولهــا نوعــان: أهليّــة الأداء وأهليّــة الوجــوب، ويشــير 
)إمــام،1996( أن أهليّــة الوجــوب تعنــي حقــوق الانســان وواجباتــه وتثبــت لــه منــذ ميــاده وحتــى وفاتــه، أمــا 
أهليّــة الأداء فهــي تعنــي أهليّــة التصرفــات وبهــا يكــون الإنســان أهــا لاكتســاب حقوقــه بتصرفاتــه القوليــة، 
ومناطهــا العقــل والإدراك وهــي منــاط التكليــف الشــرعي، فتعنــي صاحيــة الشــخص لصــدور التصرفــات 
منــه علــى وجــه الاعتــداد بهــا شــرعا، إلا أن هــذه الأهليّــة تعتريهــا عوامــل تؤثــر علــى بعــض الأحــكام المتعلقة 
بهــا ســواء بالانعــدام أو بالتغييــر، أمــا نقــص العقــل الفطــري فهــو علــى درجــات مثــل الجنــون ومــا يصــدر 
عــن هــذا الشــخص مــن تصرفــات وأفعــال عندهــا فهــي مهــدرة بنــاء علــى ذلــك، والمتأمــل فــي هــذا النقــص 
الفطــري يــرى بوضــوح أن المــرأة لا تدخــل فيــه كمــا يــرى )حســب الله،1982( لأنهــا مكلفــة بمــا يكلــف بــه 
العقــاء، إلا أن هنــاك نقــص عرضــي قــد يطــرأ علــى المــرأة كفتــرات الحيــض والنفــاس حيــث ترافقهــا جملــة 
مــن التغيــرات العصبيــة والهرمونيــة، وتأثيراتهــا تختلــف مــن امــرأةٍ لأخــرى ضعفًــا أو قــوة، وهــذه العــوارض 

لا تتنافــى مــع الأهليّــة )الوجــوب والأداء(.
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كمــا بينــت النتائــج ان العامــات لا يفضلــن العمــل فــي بيئــات مختلطــة وبمــا نســبته )71.0 %( وهــو مــا 
يشــي أنهــن لا يفضلــن التعامــل مــع الذكــور لأســباب قــد تتعلــق بالتمييــز الــذي يتعرضــن لــه فــي ســوق 
العمــل، وهــو مــا يتفــق مــع نتائــج جلســة النقــاش المركــزة الاولــى ، بتاريــخ 6/ أيــار/ 2021، كمــا تمثّــل 
موقــف المبحوثــات لوضعيــة الاختــاط فــي عمــل المــرأة تمثــاً يــدل علــى موقفهــم الســلبي مــن خــروج 

المــرأة للفضــاء العــام معتبريــن ذلــك أنــه خــارج الأعــراف والديــن.

تقــول إحداهــن: “بصراحــة أنــا لســت مــع تحــرر المــرأة والدعــوة لاختــاط بالرجــال فهــذا حــرام وليــس مــن 
عاداتنــا وتقاليدنــا”، وتضيــف أخــرى: “المــرأة لــن ترتــاح عنــد الاختــاط مــع الرجــال فلــكل جنــس مواضيعــه 
المختلفــة، ومــن هنــا تأتــي المعاكســات والتحــرش بالنســاء”، كمــا وتحيطــه إحداهــن بهالــة مــن العيــب 
فتقــول: “منــذ الصغــر تعلمنــا ورضعنــا الحيــاء والاختــاط يتنافــى معــه، فــإذا كان مــن العيــب أن نختلــط 

بــأولاد عمومتنــا فهــل يجــوز أن نختلــط بالغربــاء مــن الرجــال”.

 بينمــا تدعــو أخــرى لتقســيم الفضــاءات بيــن الجنســين وخاصــة فــي الأماكــن المغلقــة فتقــول: “الأفضــل 
ــاث وخاصــة فــي أماكــن العمــل والجامعــات، كمــا  لعــاج مشــاكل التحــرش هــو فصــل الذكــور عــن الان
فعلــت جامعــة العلــوم الاســامية فأنــا درســت فيهــا ولــم أتعــرّض للتحــرش نظــرا لوضعهــم ممــرات 
خاصــة ومطاعــم للذكــور وأخــرى للإنــاث”، وهــو مــا توصلــت اليــه نتائــج الدراســة المســحية فــي الجــدول 
الســابق حيــث جــاءت فقــرة »الأفضــل تقســيم الوظائــف بيــن مهــن خاصــة بالإنــاث وأخرى خاصــة بالذكور” 

بمــا نســبته )51.2 %(

بينمــا تشــير واحــدة مــن المبحوثــات إلــى أنهــا غيــر معارضــة لاختــاط لأنــه شــرٌ لا بــدّ منــه فتقــول: “هــذا 
نظــام الدولــة وليــس باليــد حيلــة فــإذا مــا رفضنــا الاختــاط وانــا لســت معــه فلــن نجــد عمــاً لنــا فــي الوقــت 

الحالي”.

وتتمنــى المبحوثــات إيجــاد حلــول لمعالجــة هــذا الاختــاط ومعالجــة المشــاكل الناجمــة عنــه، بالإضافــة 
إلــى التقاســم الجنســي لفضــاء العمــل حيــث كانــت هــذه المعارضــة ترتكــز علــى العــرف وأحــكام الـــدين فــي 

رأيهــن. 

إن التمييــز فــي حركــة الديناميكيــات المجنســة للفضــاء العــام الظاهــرة فــي الخطابــات الســابقة الرافضــة 
لاختــاط، ليــس وليــد المجتمعــات العربيــة الاســـامية فقـــط، وإنمــا ذلــك واقــع ينــدرج تاريخيــاً واجتماعياً 
فــي عــادات وتقاليــد أعــرق الحضــارات والشــعوب، حيــث تظهــر ماديــة الفضــاءات العامــة كأماكــن عبــور أو 
انتقــال مــن الفضــاءات الخاصــة، وتحّــول الفضــاء المشــترك كالاختــاط مــا بـــين الجماعــات ذات الهويــات 
تُربّــى الأنثــى علــى ثقافــة العيــب ويحــاط جســدها بحواجــز  إلــى موضــع للصــراع، ومــن هنــا  المتباينــة 
وفضــاءات تُمنــع مــن تجاوزهــا، وهنــا نجــد أنــه للقيــم التقليديــة وللتنشــئة الاجتماعيــة دور كبيــر فــي هــذه 
التمثّــات، هــذه التمثّــاث التــي تبحــث عــن تبريــرات بيولوجيــة لهــا مــن أجــل القــول بــأن البنــاء الذكــوري فــي 
هــذه المرحلــة لا يســمح لنــا بتجــاوز تلــك الفضــاءات كمــا جــاء علــى لســان إحــدى المبحوثــات فتقــول: “أنــا 
ضــد فكــرة الاختــاط ليــس فقــط مــن ناحيــة دينيــة بــل مــن ناحيــة قبليــة، فأنــا أخــت رجــال وابنــة رجــل ربانــي 

علــى الابتعــاد عــن الجنــس الآخــر فتخيلــي لــو علمت القبيلة بانفتاحي للعمل مــع الرجال ما هــو موقــف والدي«

كمــا أشــارت نتائــج الدراســة المســحية إلــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مــدى وعــي النســاء 
العامــات بالعنــف الرمــزي تعــزى للدخــل الشــهري كمــا يبينهــا الجــدول رقــم )16(.
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جدول رقم )16( اختبار التباين الاحادي )One-Way ANOVA( لابعاد سلامة المرأة في العمل

المتغير 
التابع 

ابعاد 
المتغيرات 

التابعة  

مصدر 
التباين 

درجات مجموع 
الحرية 

)Df(

قيمة متوسط 
)F(

مستوى 
الدلالة

).Sig(

حجم 
التاثير

η²
مدى وعي 

النساء 
بالعنف 
الرمزي 

0.20*.2.3574589.2.902022بين 
.77.773383203داخل 

80.130387المجموع

*يوجد فروق بين المجموعات 

ان قيمــة F بدرجــة حريــة لمــدى وعــي النســاء بالعنــف الرمــزي المبنــي علــى العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة 
هــو )2.902، 4، 383( عنــد مســتوى دلالــه هــو )022.( وهــو اقــل من 0.05 ومن خلال ما ســبق فأننا نســتنتج 
بانــه يوجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة فــي مــدى وعــي النســاء بالعنــف الرمــزي المبنــي علــى العوامــل 
الثقافيــة والاجتماعيــة تعــزى للدخــل الشــهري. حيــث اظهــر الدخــل الشــهري قــوة تأثيــر مقدارهــا 20% 
مــن التبايــن الــذي يحــدث فــي وعــي النســاء بالعنــف الرمــزي المبنــي علــى العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة 
لمعرفــة مصــدر الفــروق بيــن المجموعــات فــي كل مــن متغيــر تــم الاعتمــاد علــى اختبــار شــيفيه البعــدي 

)Scheffe post hoc(

)Scheffe post hoc( اختبار شيفيه البعدي )جدول رقم )17

Mean Differ-
 ence

 SE t p scheffe

 Less, than, 260, JD

  

  

 JD ,260-499 -0.147 0.048 -3.028* 0.022
 JD ,500-749 0.058 0.095 0.611 0.973
 JD ,750-999 -0.133 0.134 -0.992 0.859

 More, than, 1000, JD 0.033 0.228 0.146 1.000
 JD ,260-499

  

  

 JD ,500-749 0.205 0.095 2.153 0.200
 JD ,750-999 0.014 0.135 0.100 1.000

 More, than, 1000, JD 0.180 0.228 0.790 0.933

 JD ,500-749

  

 JD ,750-999 -0.191 0.157 -1.215 0.742
 More, than, 1000, JD -0.024 0.242 -0.101 1.000

 JD ,750-999 More, than, 1000, JD 0.167 0.260 0.641 0.968
*يوجد فروق بين المجموعات 

ان ســبب الفــروق فــي مــدى وعــي النســاء بالعنــف الرمــزي المبنــي علــى العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة كان 
بيــن فئــة الدخــل الشــهري اقــل مــن 260 دينــار وفئــة )499-260 دينــار( حيــث كان مســتوى الدلالــة بينهمــا 
هــو )022.( وهــو اقــل مــن )0.05( ويعــزى مصــدر التبايــن فــي وعــي النســاء بالعنــف الرمــزي المبنــي علــى 
ــار( وذلــك بالاعتمــاد علــى  ــة الدخــل الشــهري )499-260 دين العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة لأصحــاب فئ
ــة  ــى مــن وســط الحســابي لفئ الوســط الحســابي حيــث كان الوســط الحســابي لهــم هــو )2.77( وهــو اعل

الدخــل الشــهري اقــل مــن 260 دينــار حيــث كان )2.63(.
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وتعــزو الباحثــة الســبب فــي قلــة الوعــي والثقافــة القانونيــة للعامــات فــي القطاعــات التــي تتســم بتدنــي 
الرواتــب والتــي فــي الغالــب تكــون فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم حيــث تعتــاد المــرأة علــى العنــف الرمــزي 
بــل وتبــرر لــه كمــا حصــل فــي جلســات النقــاش المركــزة، حيــث لا يحصلــن أيضــاً علــى التدريــب والــدورات 
ــاً، نظــراً لقلــة أجــور النســاء علــى  المناســبة إلا بجهدهــن الخــاص وعلــى نفقتهــن ممــا قــد يثقلهــن مادي

عكــس الرجــال.
كمــا بينــت نتائــج الدراســة المســحية وجــود وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مــدى وعــي النســاء 
العامــات بالعنــف الرمــزي تعــزى لنظــام الأجــور المعمــول بــه فــي أماكــن العمــل كمــا يبينهــا الجــدول 

رقــم )18(

جدول رقم )18( اختبار التباين الاحادي )One-Way ANOVA( لابعاد سلامة المرأة في العمل

المتغير 
التابع 

ابعاد 
المتغيرات 

التابعة  

مصدر 
التباين 

درجات مجموع 
الحرية 

)Df(

متوسط 
المربعات

قيمة 
)F(

مستوى 
الدلالة

).Sig(

حجم 
التاثير

η²
مدى وعي 

النساء 
بالعنف 
الرمزي 

0.032*.4.05031.3506.819000بين 
.76.421386198داخل 

80.472389المجموع
*يوجد فروق بين المجموعات 

فقــد اظهــر احتبــار التبايــن الاحــادي بانــه توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة وفقــا لنظــام الاجــور المعمــول بــه 
فــي مــكان العمــل بنــاءا علــى F)3,386(=6.819, P<0.05, η²=3.2% بالاضافــة إلــى وجــود دلالــة احصائيــة بيــن 
نظــام الاجــور المعمــول بــه فــي مــكان العمــل و وعــي النســاء بالعنــف الرمــزي فقــد كان حجــم تاثيــر نظــام 
الاجــور المعمــول بــه فــي مــكان العمــل علــى وعــي النســاء بالعنــف الرمــزي المبنــي علــى العوامــل الثقافيــة 

والاجتماعيــة ضعيفــا بمقــدار 3.2 %.
)Scheffe post hoc( اختبار شيفيه البعدي:)جدول رقم )19

 Mean Difference SE t p scheffe

 Monthly

  

  

 Daily 0.163 0.163 0.163 0.163

 Freelance 0.440 0.440 3.4400.041*
 Self, employed 0.315 0.315 0.315 0.315

 Daily

  

 Freelance 0.278 0.278 0.278 0.278

 Self, employed 0.153 0.153 0.153 0.153
 Freelance Self, employed -0.125 -0.125 -0.125 -0.125
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ياحــظ مــن اختبــار شــيفية البعــدي بــان جميــع فئــات نظــام الاجــور المعمــول بــه فــي مــكان العمــل لاتوجــد 
بينهــا فــروق دالــه احصائيــا عنــد مســتوى دلالــه 0.05 باســتثناء نظــام الاجــر الشــهري والعمــل الحــر فــكان 
هنالــك دلالــة إحصائيــة بينهــم ولمعرفــة ايهمــا كانــت هــي مصدر الفروق فقد اظهرت الاوســاط الحســابية 
بــان نظــام الاجــر الشــهري كان اعلــى مــن العمــل الحــر بمقــدار )2.72( امــا الوســط الحســابي للعمــل الحــر 

فقــد كان )2.28(.
وتعــزو الباحثــة الســبب إلــى الاســتقرار الوظيفــي الــذي قــد تشــعر بــه العامــات برواتــب دائمــة وشــهرية 
أو صاحبــات الأعمــال أكثــر مــن غيرهــن، وحصولهــن علــى بعــض الــدورات القانونيــة التــي يحتجنهــا فــي 
الوظيفــة، علــى عكــس العامــات فــي العقــود المؤقتــة أو عامــات المياومــة مثــاً، ممــا يعنــي تعــرض 
الفئتيــن الأخيرتيــن لعنــف جنــدري رمــزي مــن حيــث عــدم المســاواة فــي الوظائــف والأجــور والمعاملــة أكثــر 

مــن غيرهــن.

علــى الرغــم ممــا حققتــه النســاء مــن نجاحــات كبــرى فـــي الفضــاء العــام الاردنــي، وبالرغــم مــن تســارع 
وتيــرة الاكتشــافات والاختراعــات التكنولوجيــة، وبالرغــم مــن تطــور وســائل الاتصــال، إلا أن عينــة الدراســة 
مــا زالــت مرتبطــةً بمنظومــة القيــم البطريركيــة فيمــا يخــص تراتبيــة العاقــات الجنوســية، ومفاهيــم 
الـــذكورة والأنوثـــة، علــى الرغــم مــن أن غالبيّتهــن مــن فئــة الشــابات والتــي هــي مرحلــة التجديــد، وبالرغــم مــن 
المســتوى التعليمــي لبعضهــن وذهابهــن إلــى فضــاءات مفتوحــة كالجامعــات، إلا أن مســألة عمــل المــرأة 

مثــا واختاطهــا بالرجــال لا يــزال ينظــر إليــه بكثيــر مــن الحــذر والتمييــز.

 إن التأكيــد علــى الاختافــات الاجتماعيــة والجنســية لــدى المبحوثــات دليـــل علـــى أن التغيــرات الاجتماعيــة 
ــرات  ــت تغي ــالمجتمع ليسـ ــق بـ ــي تلحـ ــرات التـ ــة، وأن التغيـ ــت تمــر متباطئـ ــات لا زال ــى مســتوى الذهني عل
جذريــة، فهــؤلاء النســوة ليســوا خالقــي حداثــة )فــي الوقــت الحالــي)، بــل إنهــن مســتهلكات للتغييــر فقــط. 

3- 3- 3: الجهات المقترحة للمشاركة في مكافحة العنف ضد النساء العاملات

تتنوع الجهات المقترحة للمشاركة في مكافحة العنف ضد النساء العامات من تعدد الأماكن التي 
يتعرضن فيها للعنف، حيث أظهرت نتائج الدراسة المسحية في الجدول رقم )20( بان أكثر الاماكن 

التي تعرضت لها العامات للعنف هي أماكن عملهن بنسبة 75 %، بينما شكل كل من الشارع 
والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المكان الثاني الذي يتعرضن فيه للعنف بنسبة 32.7 %، 3.8 
% على التوالي، لتظهر النتائج أن بيئة العمل في مجتمع الدراسة ليست بيئة عمل صحية من حيث 

تعرضها للعنف بمختلف أشكاله مما يستلزم تدخل العديد من الجهات لمكافحته.

جدول رقم )20(  أماكن العنف التي تعرضت لها النساء العاملات

النسبة %العددالفئات المتغير 
الانترنت ووسائل التواصل الأماكن التي تعرضت فيها العامات للعنف

الاجتماعي

4% 3.8

75.0 %78مكان العمل
32.7 %34الشارع
Total104% 100.0
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وبنــاء علــى تنــوع الأماكــن التــي تتعــرض لهــا النســاء العامــات للعنــف تنوعــت مقترحــات الخبــراء فــي 
المقابــات المعمقــة حــول الجهــات الواجــب مشــاركتها لمكافحــة العنــف ضــد النســاء العامــات، حيــث 
اقتــرح أكثــر مــن ربــع الخبــراء ضــرورة تفعيــل دور المنظمــات الحقوقيــة المعنيــة بالنســاء العامــات 
ســواءً الدوليــة أو المحليــة، حيــث أشــارت غــادة371: “يجــب ان يكــون هنــاك تحالفــات بيــن المنظمــات الكثيــرة 
الموجــودة فــي البلــد”، وتشــاركها عــا372 وتضيــف: “جميــع المؤسســات النشــطة فــي حقــوق الانســان 
وحقــوق المــرأة، وجميــع المؤسســات الأكاديميــة التــي تعمــل دراســات تخص هذا الموضــوع”، حيث تظهر 
أهميــة إعــداد الدراســات الاســتقصائية التــي تتعلــق بطبيعــة العنــف ضــد النســاء ومــداه، وجمــع البيانــات 
والمعلومــات لــكل مــن الجنســين علــى حــدة مــن أجــل تحليلهــا واســتخدامها مــع البيانــات الموجــودة، فــي 
تقديــر الاحتياجــات واتخــاذ القــرارات ووضــع السياســات فــي ميــدان منــع العنــف والتمييــز الــذي تتعــرض 

لــه النســاء فــي ســوق العمــل.

كمــا أقتــرح محمــد373 ضــرورة إشــراك مؤسســة الشــرطة والقضــاء فــي مكافحــة العنــف فيقــول: “يجــب 
إشــراك المنظمــات النســائية التــي تنــادي بالمســاواة بيــن الجنســين، وأيضــا مديريــة الامــن العــام”.

 نظــراً للــدور الــذي يلعبــه الشــرطة وخاصــة فــي مكافحــة التحــرش الجنســي فــي الأماكــن العامــة، لا بــدَّ مــن 
تخويــل الشــرطة صاحيــات التصــدي الفــوري لحــالات التحــرش والعنــف فــي الأماكــن العامــة وخاصــة عنــد 
وســائل النقــل العامــة، وضمــان أن تكــون ممارســة الشــرطة ســلطاتها وفقــا لســيادة القانــون وقواعــد 

الســلوك، وضمــان إمكانيــة مســاءلة الشــرطة عــن أي انتهــاك لذلــك.

كمــا جــاءت  مــن ضمــن المقترحــات مــا أضافــه حمــادة374  بقولــه: “ اي جهــة حقوقيــة ، وثانيــاً أصحــاب 
العمــل أنفســهم، وغــرف الصناعــة والتجــارة ونقابــات العمــال بالإضافــة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي” 
كمــا ويشــير إلــى ضــرورة تفعيــل دور اللجنــة المعنيــة بدراســة القضايــا العماليــة فــي وزارة العمــل فيقــول: 
“ولا ننســى أن لدينــا لجنــة فــي وزارة العمــل معنيــة بدراســة كل القضايــا العماليــة فــي ســوق العمــل 

لمعرفــة احتياجــات العامــل وهــذه اللجنــة مغيبــة واســمها اللجنــة الثاثيــة لشــؤون العمــل”.

وبالإشــارة إلــى وزارة العمــل تطالعنــا إيمــان375 رئيســة لجنــة المــرأة فيهــا: “ نحــن عندمــا نشــتغل علــى أي 
قضيــة نشــتغل ضمــن ثــاث )ممثليــن عــن العمــال، ممثليــن عــن الحكومــة، ممثليــن عــن أصحــاب العمــل( 
ونعمــل ضمــن مبــدأ الحــوار الاجتماعــي، ولكــن المشــكلة ان العمــال وجودهــم ضعيــف وخاصــة النســاء 
فــا يوجــد تمكيــن للنســاء فــي النقابــات العماليــة لذلــك حقــوق النســاء دائمــا مــا تكــون ضعيفــة«، وتلخــص 
هديــل376 الجهــات المقترحــة بقولهــا: “ المجتمــع المدنــي بكافــة أشــكاله والنقابــات ومكــز العــدل للخدمــات 
القانونيــة وأيضــا يجــب أن يكــون هنــاك دور للتعليــم الجامعــي والاساســي، فــكل الثقافــة الســليمة تبــدأ 
بالصغــر فعلينــا مراجعــة المناهــج وتســليط الضــوء علــى الاعــام والتوعيــة القانونيــة، والقضــاء أيضــا 

فهــو الجهــة الاساســية التــي تغيّــر الثقافــة مــن خــال فــرض العقوبــة”.

إن الخطابــات الســابقة علــى اختافهــا تســتمد قوتهــا مــن ارتباطهــا بمعظــم المؤسســات الاجتماعيــة 
كالمؤسســات التربويــة والتعليميــة، ومؤسســة الإعــام والمؤسســات القضائيــة، وكذلــك كل الطــرق 

ــر الحيــاة الاجتماعيــة للأفــراد. والاســتراتيجيات التــي تضبــط وتدي
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3- 3- 4: دور الوســائل التكنولوجية في مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، كاســتخدام 
تطبيق StreetPal, SafeNes, Securella وغيرها

تظهــر أهميــة الوســائل التكنولوجيــة فــي مكافحــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بخلــق مســاحة 
للتعافــي مــن التجــارب المؤذيــة ومواجهتهــا علــى عكــس تجاهلهــا والمعانــاة مــن آثارهــا ســنين طويلــة فيمــا 
بعــد، كمــا أن الحديــث عــن مثــل هــذه المواضيــع فــي هــذه الوســائل يخلــق وعــي بحجــم المشــكلة وخلــق حلــول 

فيــن والمتحرشــين. لهــا، إضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى العقوبــات بحــق المعنِّ

لقــد أظهــرت النتائــج غيــاب تــام لــدور الوســائل التكنولوجيــة وتطبيقاتهــا فــي مكافحــة العنــف لــدى الخبــراء فــي 
المقابــلات المعمقــة، علــى الرغــم مــن إدراكهــم لأهميــة مثــل هــذه التطبيقــات.

يقــول حمــادة377  : “ لا أعلــم ابــداً عــن هــذه التطبيقــات وأود كثيــرا أن أتابــع مثــل هــذه التطبيقــات، فالوســائل 
التكنولوجيــة بشــكل عــام المفــروض أن يكــون لهــا دور أساســي، فبحســب مــا أعلــم أن الحكومــة انشــأت 
تطبيــق يقــدم شــكاوي دون الحاجــة إلــى ذهــاب المشــتكي بنفســه، وهــذا يســاعد جــدا لأن هنــاك العديــد مــن 
العمــال الذيــن يتنازلــون عــن قضايــا كونهــا تأخــذ وقتاً طويلًا وتجعله يأخــذ اجازات ومغادرات«، وتشــاركه علا378 
: “لــم أســمع قبــل بمثــل هــذه التطبيقــات، ولكننــا لا نســتطيع أن ننكــر أننــا فــي زمــن التكنولوجيــا والسوشــيال 
ميديــا، فأصبحنــا فــي زمــن ســهل جــدا اقامــة دورات توعويــة وحلقــات نقــاش علــى مســتوى العالــم عــن طريــق 

التكنولوجيــا«.

3- 3- 5: الآثار السلبية للعنف على النساء من الناحية الشخصية والأسرية والمجتمعية

تنعكــس آثــار العنــف ضــد المــرأة علــى الأســرة والمجتمــع، ويتخــذ العنــف أبعــاداً ســلبية علــى ســامتها 
النفســية واســتقرارها العاطفــي ويؤثــر علــى فاعليتهــا فــي الأســرة والمجتمــع، وتتنــوع آثــار ونتائــج العنــف 

إلــى مــا يلــي:

أ- آثار صحية:

الدائــم والتوتــر الاحــق للصدمــة، ويــؤدي  البدنيــة، كالإصابــة بالصــداع  وتتمثــل الإصابــة بســوء الصحــة 
العنــف إلــى الاكتئــاب ومشــاكل النــوم واضطرابــات الإجهــاد التــي تلــي الرضــوخ للعنــف، والضيــق الانفعالــي 
واضطرابــات الأكل، وفــي هــذا يقــول محمــد379 : “لا شــك انــه يؤثــر جــدا عــن الجانــب النفســي مــن خــال إصابــة 
المــرأة المعنَّفــة بالاكتئــاب والقلــق والتوتــر الــذي يؤثــر علــى صحــة المــرأة بشــكل مباشــر إضافــة إلــى اصابتها 

بالصــداع المتكــرر والارهــاق«.

وغالبــاً مــا يُنتــج العنــف امــرأة مهــزوزة فاقــدة لاحترامهــا وثقتهــا بنفســها، فهــي دائمــاً مــا تشــعر بالذنــب 
وتعيــش معزولــة عــن الحيــاة الاجتماعيــة والمشــاركة العامــة السياســية، كمــا وتفقــد المبــادرة فيهــا نظــراً 
لمــا تعانيــه مــن الحــزن والعجــز والعــذاب النفســي والرعــب، وفــي هــذا تقــول ايمــان380 : “اثــاره ســلبية جدا فأي 
عاملــة تتعــرض لعنــف نفســي أو اقتصــادي أو لفظــي أو جســدي ســتكون هنــاك اثــار ســلبية عليهــا وعلــى 
حياتهــا  وصحتهــا وعلــى شــخصيتها فتضعــف ثقتهــا بنفســها وقــد تفضــل العزلــة والانســحاب مــن ســوق 

العمل”. 
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 ويشــاركها أســامة381 : “لــه أثــر نفســي كبيــر فكثيــر مــن النســاء بحاجــة إلــى العمــل مثلهــا مثــل الرجــل وأكثــر 
لأنهــا أرملــة أو مطلقــة أو معيلــه وترضــى بهــذا التعنيــف لكــي تأمن المادة وهو رزقها مما ســوف يعرضها 
للضغــط النفســي الشــديد والضيــق الانفعالــي وســوف تهتــز ثقتهــا بنفســها ويجعلهــا عصبيــة جــدا حتــى 

فــي تعاملهــا مــع أطفالها”.

ب- آثار اجتماعية وسياسية:

وقــد يكــون للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي آثاراً لا تقف عند حــدود المعنّفة بل تتجاوزها إلى الأجيال 
التــي تليهــا وخاصــة عنــد الحديــث عــن التحــرش الجنســي، فالصمــت هــو الثقافــة الســائدة والمــوروث 
الــذي قــد تورثــه الأم إلــى بناتهــا، وكأن هنــاك اتفــاق ضمنــي مجتمعــي علــى التكتــم علــى التحــرش ولــوم 
المتضــررة وإســكاتها. والحقيقــة أن هنــاك عوامــل كثيــرة أو حواجــز تســاهم فــي تقويــة ثقافــة الصمــت 

بــل وتؤكــد عليهــا:

فالحاجــز الأول هــو طبيعــة التحــرش الجنســي وكونــه غيــر واضــح وســري وأحيانــاً يمتــد لفتــرات طويلــة 
مــن الزمــن، وهــو مــا يصعّــب مهمــة تحديــده والتبليــغ عنــه، أمــا الحاجــز الثانــي هــو مــن نــوع نفســي وغالبــاً 
يكــون أقــوى حاجــز، وهــو إحســاس المتعرضــة للتحــرش أنهــا المســؤولة عــن فعــل التحــرش والخــوف 
مــن العواقــب النفســية للــكام وإعــادة ســرد واقعــة التحــرش وقلــة وعيهــا بحقوقهــا فــي أحيــان أخــرى. 
أمــا الحاجــز الثالــث وهــو الحاجــز المجتمعــي المتمثــل فــي ضغــط الأهــل والمجتمــع والخــوف مــن عواقــب 
وتبعــات الإبــاغ علــى المســتقبل أو الدراســة أو العمــل، فيتــم فــي بعــض الأحيــان إجبــار المتعرضــة 
للتحــرش علــى الســكوت واســتخدام الإحســاس بالعــار أو الخجــل أو الذنــب كوســيلة، بالإضافــة لقوانيــن 
التحــرش غيــر الواضحــة والمفعلّــة، كل هــذه الحواجــز تدفــع النســاء نحــو براثــن الصمــت وهــو مــا يجعلهــا 

عرضــة لمختلــف الأمــراض العصبيــة والنفســية.

وفــي هــذا تقــول ميســاء382: “المــرأة مســؤولة عــن انشــاء جيــل وعندمــا تكــون المــرأة مضطهــدة او 
معنّفــة فــي بيئــة العمــل أو المنــزل فهــي تكــون غيــر قــادرة علــى إنشــاء جيــل، فهــي عندمــا تســكت عــن 
عنــف حاصــل عليهــا هــي تعلّــم بناتهــا أن تســكت أيضــا عن مثل هــذا العنف مما يزيد من ثقافة الســكوت 
عــن العنــف لــدى الأجيــال الاحقــة”، وهــو نفــس الطــرح الــذي ارتأتــه غــادة383: “أكيــد ســتحصل مشــاكل 
اجتماعيــة علــى مســتوى الاســرة لأنهــا ســتزرع هــذه المخــاوف فــي بناتهــا بشــكل تدريجــي وتعلمهــن علــى 
الخضــوع والاستســام لمثــل هــذه الممارســات ولــن يكــون هنــاك جيــل قــادر علــى التغييــر فــي المجتمــع”.

كمــا أن العنــف يزيــد مــن تكريــس الصــورة النمطيــة لــدى المــرأة والتــي تــرى أنهــا لا تصلــح للمواقــع 
القياديــة نظــراً لنقــص كفاءتهــا ونقــص المهــارات لديهــا مقارنــة بصاحــب الســلطة الذكــر، الــذي يحــق لــه 
مدعومــاً بالعــادات والتقاليــد تأديــب المــرأة وضربهــا فــي بعــض الأحيــان إذا مــا تجــاوزت حــدود فضائهــا 

الخــاص.

يقــول أســامة384 : “ كمــا يؤثــر العنــف والســلطة الممنوحــة للذكــور علــى ثقــة المــرأة ودخولهــا إلــى ســوق 
العمــل وخاصــة السياســي نظــرا لتعرضهــا للكثيــر مــن العنــف النفســي عنــد دخولهــا هــذا المجــال”.

ج- آثار اقتصادية:
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مــن  التقليــل  منهــا  بعــدة مســتويات  اقتصاديــة  تكلفــة  لــه  النســاء  العنــف ضــد  أن  النتائــج  أظهــرت 
إســهامهن الإنتاجــي داخــل الأســرة واســتنفاذ مــوارد الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة، وفــي هــذا تطالعنــا 
منــال385: “ فــي عملهــا يكــون لديهــا المجــال فــي زيــادة رفــاه الأســرة وتحســين معيشــتهم، مثــا توفــر 
لهــم أحســن مــدارس وأحســن تأميــن صحــي والاشــتراك فــي النــوادي الرياضيــة وهكــذا، فــإذا مــا تعرضــت 

للعنــف قــد تنســحب مــن ســوق العمــل وهــو مــا ســيؤثر علــى الأطفــال”.

وتتمثــل آثــار العنــف أيضــاً بإعاقــة متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة للنســاء مــن جهــة، وزيــادة التكاليــف 
الاقتصاديــة علــى الدولــة لمعالجــة النســاء اللواتــي تعرّضــن للعنــف مــن جهــة ثانيــة، ناهيــك عــن قلــة 
ــر علــى انتاجيتهــا فــي العمــل ممــا قــد يُســتغنى عنهــا  الإنتاجيــة فــي العمــل، تقــول لمــى386 : “ ســوف يؤث
مــن قِبَــل صاحــب العمــل وفــي النهايــة يؤثــر علــى اقتصــاد الأردن بشــكل عــام”. وتلخــص هديــل مــا ســبق 
بقولهــا: “ العنــف يؤثــر علــى كل شــيء، يؤثــر علــى انتاجيتهــا واســتقرارها النفســي واســتقرار المجتمــع ممــا 
قــد يدفــع المــرأة لتــرك العمــل وبالتالــي تُعــزز ثقافــة أن عمــل المــرأة غيــر أساســي وأن دورهــا رعائــي، ممــا 
يؤثــر فــي النهايــة علــى دخــل ورفــاه الاســرة، فبالعــادة دخــل المــرأة يذهــب علــى تمكيــن الاطفــال أكثــر”. 
ويشــير بــال387 إلــى العاقــة بيــن تمكيــن النســاء الاقتصــادي وتعرضهــن للعنــف فيقــول: “ممكــن أن 
ــي واذا خســرت  ــي تخســر اســتقرارها المال ــه، وبالتال ــى بقائهــا في ــة العمــل عل ــر العنــف ضدهــا فــي بيئ يؤث

اســتقرارها المالــي معنــاه أنهــا خســرت تمكينهــا الاقتصــادي«.

تقودنــا النتائــج الســابقة إلــى ســلبيات العنــف ضــد المــرأة فــي العمــل ليس علــى العمل وانتاجيته فحســب 
بــل علــى المــرأة نفســها فــي النهايــة وعلــى الصحــة النفســية لهــا، وعلــى الرغــم مــن انّ هــذا العنــف النفســي 
ــراً واضحــا للعيــان إلا أنــه يتــرك بصمــات داميــة وعميقــة فــي نفــوس النســاء المعنفــات ممــا  لا يتــرك أث

يقلــل فــي النهايــة رغبتهــن بالعمــل والإنتاجيــة او انســحابهن بالكامــل مــن ســوق العمــل فــي النهايــة.

وجــاءت نتائــج الدراســة المســحية لتشــير إلــى أن نتائــج العنــف والتمييــز ضــد العامــات تفســر ســبب 
انخفــاض نســبة مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل نظــراً لرغبتهــن فــي الانســحاب مــن بيئــة العمــل 
نفســها، حيــث يشــير الجــدول رقــم )21( بــأن الانســحاب مــن العمــل كان أكثــر الــردود التــي تقــوم بهــا 
العنــف  اجــاه تصرفــات  العنــف بكافــة أشــكاله وذلــك بنســبة 74.7 % وجــاء الصمــت  العامــات تجــاه 
المختلفــة بالمرتبــة الثانيــة بنســبة 15.2 %، بمعنــى ان العامــات يفضلــن الانســحاب مــن ســوق العمــل أو 
الصمــت بينمــا لــم تبــدي أي مــن العامــات رغبــة فــي الشــكوى للشــرطة أو حتــى اللجــوء إلــى القضــاء الــذي 

لــم تتعــدى نســبته )1.5 %(.
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جدول رقم )21( ردود فعل النساء العاملات اللواتي تعرضت للعنف

النسبة %العددالفئات المتغير 

ردة فعل النساء على تعرضهن 

للعنف في مكان العمل

15.2 %60الصمت
2.0 %8البكاء

1.5 %6تهديد الفاعل
2.5 %10الصراخ وطلب المساعدة

5.6 %22الدفاع عن النفس
1.5 %6الشكوى لصديقة

0.0 %0الشكوى لفرد من العائلة
2.5 %10الشكوى لزميلة/ زميل

1.5 %6الشكوى للمدير المباشر
1.5 %6تبليغ الإدارة

0.5 %2طلب الانتقال إلى مكان/ قسم آخر
0.0 %0الإباغ للشرطة
1.5 %6اللجوء للقضاء

74.7 %296الانسحاب من العمل
Total396% 100.0

3- 3- 6: الصعوبات أو المعيقات التي تواجه المجتمع الأردني في التصدي لظاهرة العنف

لقــد أظهــرت النتائــج صعوبــة وقصــوراً فــي آليــات التعامــل مــع الشــكوى والإبــاغ عــن حــالات العنــف، 
فــي ضــوء قوانيــن لا تؤمــن الحمايــة الكاملــة للنســاء الائــي يتعرضــن للعنــف فــي حــال الشــكوى، وعــدم 
فاعليــة نتيجــة الشــكوى قــد أثــر أيضــاً علــى بقيــة النســاء ممــا يجعــل الغالبيــة منهــم لــم تقــدم علــى 
الشــكوى لمعرفتهــا مســبقاً عــدم وجــود عقوبــات رادعــة للمعنِّــف بل يمكن أن يمارس ضغوطاً لســحب 
الشــكوى أو اتهامهــا بالبــاغ الكيــدي ممــا يُخــرج المــرأة كخاســرة ويدفــع غيرهــا إلــى عــدم الإبــاغ أيضــاً، 
وفــي هــذا يطالعنــا محمــد388: “ تعتقــد النســاء أن الشــكوى ليســت مــن مصلحتهــا خوفــاً مــن الفضيحــة 
ممــا يجعــل ثقافــة التبليــغ عــن العنــف غيــر واردة”، كمــا ويضــرب لنــا مثــالا علــى الشــكوى فيقــول: “ وانــا 
شــخصياً شــهدت احــدى القضايــا التــي تتعلــق بالتحــرش فــي بيئــة العمــل وكان القضــاء منصــف بحــق 
المــرأة بــل كان يدافــع عــن المــرأة مــن كل شــخص ســواء مــن أفــراد الامــن العــام أو القاضــي، فأتمنــى 

مــن كل النســاء عــدم الســكوت عــن مثــل هــذه الجرائــم لأن القضــاء معهــا”.

إلــى قضيــة النظــام الأبــوي والثقافــة الســائدة فيــه، فتقــول:  وتعــود ايمــان رئيســة لجنــة المــرأة389  
“الثقافــة بالدرجــة الاولــى لان ثقافتنــا ذكوريــة وعشــائرية وبفنجــان قهــوة تحــل أي مشــكلة، والواســطة 
والمحســوبية، واحيانــا التنمــر القــوي، وبالطبــع تقســيم العمــل فــي المنزل والتمييز في مــكان العمل من 
حيــث عــدم تســاوي الأجــور وغيرهــا الكثيــر”، وتشــير غــادة390 إلــى عــدم تطبيــق السياســات والاســتراتيجيات 
ــا أن نشــتغل ونطبــق علــى  ــراً علــى ورق فتقــول: “كمــا قلــت ســابقا علين المقترحــة لتغــدو المســألة حب
هــرم رأســه السياســات والاســتراتيجيات وقاعدتــه الســلوك الاجتماعــي ومــا بيــن ذلــك هنــاك اجــراء 
التعليمــات، ففعليــاً لا يوجــد تطبيــق ولا تنفيــذ وهــي مســؤولية البلديــات والســلطة الملحيــة، وعلينــا أن 

نبــدأ بالعمــل علــى هــذا الهــرم مــن أســفله إلــى أعــاه وليــس العكــس”.
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كمــا بينــت النتائــج أن قلــة وعــي النســاء بحقوقهــن يعــدّ مــن أكبــر المشــاكل، فــإذا مــا أردنــا أن نبــدأ بخطوات 
عمليــة لمكافحــة العنــف لا بــدَّ أن تكــون أساســاتها مبنيــة علــى قناعــة النســاء أنفســهن، وهــو مــا أوضحتــه 
فــي  المنتشــرة  العيــب  ثقافــة  المجتمــع وايضــاً  فــي  القانونــي  والجهــل  التوعيــة  ميســاء391: “موضــوع 
المجتمــع بحــق الفتــاة، وممكــن ايضــاً غيــاب القــدوة اي بمعنــى أنــه اذا امــرأة عاشــت عنــف فــي مــكان 
العمــل وقدمــت إجــراء قانونــي وأخــذت حقهــا لا يتــم التحــدث عنهــا، وبالتالــي غيــاب القــدوة يعمــل علــى 
غيــاب التشــجيع للتقديــم فــي مثــل هــذه الشــكاوي وتعتقــد أي فتــاة تعرضــت علــى عنــف او ســوء معيــن 

انهــا هــي الوحيــدة التــي يحصــل معهــا مثــل ذلــك« 

التــي يواجههــا المجتمــع والتــي تعيــق مــن  إن طــرح ميســاء الســابق يحــوي العديــد مــن الصعوبــات 
تقدمــه لمكافحــة العنــف، ومــن بينهــا غيــاب آليــات واضحــة للشــكوى، وغيــاب التغطيــة الإعاميــة لحــالات 
الشــكاوى الناجحــة مــن قبــل العامــات، فتضطــر النســاء لكتــم العنــف فــي غالــب الأحيــان، وهــو مــا يعــرض 
صحتهــن النفســية للخطــر، فالتبليــغ والشــكوى والحديــث عــن المشــكلة وطلــب المســاعدة تســهم كلهــا  
فــي التنفيــس عــن حــالات الخــوف والقلــق والتوتــر والضغــط، ولكــن اختــزان هــذه المشــاعر دون البــوح 
بهــا لأي طــرف يمثــل خطــراً حقيقيــاً علــى الســامة العقليــة والنفســية للنســاء العامــات، وقــد يــؤدي 
إلــى اضطرابــات جســدية أيضــاً، وربمــا عــزوف عــن العمــل فــي وقــت لاحــق، خاصــة وأن معظــم العامــات 
يتعرضــن لأكثــر مــن نمــط مــن هــذه الأنمــاط مــن العنــف بشــكل ممنهــج ومتزامــن ومتواصــل، ولعــل 
الســبب فــي عــدم تبليغهــن عــن العنــف هــو منظومــة العــادات التــي قــد تؤثــر علــى قــرار المــرأة وبالأخــص 
التبليــغ عــن العنــف الجنســي. وحتــى تلــك المقاومــة الاجتماعيــة والسياســية والقانونيــة علــى ضرورتهــا لا 
تكفــي فالأهــم مــن الفعــل السياســي هــو خلخلــة هــذا الفكــر النمطــي التقليــدي وزحزحــة هــذه التصنيفــات 
التــي تعطــي المعنــى للرجولــة والأنوثــة والأدوار الاجتماعيــة ولمنطــق الأشــياء عمومــاً، ومــن هنــا تأتــي 
الحاجــة إلــى تكويــن مراكــز بحــث ومراصــد ومنظمــات نســائية ليــس لتفكيــك هــذا العنــف الرمــزي فحســب 
بــل مــن أجــل محاصرتــه وتعريتــه فــي العائلــة والشــبكة العنكبوتيــة ووســائل الاعــام ومقــر العمــل وفــي 
الطريــق العــام. وهــو مــا أشــار لــه طــرح عــا392 حيــث قالــت: “عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة علــى عــدد حــالات 
العنــف ضــد المــرأة فــي بيئــة العمــل” وتعلــل الســبب فــي ذلــك بقولهــا: » لان هنــاك العديــد مــن النســاء 
اللواتــي لا يفصحــن بســبب الخــوف او الخجــل مــن المجتمــع، وصاحــب الســلطة وهــو صاحــب العمــل 
ومــن الممكــن أن يخفــي مثــل هــذه الممارســات مــن خــال إخفــاء المســتندات أو تهديــد الشــهود، فنفــوذه 
يســاعده علــى طمــس معالــم الجريمــة«، وهــو مــا شــاركتها فيــه منــال393 وتضيــف: “هــو ظاهــرة مخفيــة 
والنســب غيــر دقيقــة ولا يوجــد مؤشــر وطنــي عــن العنــف ســوى دائــرة حمايــة الاســرة والنســبة فقــط 

للنســاء اللواتــي يشــتكين عــن أزواجهــن، وليــس العنــف فــي مــكان العمــل”.

كمــا ظهــر مــن خطــاب الخبــراء بعــض الصعوبــات المتعلقــة بقصــور تعريفــات العنــف بأشــكاله المختلفــة 
ســواء الأســري أو الوظيفــي، فتــروي منــال394  إحــدى القصــص فتقــول: “فــي إحــدى الدراســات عــن العنــف 
فــي معــان كان تعريــف العنــف لــدى النســاء بــان يضربهــن الــزوج لدرجــة أن تذهــب لمستشــفى، أمــا اذا 
ضربهــا برجلــه أو ضربهــا وخبــط رأســها بالحائــط هــذا عــادي أيضــاً، وعــادي أن يســب عليهــا ويهينهــا وعــدم 
اعطائهــا مصــروف وحرمانهــا مــن زيــارة أمهــا أيضــا، هــذا بالنســبة لهــا ليــس عنــف بــل مشــاكل زوجيــة”. 

391  إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
392 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
393 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
394 إحدى الخبيرات في المقابات المعمقة
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وأخيــراً يشــير حمــادة إلــى غيــاب التشــريعات الرادعــة للعنــف نظــراً لغيــاب النســاء أصــاً فــي مواقــع 
صنــع القــرار المتعلقــة بذلــك: “النظــرة النمطيــة للمــرأة فــي ســوق العمــل يجــب أن تتغيــر بــأن دورهــا 
مكمــل وليــس أساســي، فهــي نظــرة تنعكــس ســلباً علــى فــرص عمــل المــرأة وعلــى حقوقهــا، فهــذه 
النظــرة موجــودة حتــى عنــد أصحــاب القــرار الذيــن يعدلــوا النصــوص التشــريعية فالعديــد مــن النصــوص 
تــم رفضهــا لأنهــا تتناســب مــع ثقافــة مجتمــع، ولهــذا يظهــر قصــور فــي التشــريعات  التشــريعية 

المتعلقــة بالعنــف«.

ــون  ــة قان ــاً تحــت مظل ــي نصوصــاً خاصــة بالعنــف ضــد النســاء تعمــل قانوني لقــد أوجــد المشــرع الاردن
ــي يتعرضــن للعنــف فــي حــال  ــة للنســاء اللوات ــة الكامل ــدوره لا يؤمــن الحماي ــذي ب ــات العــام، وال العقوب
الإبــاغ و/ أو  الشــكوى، ممــا قــد يجعــل النســاء لا تثــق باللجــوء إلــى المحاكــم وذلك لمعرفتهن المســبقة 
ــف ويمكــن لــه ممارســة ســلطاته وضغوطــاً  أنهــن لــن يكــن فــي أمــان، فــا توجــد عقوبــات رادعــة للمعنِّ
عديــدة لســحب الدعــوى كمــا بينــت نتائــج الدراســة الســابقة، حيــث أن معظــم هــذه القضايــا قــد تُقضــى 
بإســقاط الحــق الشــخصي، مــا يُخــرج المــرأة كخاســرة ويعمــل كنمــوذج أمــام نســاء أخريــات، فيحــول 

بينهــن وبيــن التوجــه إلــى التبليغــات الرســمية والشــكوى لــدى القضــاء وأجهــزة إنفــاذ القانــون.

بنــاء علــى ذلــك، فــإن تبنــي سياســات لحمايــة النســاء مــن العنــف وتســهيل وصولهــن إلــى شــبكات 
الأمــان والحمايــة الاجتماعيــة والقانونيــة بشــكل عــام، وإيجــاد آليــات فعالــة وإجــراءات محــددة بدقــة 
تعمــل بمثابــة ضمانــة لحــق النســاء العامــات فــي الوصــول إلــى العدالــة قانونيــاً وإداريــاً، أســوة بغيرهــا 
مــن المواطنيــن ودونمــا معيقــات، ســواء أكانــت عامــة أو مرتبطــة بالجنــدر، تضحــي مســألة حتميــة بــل 
وشــرطاً مســبقا للتنميــة البشــرية المســتدامة، وفــي غيــاب هــذه الشــروط، فإنــه مــن البديهــي أن تفقــد 

النســاء الثقــة فــي جــدوى تلــك الشــكاوى والباغــات.

وفــي النهايــة يظهــر بــأن الفكــر العربــي يعانــي مــن قصــور كبيــر فــي صياغــة المبــادئ والقيــم التــي يســير 
عليهــا والتــي تُســيّر بيئــة العمــل بالنســبة للنســاء، مــا خلــق أزمــة فكريــة لنمــاذج وأفــكار غريبــة جعــل 
معظــم محــاولات تطبيقهــا واقعيــا ًيتحــول إلــى موجــات عارمــة مــن العنــف الوظيفــي والمجتمعــي، 
ــا يبقــى الإصــاح فــي الفــرد كأهــم مــورد تنمــوي أحــد أهــم الجوانــب التــي تقضــي علــى كل صــور  ومــن هن
العنــف والتمييــز ضــد المــرأة، وتتمحــور سياســة الإصــاح بنــاءً علــى النتائــج الســابقة فــي إعــادة النظــر فــي 
التنشــئة الاجتماعيــة والقيــم والعــادات وتصويبهــا ودعــم الصحيحــة منهــا مــن خــال البرامــج التوعويــة 

والتربويــة التــي تخلــق جيــل قــادم بعيــداً عــن ثقافــة العنــف.

3- 3- 7: استراتيجية مقترحة للتعاطي مع سلامة العاملات في الأردن 

فــي ضــوء نتائــج الدراســة الحاليــة تقتــرح الباحثــة اســتراتيجية للتعاطــي مــع ســامة العامــات فــي الأردن 
ــز الممــارس ضــد النســاء  ــة لهــن، والحــد مــن العنــف الوظيفــي والتميي ــة وصحي ــة عمــل آمن لإعــداد بيئ
العامــات، وبالتالــي أمكانيــة مقاومــة تلــك الســلوكيات. وعليــه ستشــتمل الاســتراتيجية علــى ثاثــة 
محــاور مركزيــة هــي الأهــداف والفئــات والمحتــوى. وتهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى إيجــاد بيئــة اقتصاديــة 
واجتماعيــة وقانونيــة وصحيــة آمنــة للنســاء العامــات وداعمــة لحقوقهن الإنســانية ولمبادئ المســاواة 

والعدالــة مــا بيــن الرجــال والنســاء.
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الأهداف الفرعية:

إعداد بيئة عمل آمنة وصحية.. 1
زيــادة فاعليــة العمــل الوقائــي لمكافحــة العنــف والحــد مــن الســلوكيات العنيفــة داخــل . 2

المجتمــع بمــا فــي ذلــك مقاومــة جميــع أنــواع التمييــز والعنــف ضــد النســاء فــي مــكان 
العمــل.

 مكافحــة العنــف بطــرق أكثــر فعاليــة عبــر تجنيــد المجموعــات والاتصــال الاجتماعــي لفائــدة 3. 
التغييــر، وتعزيــز السياســات الداخليــة الهادفــة إلــى القضــاء علــى التمييــز والتحــرش والعنف 

القائــم علــى نــوع الجنــس.
تحســين المعرفــة والتطويــر المنهجــي، وإنشــاء قاعــدة معلومــات وبيانــات وثيقــة الصلــة . 4

بموضــوع العنــف وذات مصداقيــة عاليــة لمتابعــة وتقييــم ظاهــرة العنــف ضــد النســاء.
المســاهمة فــي دعــم قــدرات النســاء العامــات المعرضــات للعنــف أو ضحايــا العنــف . 5

المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وتأهيلهــن الذاتــي.

منهجية الاستراتيجية: 

 تــم اعتمــاد منهجيــة علميــة )المنهــج الوصفــي التحليلــي( بمقابــات نوعيــة معمقــة لخبــراء فــي قضايــا 

ــا المــرأة، بالإضافــة  المــرأة مــن عامليــن ومختصيــن فــي قطــاع العمــل الحكومــي والناشــطين فــي قضاي
إلــى النســاء أنفســهن باعتبارهــن الهــدف والغايــة والوســيلة، ومــا يميــز هــذه الاســتراتيجية أيضــاً شــمولها 
للرجــال العامليــن وأصحــاب العمــل للتعــرف علــى وجهــة نظــر المهيمــن، وقد اســتخدمت منهجية مســحية 
تعتمــد علــى أســس ومعاييــر واضحــة للنســاء العامــات. ولضمــان تحقيــق أهــداف الاســتراتيجية فقــد تــم 

مــا يلــي: 
مراجعة الأدبيات والدراســات والتقارير الســابقة والتي تناولت بشــكل مباشــر أو غير مباشــر واقع . 1

العنف والتمييز ضد النساء العامات.
تنفيــذ جلســات نقــاش مركــزة والبالــغ عددهــا )5( جلســات، بهــدف تحديــد وتحليــل العوائــق التــي . 2

تحــول دون توفــر أماكــن عمــل آمنــة للنســاء مــن حيــث العدالــة بين الجنســين والعنــف القائم على 
النــوع الاجتماعي.

تنفيــذ مقابــات معمقــة لخبــراء وخبيــرات فــي مجــال المــرأة، والاســتماع لآرائهــم حــول ماهيــة . 3
النشاطات والتوصيات والمقترحات التي يمكن إدماجها بالخطة سعيا للوصول إلى استراتيجية 

وطنيــة متكاملــة بعيــداً عــن الازدواجية والتكــرار. 
تنفيــذ دراســة مســحية حــول ســامة المــرأة فــي العمــل، والــذي تــم تعبئتــه مــن قبــل عينــة بلغــت . 4

)384( عاملــة فــي القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة.
اســتخدام أســلوب البحــث بالماحظــة لرصــد بعــض الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء . 5

العامــات فــي بيئــة العمــل، وخاصــة للنســاء فــي القطــاع غيــر المنظــم.
تنفيــذ مقابلــة مــع متخصصيــن من منظمة الإنســانية والدمج لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقة، . 6

للتعــرف إلــى أشــكال العنــف والتمييــز التــي تتعــرض لهــا النســاء العامــات ذوات الإعاقــة، وما هي 
الأنشــطة والمقترحــات للتصدي لها.



  Page | 1  124

تحديد الجهات المسؤولة والمتعاونة لتنفذ الاستراتيجية.. 7
ــر . 8 ــة والدراســات والتقاري ــة والعالمي ــد مــن الخطــط الوطني ــى مخرجــات العدي اســتنادها عل

التــي تناولــت ســامة النســاء فــي بيئــة العمــل. 
ــز . 9 ــى التميي ــة، للوقــوف عل ــة جندري ــة مــن ناحي تحليــل بعــض القوانيــن والتشــريعات الوطني

الــذي تتعــرض لــه النســاء فــي بيئــة العمــل مــن ناحيــة قانونيــة.

أهمية الاستراتيجية: 

تنبــع أهميــة هــذه الاســتراتيجية مــن تحديدهــا وتحليلهــا العوائــق التــي تحــول دون توفــر أماكــن عمــل 
ــى  ــم علــى النــوع الاجتماعــي، بالإضافــة إل ــة بيــن الجنســين والعنــف القائ ــة للنســاء مــن حيــث العدال آمن
تســليطها الضــوء علــى معاييــر الصحــة والســامة التــي تؤثــر بشــكل خــاص علــى النســاء فــي مختلــف 
القطاعــات، وتقديــم المقترحــات والتوصيــات علــى مســتوى السياســات والبرامــج العامــة المتســقة 
علــى المــدى القريــب والبعيــد، فــي إطــار اســتجابة تضمــن بيئــة عمــل لائقــة للنســاء، وتجعلهــنّ يؤمــنَّ 
أيضًــا أنهــن صاحبــات مشــروع تنمــوي ويســتطعن المشــاركة فــي المجتمــع بــأدوارٍ تــوازي أدوار الرجــال، 
وذلــك بتحديــد مجــالات معينــة لا تــزال تشــهد تفاوتــات وتمييــزاً بيــن الجنســين، وتســتلزم اتخــاذ تدخــات 
مــن المؤسســات التنفيذيــة المعنيــة علــى صعيــد السياســات بشــأنها لزيــادة مشــاركة النســاء فــي 
الاقتصــاد الوطنــي، كمــا تنبــع أهميتهــا مــن تغييرهــا للثقافــة المجتمعيــة الرافضــة للعنــف والتمييــز ضــد 
المــرأة والقــادرة علــى مواجهتهــا، وصياغــة ووضــع السياســات والبرامــج وفــق عــدة مســتويات وهــي: 

المســتوى المؤسســي، المســتوى الاجتماعــي، والإطــار القانونــي، والمســتوى التشــريعي.

الفئات المستهدفة:

أ- النساء العامات.

ب- الشباب والمراهقون من كا الجنسين في الوسط المدرسي والجامعي والمهني. 

ج- المتدخلــون الاجتماعيّــون )الأمــن والشــرطة، المحامــون، القضــاة، الأطبــاء، الجمعيــات غيــر الحكوميــة، 
رجــال الديــن، وغيرهم(.

د- ممثلــون عــن البرلمــان والأحــزاب السياســية، أعضــاء البلديــات، النقابــات العماليــة ) الموظفــون 
والمســاعدون(.

هـــ- ممثلــون عــن المنظمــات النســويّة وممثلــي القطــاع الإعامي)اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة، وزارة 
الثقافــة، المركــز الوطنــي للثقافــة والفنــون(.

التنميــة  وزارة  الأردنيــة،  الجامعــات  والتعليــم،  التربيــة  )وزارة  بالتنفيــذ  المعنيــة  الجهــات  بعــض  و- 
الاجتماعيــة، دار حمايــة الأســرة، وزارة الصحــة، الخدمــات الطبيــة الملكيــة، مؤسســة المــدن الصناعيــة، 
التجمعــات الصناعيــة، المجلــس الأعلــى لحقــوق ذوي الإعاقــة، وحــدة الجرائــم الالكترونيــة، وزارة الأوقــاف 
والمقدســات الإســامية، مجلــس رؤســاء الكنائــس، المجلــس الوطنــي لشــؤون الأســرة، المجلــس 

الأعلــى للســكان، دور إيــواء النســاء المعنفــات، دور الرعايــة والتأهيــل، وزارة الشــباب(.
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محتوى الاستراتيجية:

يتركز العمل حول خمسة محاور أساسية هي:

الهدف الأول: إعداد بيئة عمل آمنة وصحية

أ- إعــداد بيئــة عمــل آمنــة تحافــظ علــى صحــة العامات وتبعــد الأذى عنهن من خال تدريب العامات بأمور 
ــة أنفســهن مــن الأضــرار وتحســين صحتهــن،  ــادة قدرتهــن علــى حماي الصحــة والســامة والمخاطــر، لزي
حيــث أن تدريــب العامــات وتثقيفهــن يحميهــن مــن الأمــور الســيئة التــي قــد تحــدث لهــن منــذ البدايــة 
والوقايــة مــن جميــع الأمــراض والإصابــات المتعلقــة بالعمــل، بالإضافــة إلــى تزويد العامــات بالمعلومات 
والمهــارات التــي يحتجنهــا لتنفيــذ الأعمــال بأقــل قــدر مــن المخاطــر المحتملــة التــي قــد تصيــب صحتهــن 
وســامتهن، ولا غنــى عــن تلقــي التدريــب فيمــا يتعلــق بحقــوق العامــات ومســؤولياتهن وكيفيــة التصــرف 
فــي الحــالات الطارئــة والتعامــل مــع المعــدات بصــورة آمنــة، بالإضافــة إلــى التدريــب علــى كيفيــة اســتخدام 
معــدات الوقايــة الشــخصية وطريقــة التعامــل مــع المــواد الخطــرة، وتكــرار التدريــب مــن حيــن لآخــر )مــرة 

كل عــام علــى الأقــل(. 

ب- الرعايــة الطبيــة فــي مــكان العمــل، وخاصــة عنــد القيــام ببعــض الأعمــال فــي قطاع العمل غيــر المنظم 
أو الأعمــال التــي تؤثــر علــى ســامة الآخريــن، وينبغــي أن تبــدأ الرعايــة بتقييــم العامــات المنــوط بهــم القيــام 
ببعــض الأعمــال علــى أن يشــمل الفحــص الطبــي فحــص قدرتهــن علــى إنجــاز الأعمــال فضــاً عــن تحديــد 
الحالــة الصحيــة لهــن فــي الوقــت الحالــي وذلــك لتحديــد التغيــرات فــي وقــت لاحــق، وكذلــك يحــدد الفحــص 
الطبــي إذا مــا كان لديهــن مشــكلة صحيــة قــد يُســاهم العمــل فــي زيادتهــا، ومــن هــذه الاختبــارات اختبــارات 
الرصــاص فــي الــدم، واختبــارات الــدم لأنــواع معينــة مــن المبيــدات الحشــرية )الفوســفات العضــوي(، 
وفحــص الأشــعة الســينية علــى الصــدر لإظهــار أمــراض مثــل الســل أو أمــراض الرئــة المهنيــة مثــل 

المــرض الــذي تســببه مــادة الأسبســتوس.

ج- تشــكيل لجنــة مكوّنــة مــن عــدد قليــل مــن العامــات، علــى أن تجتمــع هــذه اللجنــة مــع المشــرفين مــن 
وقــت لأخــر لمناقشــة كيفيــة ســير الأمــور ومــا يجــب القيــام بــه لتحســين تدابيــر الصحــة والســامة.

د-  العمــل علــى وضــع لوائــح وإجــراءات للســامة والصحــة المهنيــة، وتوعيــة للمشــاركة فـــي تنفيـــذ تلـــك 
اللـــوائح والإجــراءات فــي جميــع مواقــع العمــل.

ه- تحديد مسئوليات وواجبات العاملين وأصحاب العمل فيما يتعلق بالسامة والصحة المهنية. 

و- الاحتفــاظ بســجات دائمــة لمتابعــة الاصابــات والأمــراض الناتجــة عــن العمــل، بهــدف اتخــاذ خطــوات 
لتجنـــب تكـــرار حــدوث إصابــات مماثلــة مســتقبا.

ز- تحديــد مســئوليات وواجبــات العامليــن وأصحــاب العمــل فيــم يتعلــق بالســامة والصحــة المهنية، حيث 
تتلخــص مســؤولية أصحــاب العمــل فــي الالتــزام باتبــاع وتنفيــذ قوانيــن ومواصفــات الســامة والصحــة 
المهنيــة، وتوفيــر مــكان وبيئــة عمــل خاليــة مــن أيــة مخاطــر قــد تــؤدى إلــى وقــوع اصابــات بيــن العامــات. 
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فــي حيــن تكمــن مســؤولية العامــات فــي الالتــزام باللوائــح وإتبــاع وتنفيــذ إجــراءات وتعليمــات الســامة 
والصحــة المهنيــة، ومســاعدة صاحــب العمــل فــي تطويــر برنامــج الســامة والصحــة المهنيــة.

ح- تقييــم المخاطــر وتصميــم التدخــات المناســبة لمواجهــة المخاطــر، حيــث يتــم رصــد شــامل لــكل 
العمــل )معــدات، كيماويــات، آلات، بيئــة العمــل والمــكان، المرتاديــن المــكان مثــاً عمــال الصيانــة)، 
ورصــد احتمــالات حــدوث مشــكلة، وذلــك لخفــض مســتوى المخاطــر (محاولــة تحســين الأثــر الســلبى إلــى 
أثــر إيجابــي)، وعنــد تحديــد المخاطــر يجــب فحــص كافــة جوانــب العمــل مثــل العمــل بالماكينــات المختلفــة 
والعمــل مــع المعــدات والآلات الكهربائيــة وأوضــاع العمــل (الجلــوس، الوقــوف، الوصــول إلــى أو مناولــة 

الأشــياء) ومــدى اختــاف وتنـــوع مهـــام العمــل.

ط- إدراج الأنشــطة غيــر الروتينيــة مثــل الصيانــة والإصــاح أو التنظيــف، بالإضافــة إلــى مراجعــة كافــة 
الظــروف الطارئــة التــي يمكــن حدوثهــا )مثــل انقطــاع التيــار الكهربائــي أو حــالات الطوارئ( وكيفيـــة تأثيرها 

علــى إجــراءات الســيطرة علــى المخاطــر.

ي- وضــع إرشــادات حــول النــوع الاجتماعــي فيمــا يخــص الإدارة الســليمة لبيئــة العمــل فــي كافــة مواقــع 
العمــل المختلفــة لضمــان شــمول احتياجــات العمــل لــكا الجنســين.

ك- الوقايــة فــي حــالات الطــوارئ والتأهــب والاســتجابة لهــا، وينبغــي لهــذه الترتيبــات أن تحــدد احتمــالات 
وقــوع الحــوادث والحــالات الطارئــة، وأن تتصــدى للوقايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بها في مجال الســامة 
والصحــة المهنيتيــن، وينبغــي لهــذه الترتيبــات أن تكــون  متماشــية مــع حجــم وطبيعــة نشــاط العمــل، 
علــى أن توفــر المعلومــات الضروريــة والإبــاغ والتنســيق الداخلييــن بهــدف حمايــة كل العامليــن اذا 
حدثــت حالــة طارئــة فــي مــكان العمــل، وضمــان وجــود خدمــات الإســعافات الأوليــة والمســاعدة الطبيــة 

ومكافحــة الحرائــق وإجــراءات إخــاء كل الموجوديــن فــي مــكان العمــل. 

ل- تعزيـــز القـــدرات المؤسســـية للســـامة والصـــحة المهنيـــة وجهـــاز التفتـــيش المركـــــزي، وتقويـــــة 
وتطـــــوير الهياكـــــل التنظيميـــــة والإداريـــــة المعنيـــــة بالســامة والصحــة المهنيــة، وتأميــن بيئــة العمــل 
وفــق أحـــدث المعـــايير والاشـــتراطات الوطنيـــة والعربيــة والعالميــة،  كمــا ينــدرج تحــت هــذا الهــدف 
مــا تطلبــه العولمــة والاقتصاديــات الســريعة مــن نظــام تفتيــش عمــل مــرن قــادر علــى التكيــف مــع 
الحاجــات الجديــدة، والابتعــاد عــن التوجهــات الحديثــة الحاليــة فــي تفتيــش العمــل مــن مجــرد التنفيــذ 
والعقوبــات المباشــرة إلــى مقاربــة تركــز علــى الوقايــة والحمايــة وتحســن شــروط العمــل وبيئتــه، بحيــث 
يتطــرق التفتيــش الحديــث إلــى كافــة النســاء والرجــال العامليــن فــي كافــة ظــروف العمــل بمــا فــي ذلــك 
الموظفيــن فــي المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم بالإضافــة إلــى العامليــن فــي القطــاع 

الاقتصــادي غيــر النظامــي والذيــن جُلّهــم مــن النســاء. 

م- إقامــــة شــــراكات بــــين مؤسســــات المجتمــــع المــــدني والأشــــخاص النشــــيطين اجتماعيــــاً لإمكـــان 
الوصـــول إلـــى بعـــض أمـــاكن العمـــل والعمـــال وبصـــفة خاصـــة النســـاء العامــات.

الهــدف الثانــي: زيــادة فاعليــة العمــل الوقائــي لمكافحــة العنــف والحد من الســلوكيات العنيفة 
داخــل المجتمــع بمــا فــي ذلــك مقاومــة جميــع أنــواع التمييــز والعنــف ضــد النســاء فــي مــكان 

العمــل
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أ- إشــراك المجتمــع بالكامــل فــي فهــم وتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وعاقــات القــوة التــي تحمــي 
وتحتــرم حقــوق النســاء، حيــث تعــود الاختافــات الرئيســية بيــن الرجــال والنســاء إلــى الاختــاف فــي طبيعــة 
الخبــرات التــي يواجهانهــا والمحيطــة بــكل منهمــا، وهــو مــا يــؤدي إلــى اختــاف أشــكال الاســتغال التــي 
يتعرضــان لهــا، فالســياقات الاجتماعيــة تفــرض أشــكالًا مختلفــة مــن الاســتغال علــى كل مــن الرجــال 
والنســاء، كمــا تفــرض أشــكالا مختلفــة مــن التحليــل للتوصــل إلــى الأســباب المؤديــة لهــذه التفاوتــات.

ــز النمــاذج  ــداء بهــا، وتعزي ــة والارشــادية التــي يمكــن الاقت ب- نشــر المعلومــات عــن الســلوكيات الإيجابي
الإيجابيــة لأدوار الذكــور والأعــراف والســلوكيات الذكوريــة الإيجابيــة غيــر العنيفــة.

ج- تشجيع تبني برامج للحد من العنف والتمييز في مكان العمل.

د- تبنــي إجــراءات لتحويــل الثقافــة السياســية والصــور النمطيــة ضــد العنــف، كنشــر ثقافــة الاعنــف فــي 
مدونــات الســلوك وعــدم التســامح مــع مثــل هــذه الانتهــاكات، وهنــا يبــرز التعليــم كوســيلة لتغييــر هــذه 
العقليــات فتبــدأ بتعليــم المــرأة وتدريبهــا علــى الدفــاع عــن النفــس خاصــة فــي بدايــة فتــرة عملهــا لتتعلــم 

عــدم الصمــت وكيفيــة الــرد علــى هــذه التهديــدات أو العنــف ضدهــا.

العنــف،  لحــل مشــاكل  النســاء وحدهــن  يكــون علــى  أن  ينبغــي  العــبء لا  أن  التأكيــد علــى  يجــب  كمــا 
ــرام الآخــر مــن أجــل المواطنــة وتشــجيع التمثيــل  ومــن المهــم غــرس ثقافــة المســاواة والتســامح واحت
المتســاوي مــا بيــن الرجــال والنســاء وغرســها فــي الأطفــال فــي ســن مبكــرة، بالإضافــة إلــى عقــد جلســات 

توعويــة للطلبــة فــي المــدارس والجامعــات حــول التحــرش الجنســي والعنــف والتمييــز ضــد النســاء.

التدريــب علــى الســلوكيات الآمنــة فــي مــكان العمــل كتدريــب العامليــن والعامــات للتعامــل مــع  ه- 
ــى أســاس دراســة  ــى عل ــي تُبن ــة الت ــد الاحتياجــات التدريبي ــل، زميــل عمــل، وغيرهــا(، وتحدي ــدي )عمي المعت
ــي وتقييمــه. ــمَّ إعــداد البرنامــج التدريب ــه العامــات ومــن ث ــذي قــد تتعــرض ل ــز ال طبيعــة العنــف أو التميي

و- تفعيــل دور وســائل الإعــام والمؤسســات الدينيــة لمعاضــدة التغييــرات الضروريــة لمقاومــة مختلــف 
أشــكال التفرقــة والعنــف ضــد النســاء العامــات.

ز- تعريــف الشــباب مــن كا الجنســين بالمؤسســات والجهــات التــي تقــدم خدمــات للنســاء المعنفــات 
ــي تقدمهــا. وطبيعــة الخدمــات الت

ح- فهــم وضمــان تطبيــق مدونــة قواعــد الســلوك لكافــة العامليــن المعنييــن بالتعامــل مــع حــالات العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعي.

 الهــدف الثالــث: مكافحــة العنــف والتمييــز بطــرق أكثــر فعاليــة عبــر تجنيد المجموعــات والاتصال 
الاجتماعــي لفائــدة التغييــر، وتعزيــز السياســات الداخليــة الهادفــة إلــى القضــاء علــى التحيــز 

الجنســي والتحــرش والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس

يتحمــل كل مقــر عمــل مســؤولية توفيــر أفضــل حمايــة ممكنــة للنســاء العامــات، والتأكــد مــن توفيــر بيئــة 
ــة والتــي تناســب ظروفــه علــى أن تحــوي أي سياســات  قائمــة علــى الاحتــرام وإيجــاد الحلــول الأكثــر فعاليّ

داخليــة مــا يلــي:
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أ- الإشــارة بوضــوح إلــى تعريــف العنــف والطبيعــة غيــر المقبولــة للســلوك الجنســي والتســلّط والعنــف 
والتحــرش القائــم علــى نــوع الجنــس والعاقــات المتاحــة، ويتــم ذلــك مــن خــال إدراج أحــكام وتعريفــات 
فــي مدونــات الســلوك واللوائــح فــي جميــع قطاعــات العمــل )المنظــم وغيــر المنظــم(، كما يجــب توضيح 
تعاريــف الســلوك الجنســي وأمثلــة علــى هــذا الســلوك الغيــر مقبــول حيــث مــن الممكــن أن يكــون لــدى 

النــاس تصــورات وتعاريــف مختلفــة لفعــل معيــن.

ب- تقييــم الوضــع فــي أماكــن العمــل العامــة والخاصــة للحصــول علــى معلومــات تفصيليــة عــن حــالات 
العنــف، ويســتند هــذا التقييــم إلــى بيانــات كاســتعداد الضحايــا  للإبــاغ عــن الإســاءة، ورضاهــم فيمــا 
يتعلــق بالخدمــات والأنظمــة، ويعــد هــذا التقييــم للوضــع الراهــن هــو مرحلــة لا غنــى عنهــا فــي تعبئــة 

الجهــود ورفــع مســتوى الوعــي.

ج- التأكد من أن ضحايا العنف يستطيعون الوصول إلى المساعدات السريّة وخدمات المشورة:

قــد يشــمل هــذا الإجــراء علــى رقــم خــط ســاخن )هاتــف مجانــي( ومستشــار ســري، ومــن الضــروري أن 
يكــون هــؤلاء النشــطاء علــى قــدر مــن الخبــرة والتدريــب بمــا يتعلــق بالعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي.

د- انشــاء آليــة ســرية ونزيهــة للشــكاوى والتحقيــق تكــون جاهــزة لاســتماع إلــى ضحايــا العنــف فــي أي 
مــكان عمــل ســواء قطــاع عمــل منظــم أو غيــر منظــم أو حتــى فــي المجــال السياســي حيث تتمتع النســاء 
بحصانــة سياســية لــم تحمهــا مــن التعــرض للعنــف والتمييــز فــي معتــرك العمــل السياســي، وخيــر مثــال 
مــا قــام بــه البرلمــان الســويدي395 عــام 2017 مــن إيجــاد اجــراء رســمي لتقديــم الشــكاوى لرئيــس المــوارد 
البشــرية وهــذا الإجــراء خاضــع لاشــراف باســتخدام إخطــار كتابــي أو شــفوي يجعــل مــن الممكــن تجنــب 
أي أعمــال انتقاميــة أو أي اتصــال مــع الشــخص المتهــم بالعنــف، كمــا يكــون التحقيــق ســري وتتــم مقابلة 
لــكل طــرف علــى حــدة مــع إمكانيــة مرافقتــه مــن قبــل ممثليــن، ويتــم تســجيل المقابــات ويبلــغ كل طــرف 
بســير التحقيــق الداخلــي، كمــا يتــم تدريــب المديريــن والموظفيــن الجــدد علــى هــذه الترتيبــات إضافــة إلــى 

برنامــج التوعيــة.

هـ- وضع وتنفيذ العقوبات التأديبية بحق الجناة:

يجــب أن يكــون هنــاك نــص للعقوبــات فــي القوانيــن الجنائيــة وقوانيــن العمــل للعنــف ضــد السياســيات 
كمــا يجــب فــرض عقوبــات تأديبيــة علــى المؤسســات المختلفــة تماشــياً مــع الاتفاقيــات الدوليــة.

و- إيجــاد آليــات للتنســيق والتشــبيك مــع مختلــف المؤسســات العاملــة فــي قضايــا العنــف ضــد النســاء، 
واســتقطاب الطاقــات المجتمعيــة )الحكوميــة وغيــر الحكومية(.

ي- إيجــاد قوانيــن صارمــة ومائمــة لمنــع ومكافحــة العنــف والتمييــز ضــد النســاء العامــات، وتكمــن 
الحاجــة لمثــل هــذه القوانيــن لتزويــد النســاء ضحايــا العنــف بالحمايــة والمســاعدة وتهيئــة الظــروف التــي 
يمكنهــم فيهــا الإبــاغ عــن العنــف وإيصــال الجنــاة إلــى المحاســبة، وفــي هــذا الصــدد يفضّــل التصديــق 
والتنفيــذ علــى الاتفاقيــات التــي تناولــت موضــوع العنــف فــي مكان العمــل ومواءمة التشــريعات الوطنية 

395  IPU Issues Brief )2018(: Sexism, harassment and violence against women parliaments in Europe, )Inter-Parliamentary Union 2018, 
CH-1218 Le Grand-Saconnex, Geneva
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معهــا كاتفاقيــة مناهضــة العنــف والتحــرش فــي عالــم العمــل رقــم )190(.

كمــا ســيتعين علــى هــذه القوانيــن والتدابيــر الأخــرى أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار أي انتهــاكات باســتخدام تقنيــات 
جديــدة مثــل العنــف الالكترونــي )Cyber Violence(، ومــن الضــروري أن تكــون واضحــة بالنســبة للشــرطة 
للتعــرف علــى الحــالات التــي تنطــوي علــى إســاءة علــى الانترنــت والتحقــق منهــا بشــكل منهجــي، إضافــة إلــى 
قدرتهــا فــي معالجــة انخفــاض مســتوى الإبــاغ عــن العنــف والتحــرش الجنســي فــي العمــل وفــي الحيــاة 

العامــة وتحســين نصوصهــا والتأكــد مــن تطبيقهــا.

مــن الواضــح أن هــذه القوانيــن يجــب أن تكــون قابلــة للتطبيــق علــى مواقــع العمــل المختلفــة بنفــس 
الطريقــة المطبقــة علــى بقيّــة المجتمــع، وبنــاءً عليــه لا ينبغــي أن يتمتــع أي شــخص يخضــع لاتهــام 
بحصانــة أو حمايــة خاصــة فقــط بســبب منصبــه، وخيــر مثــال علــى ذلــك مــا جــاء فــي القوانيــن الفرنســية 
عــام 2017 بمــا يتعلــق بمســالة الثقــة فــي المنصــب حيــث نصــت علــى عقوبــة تكميليــة إجباريــة لعــدم أهليّــة 

أي شــخص تثبــت إدانتــه بارتــكاب جنحــة أو جريمــة بمــا فــي ذلــك التحــرش الجنســي396.

الهدف الرابع: تحسين المعرفة والتطوير المنهجي، وانشاء قاعدة معلومات وبيانات وثيقة 
الصلة بموضوع العنف وذات مصداقية عالية لمتابعة وتقييم ظاهرة العنف ضد النساء في 

مكان العمل

إجــراء المزيــد مــن الدراســات والبحــوث الكميــة والنوعيــة المســتندة علــى أســس علميــة، لفهــم هــذه 
الظاهــرة وحجمهــا وخصوصيتهــا وآثارهــا، إضافــة إلــى دراســات توضــح المســالك التــي تســاعد الهيــاكل 
الحكوميــة والمجتمــع المدنــي فــي تدخاتهــا لمقاومــة ظاهــرة العنــف، وانشــاء قاعــدة معلومــات وبيانــات 
البيانــات  الوطنيــة وقواعــد  المعلومــات  نقــص  المشــكلة تظهــر فــي  ذات مصداقيــة عاليــة، حيــث أن 
التفصيليــة التــي مــن الممكــن اعتبارهــا كمرجعيــة يعــود اليهــا الدارســين والباحثيــن المهتميــن فــي هــذا 
المجــال، والمتدخلــون الاجتماعيــون )كالأمــن والشــرطة، المحامــون، القضــاة، الأطبــاء، الجمعيــات غيــر 

ــن وغيرهــم(. ــة، رجــال الدي الحكومي

ــي لشــؤون  ــة الاســرة، المركــز الوطن ــة مأخــوذة مــن )مركــز حماي ــات التفصيلي ــى أن تكــون قواعــد البيان عل
الاســرة، اتحــاد المــرأة، اللجنــة الوطنيــة لشــؤون الأســرة، وزارة التنميــة، النقابــات العماليــة والمهنيــة 
ووزارة التنميــة السياســية، وزارة التنميــة الاجتماعيــة، وزارة الصحــة، الخدمــات الطبيــة الملكيــة، مؤسســة 
المــدن الصناعيــة، المجلــس الأعلــى لحقــوق ذوي الإعاقــة، وحــدة الجرائــم الالكترونيــة، دور إيــواء النســاء 
المعنَّفــات، دور الرعايــة والتأهيــل(، ممــا سيســاعد المــرأة ويمكّنهــا لتكــون شــريكاً اســتراتيجياً للرجــل فــي 

عمليــات التنميــة فــي بيئــة خاليــة مــن جميــع أشــكال العنــف والتمييــز ضدهــا.

الهــدف الخامــس: المســاهمة فــي دعــم قــدرات النســاء العامــلات المعرضــات للعنــف أو ضحايا 
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وتأهيلهــن الذاتي

أ- إيجــاد خــط ســاخن للنســاء العامــات كآليــة ســرية ونزيهــة للشــكاوى تكــون جاهــزة لاســتماع إلــى 
ضحايــا العنــف، حيــث يعمــل علــى تقديــم المســاعدة الازمــة للســيدات المعنَّفــات مــع التأكيــد علــى ســرية 

المكالمــات، حيــث تمنــع الثقافــة المجتمعيــة النســاء مــن التبليــغ عــن حــالات العنــف.

396  IPU Issues Brief )2016(: ”Sexism, harassment and violence against women parliamentarians“, )Inter-Parliamentary Union 2016(, CH-
1218 Le Grand-Saconnex, Geneva
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ب- ضمان سامة النساء في جميع الأوقات.

ج- تقديم المشورة للمعنَّفات بشأن الجهة التي يرغبون طلب المساعدة منها واحترام رغباتهن. 

د- ضمــان عــدم التمييــز فــي كافــة الإجــراءات مــع المعنَّفــات وتقديــم كافــة الخدمــات بطريقــة تراعــي 
وتحفــظ كرامتهــن، بغــض النظــر عــن الجنســية، العــرق، الديــن وغيرهــا.

ه- الســعي الجــاد للوصــول إلــى المشــاركة المتســاوية لكافــة فئــات المجتمــع مــن النســاء والفتيــات 
والفتيــان والرجــال )وخاصــة الفئــات الأكثــر تعرضــاً للعنــف( فــي تصميــم وتقديــم الخدمــات والمرافــق فــي 

مرحلــة الإعــداد والتخطيــط والتنفيــذ 

و- ضمان شمولية وتوفر الخدمات للعامات من ذوي الإعاقة.

ز- تنظيم أنشطة التمكين الاقتصادي للحد من التعرض للخطر  

ح- التأكــد مــن فهــم وتنفيــذ كافــة القطاعــات ذات الصلــة فــي دعــم قــدرات النســاء العامــات المعرضــات 
للنســاء  الصحيــة  الخدمــات  إتاحــة  ذلــك  فــي  بمــا  العنــف لأدوارهــا ومســؤولياتها  أو ضحيــة  للعنــف 
والأطفــال، والخدمــات الاجتماعيــة / النفســية الاجتماعيــة، لإحــداث التغييــر فــي المعاييــر الاجتماعيــة 
الثقافيــة ، وتعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة ، وتشــجيع المعنَّفــات علــى طلــب المســاعدة 
ــز اســتراتيجيات  ــر وتعزي ــة قطــاع الأمــن العــام بتطوي ــى توعي ــر الإرشــاد الاجتماعــي، بالإضافــة إل ، وتوفي
وقائيــة محــددة للتعامــل مــع المســائل الأمنيــة المتجــددة وآليــات التعامــل مــع حــالات العنــف وإجراءاتــه، 
مــع إعطائهــم صاحيــات أكبــر وخاصــة عنــد التعاطــي مــع حــالات التحــرش الجنســي فــي الأماكــن العامــة. 

والتخطيــط  التنســيق  فــي  التعــاون  الوقايــة  فــي مســائل  المعنيــة  الجهــات  كافــة  علــى  يتعيــن  كمــا 
للأنشــطة، علــى أن تكــون الرســائل الإعاميــة العامــة وحمــات زيــادة التوعيــة واســتراتيجيات تغييــر 
الأنمــاط الســلوكية متســقة ومتصلــة بتقديــم الخدمــات بشــكل مباشــر لتفــادي اللبــس وخلــط الأمــور 

لــدى المجتمــع.

3- 4: بناء الواقع الأردني للنساء في مكان العمل

لا بدَّ قبل البدء التذكير بمبدأ إبســتمولوجي أساســي يتمثل في أن الواقع الذي بحثناه في هذه الدراســة 
)ســامة المــرأة فــي العمــل( لــن يأخــذ المبــادرة أبــداً كونــه لا يجيــب إلا حيــن يُســأل، وعلــى هــذا الأســاس 
ســيكون الســهم المنهجــي متجهــاً مــن المــدرك العقلــي نحــو الواقــع وليــس بالاتجــاه المعاكــس، وإلا 
ســوف نندفــع للقيــام بمقارنــات غيــر صحيحــة بيــن وقائــع أو بيــن عناصــر لا يمكــن المماثلــة بينهمــا، كمــا 
ســتظهر تناقضــات واختافــات الأولــى أن نُظهرهــا كتمثُــات، ومــن هنــا ســنهتم فــي هــذه الدراســة بمــا 
هــو كائــن، حيــث ســتكون السوســيولوجيا علميــة انتقاديــة تســعى إلــى تعريــة واقــع الهيمنــة وأداة فعّالــة 

للنقــد وكشــف المُضمَــر، واســتنطاق المســكوت عنــه.

فــي البدايــة تبــدو بيئــة العمــل للنســاء كفضــاء صراعــي يهــدف فيه المهيمنــون إلى إعادة إنتــاج هيمنتهم، 
واســتخدامهم لشــتى الآليــات التــي تعمــل علــى ذلــك، لتصطــدم العامــات بــكل الأعــوان الاجتماعييــن 
الذيــن بصفــة واعيــة أو غيــر واعيــة يســاهمون فــي إبقــاء الوضــع الراهــن مــن وســائل إعــام ومثقفــون بــل 
هيئــات الدولــة نفســها، بصمتهــا وســكوتها عمــا تتعــرض لــه النســاء العامــات مــن تمييــز وانتهــاكات 
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وعنــف تــكاد تكــون يوميــة.

وبعبــارة أدق نحــن فــي هــذه الدراســة نحلــل الأدوات والتصــورات لفهــم العالــم الاجتماعــي لبيئــة العمــل 
المحيطــة بالنســاء، ممــا يســمح لهــن بالنضــال ضــد كل أشــكال الهيمنــة وإن كانــت ناجعــة إلــى درجــة 
معينــة بتوعيتهــن القانونيــة والاجتماعيــة لمــا لهــن ومــا عليهــن، إلا أن النتائــج أثبتــت ضعــف القــدرة لــدى 
العامــات علــى نفــي الهيمنــة ذاتهــا بتقبلهــا وســكوتها عــن العنــف والتمييــز الممــارس ضدهــا بــل وفــي 
بعــض جلســات التركيــز تبــرر لــه، وبهــذا تفقــد العامــات النضــال ضــد مفعــول التطبيــع الــذي يهــدف إلــى 
جعــل الصياغــات الاجتماعيــة طبيعيــة، مثــل هيمنــة الرجــال علــى النســاء المُؤَسّســة علــى تفــوق بيولوجــي 

مزعــوم كالتمييــز بينهــم فــي الأجــور بســبب مبــدأ القوامــة وغيرهــا.

وهكــذا يتجلــى بوضــوح الاســتعمال الاجتماعــي للفاعليــن بالكشــف عــن وســائل الهيمنــة، فهــو يزودهــم 
كذلــك بالحجــج القابلــة للتعبئــة فــي الفعــل السياســي، وخيــر دليــل علــى ذلــك قصــور بعــض التشــريعات 
الأردنيــة عــن المســاواة بيــن الجنســين كالقوانيــن التمييزيــة فــي العــاوات العائليــة والتأميــن الصحــي التــي 
يســتحقها الذكــر ولا تســتحقها الأنثــى، إضافــة إلــى بعــض الإجــراءات التمييزيــة غيــر المباشــرة فــي قوانيــن 
الاســتثمار، والمــادة )29( الفقــرة )أ( البنــد )6( مــن قانــون العمــل الأردنــي، حيــث أعطــت هــذه المــادة حمايــة 
المــرأة مــن التحــرش الجنســي إذا اعتــدى عليهــا صاحــب العمــل أو مــن يمثلــه ولكــن هــذا القانــون لا يشــمل 
الزمــاء ولــم يحــدد أيضــاً تعريفــاً واضحــاً للتحــرش الجنســي بكافــة أشــكاله الــذي يعاقــب عليــه القانــون، 
وخلــو العديــد مــن القوانيــن مــن عقوبــات واضحــة للمعنِّفيــن والمتحرشــين وغيــاب التعريفــات الواضحــة 

بــس والغمــوض فيهــا. دون شــرح أوجــه اللَّ

كمــا لــم تكشــف القوانيــن عــن الضبابيــة المختفيــة وراء ســديم معناهــا، فالمتمعــن فــي ذلــك والممتلــك 
للمخيــال الاجتماعــي يجــد فيهــا علــى ســبيل المثــال العديــد مــن أوجــه العنــف الرمــزي مثــل تحديــد ســاعات 
العمــل فــي الليــل مــا بيــن العاشــرة ليــاً والسادســة صباحــاً )المــادة 69( مــن قانــون العمــل الأردنــي، إلا 
فــي عــدد معيــن مــن المهــن يســتوجب ذلــك كالمستشــفيات والصيدليــات والمطــارات، ولكــن لا يوجــد أي 
رابــط مــا بيــن حظــر تشــغيل المــرأة فــي أوقــات معينــة ومحــددة ومــا بيــن حمايتهــا مــن التعــرّض للتحــرش 
بكافــة أشــكاله، كونــه فعــل يقــع فــي مختلــف الأوقــات وكافــة الأماكــن ممــا ينعكــس ســلباً علــى نفســية 

المــرأة ويخفّــض إنتاجيتهــا وهــذا يدفعهــا لانســحاب مــن ســوق العمــل.

ومثــال آخــر عليهــا المــادة )42( الفقــرة )ب(التــي تنــص علــى : »يتــم إجراء الامتحانات التنافســية والمقابات 
الشــخصية لإشــغال الوظائــف الشــاغرة وفقــاً لتعليمــات اختيــار وتعييــن الموظفيــن«،397 هــذه المــادة 
إيجابيــة وتحقــق للمــرأة العدالــة والمســاواة عنــد التعييــن، لكــن المتمعــن فــي آليــات التطبيــق وفقــاً 
لتعليمــات ديــوان الخدمــة المدنيــة )تعليمــات اختيــار وتعييــن الموظفيــن فــي الوظائــف الحكوميــة مــن 
الفئــات الأولــى والثانيــة والثالثــة والعقــود الشــاملة لجميــع العــاوات 2017/2019 وتعدياتهــا، نجــد أن 
ــر خــارج قدراتهــم )مــكان الســكن، تاريــخ  ــاءً علــى معايي المنافســة بيــن المتقدميــن تعتمــد علــى آليــات بن
تقديــم الطلــب، ســنة التخــرج، وغيرهــا( وهــذه المعاييــر لا تكــون دائمــاً لصالــح المــرأة، إذ أنهــا لــم توضــع 
أصــاً لضمــان المســاواة فــي التعييــن بيــن الجنســين، إضافــة إلــى أن المــرأة ممكــن أن تتــزوج وتلتحــق مــع 

زوجهــا للعيــش فــي محافظــة أخــرى ومــن ثــم تبــدأ بالــدور مــن جديــد مــن وقــت تغييــر العنــوان.

وفــي محاولــة الدراســة تســليط الضــوء علــى بيئــة العمــل التــي بــدت بــكل وضــوح غيــر مســاعدة وغيــر 
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ــة بإظهارهــا مــن  ــا كانــت مختفي ــر حــول قضاي رفيقــة للعامــات مــا هــي إلا لشــحذ الفكــر وإعــادة التفكي
وجهــة نظــر قائمــة علــى النقــد والتمحيــص والاســتنتاج.وفي هــذا المقــام حــري بنــا أن نطــرح التســاؤلات 

التاليــة:

ــي مــا هــي التقاطعــات والتمفضــات القائمــة بيــن  ــة العمــل؟ وبالتال مــا الــدلالات السوســيولوجية لبيئ
هــذه المفاهيــم؟

لقــد أوضحــت الدراســة أربعــة أنمــاط مختلفــة مــن الرأســمال الــذي يملكــه الفاعــل المجتمعــي فــي الأردن 
والــذي يبــدو واضحــاً جليــاً بأنــه الذكــر، وتفتقــد إليــه الأنثــى فــي مجتمــع الدراســة:

أ- رأس المال الاقتصادي:

ويتكــون مــن العوامــل المختلفــة للإنتــاج )الأرض والمصانــع والعمــل ...( ومجمــوع الثــروات الاقتصاديــة 
المداخيــل والإرث والثــروات الماديــة، وبعبــارة أدق، هــو ذلــك الكــم المتراكــم مــن المقتنيــات الماديــة التــي 
يحوزهــا الأفــراد والتــي يســتخدمونها فــي ســبيل تقويــة مواقعهــم فــي عمليــات الصــراع والتنافــس، 
ورأس المــال الاقتصــادي مــن الممكــن تنميتــه عــن طريــق الاســتفادة منــه، والمطّلــع علــى الفضــاءات 
فــي الأردن لا يعجــزه معرفــة صاحــب عاقــات القــوة فيــه، وبالنظــر إلــى الأرقــام الإحصائيــة ندلــل علــى 
الهيمنــة الاقتصاديــة الذكوريــة فــي الفضــاء العــام، حيــث أن النســبة الأكبــر لمالكــو الأراضــي398 فــي الاردن 
ومــن حيــث المســاحة لصالــح الذكــور بواقــع )48%، 67.2%( علــى التوالــي وتنخفــض النســبة للإنــاث حيــث 
بلغــت )17%، %10(. وكذلــك الحــال بالنســبة لمالكــي الشــقق والمســاحة الأكبرمنهــا لصالــح الذكــور حيــث 
بلغــت )58.6%، 69.4%( مقارنــة ب )24.1%، 23%( علــى التوالــي لانــاث. وبلغــت نســبة الذكــور المقترضــون 
مــن البنــوك التجاريــة حوالــي )79.7%( مقابــل )18.5%( لانــاث، فــي حيــن كانــت القيمــة الإجماليــة للقــروض 
مــن البنــوك التجاريــة للذكــور والإنــاث مــا نســبته )81.5%، 18.5%( علــى التوالــي، كمــا بلــغ اجمالــي قيمــة 
الودائــع للذكــور والانــاث مــا نســبته )76.4%، 23.6%( علــى التوالــي،  فــي حيــن بلغــت نســبة العاملــون 

الذكــور المؤمــن عليهــم بالضمــان الاجتماعــي حوالــي )71.4%( مقابــل )28.6%( للإنــاث.

إن التفــاوت الاقتصــادي والدخــل والحصــول علــى المــوارد وغيرهــا مــن الأوجــه التــي تقلــل فــرص تمكيــن 
النســاء وقدرتهــن علــى اتخــاذ القــرارات وبالتالــي تزيــد مــن تبعيتهــن، وهــذا بحــد ذاتــه كفيــل بإعــادة انتــاج 

العنــف داخــل المجتمــع وفــي مــكان العمــل.

وهنــا يُظهــر رأس المــال الاقتصــادي النظــام الرأســمالي حيــث مــن الممكــن تحويلــه إلــى أشــكال أخــرى 
مــن رؤوس الأمــوال، كمــا ويمكــن ضمــان اســتمراره عــن طريــق التوريــث، والــذي فــي مجتمعــات كثيــرة 
يحرمــون الإنــاث منــه، بالإضافــة إلــى مــا ســبق فــإن الكثيــر مــن النســاء لا يســتطعن الاســتفادة مــن 
الخدمــات الماليــة، لأن جانبــاً مــن المشــكلة قــد يكمــن فــي أنهــن لا يشــاركن بالقــدر الكافــي فــي إدارة 
المؤسســات الماليــة، حيــث تعتبــر نســبة تمثيــل النســاء فــي هــذه المؤسســات مخيبــة للآمــال- ســواء 
كموظفــات تنفيذيــات أو أعضــاء فــي الإدارة أو فــي مجالــس الإدارة، وبهــذا تظهــر لنــا فــي الدراســة 
وبوضــوح تلــك الطبقتيــن الاجتماعيتيــن بيــن مــن يملــك الســلطة والمــال وبيــن مــن لا يملــك فيتبــع 

ويُهيمــن عليــه.
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ب- رأس المال الثقافي:

ــة  ــر مفهــوم رأس المــال الثقافــي عــن مجموعــة مــن الرمــوز والمهــارات والقــدرات الثقافيــة واللغوي يعبّ
والمعانــي التــي تمثــل الثقافــة الســائدة، والتــي اختيــرت لكونهــا جديــرة بإعــادة إنتاجهــا ونقلها خــال عمليات 

التدجيــن المختلفــة.

فجــاء الاتفــاق علــى الكثيــر مــن هــذه الصــور والتمثّــات فــي مجتمــع الدراســة وخاصــة فــي جلســات النقــاش 
المركّــزة وفــق رؤيــة المتحدثيــن مــن الرجــال والنســاء فمنهــا مــا تدعوهــم للعــودة إلــى الفضــاء الخــاص: » 
أســمع دائمــاً مقــولات تدعونــا للعــودة إلــى المنــازل وخاصــة المطبــخ«، وبعضهــا تحمّلهــم المســؤولية 
عــن بطالــة الرجــال بســبب دخولهــن إلــى المجــال العــام: “نحــن الســبب فــي بطالــة الرجــال وعــدم قدرتهــم 
علــى الــزواج”، كمــا ســمعنا مــن بعضهــن أصــوات تنــادي بالصمــت وتقبــل العنــف أو التحــرش الجنســي 
خوفــاً مــن وصمــة العــار: »مــن غيــر الممكــن أن تشــتكي امــرأة مــن العنــف أو التحــرش إلا وينقلــب الأمــر 
عليهــا إمــا بتشــويه ســمعتها وســمعة أهلهــا«، وأيضــاً: »مــن الممكــن أن تتحــول الشــكوى عــن العنــف 
ببســاطة إلــى قضيــة شــرف فــي العائلــة«، وبعــض تلــك الخطابــات تســاعد الذكــر علــى انتهــاج ســلوك 
العنــف منهــا: » فــي النهايــة ســيتم تبــرأة الذكــر لتصبــح الأنثــى الخاســرة الوحيــدة«، وأيضــاً: » تُحــل الشــكوى 

بفنجــان قهــوة، ليُفلــت الذكــر مــن العقوبــة«.

فــي حيــن كانــت بعــض الــدلالات والمعانــي مرتبطــة بالتفســيرات الدينيــة ومنهــا: »أول اتهــام ســيوجه 
إلينــا لمــاذا نذهــب للعمــل ونضطــر أن نســمع هــذه المضايقــات، وقــد حــث الإســام علــى بقائهــن فــي 
المنــزل لحكمــة«، أو » لباســنا وطريقــة مشــيتنا هــي الســبب، فلولاهــا لمــا نظــر إلينــا الرجــال« وأيضــاً » أنــا 
لســت مــع تحــرر المــرأة والدعــوة لاختــاط بالرجــال فهــذا حــرام وليــس مــن عاداتنــا وتقاليدنــا«، والعديــد 
مــن الســلطة اكتســبها الذكــر بســبب مســألة القوامــة، حيــث بــررت العامــات ســبب التمييــز بينهــن وبيــن 
الرجــال فــي ذلــك بــل ومتقبــات للأمــر كأنــه حقيقــة مطلقــة: “انــا أعلــم أن الرجــل هــو المســؤول عــن العائلــة 
ويســتحق تلــك الزيــادة« وأيضــاً » راتــب المــرأة لهــا وحدهــا، إمــا راتــب الذكــر فليــس لــه بــل يصرفــه علــى 
العائلــة فالقوامــة لــه وهــو المســؤول عــن التزامــات الأســرة«، ومــن بيــن الخطابــات مــا أجمعــت غالبيــة 
المبحوثــات علــى تكــراره علــى مســامعهن ومفــاده أن الذكــور وخاصــة المقربيــن فــي بدايــة عملهــن كانــوا 
ينعتونهــن بناقصــات عقــل وديــن فالتجــارة والعمــل خلقــت للذكــور وليــس لهــن، كمــا جــاء علــى لســان زوج 
إحــدى المبحوثــات مــن صاحبــات الأعمــال: “ لــو كنتــن تصلحــن للعمــل العســكري أو السياســي أو الإدارة 
لمــا قــال عنكــم الرســول صلــى الله عليــه وســلم ناقصــات عقــل وديــن، ربنــا مــن خلقنــا وهــو أدرى بخلقــه 

وقــدرات خلقــه«.

ومــن هــذه التمثّــاث مــا تبحــث عــن تبريــرات لهــا مــن أجــل القــول بــأن البنــاء الذكــوري فــي هــذه المرحلــة لا 
يســمح لنــا بتجــاوز تلــك الفضــاءات: » فأنــا أخــت رجــال وابنــة رجــل ربانــي علــى الابتعــاد عــن الجنــس الآخــر 
ــي تلــك الفضــاءات كانــت  ــة بعملــي مــع الرجــال مــا هــو موقــف والــدي«، وبالتال ــو علمــت القبيل فتخيلــي ل
الســبب فــي الاســتثمار بالذكــور دون الانــاث: “ أصحــاب العمــل لا يســتثمرون بالنســاء فكــم أتمنــى أن 
آخــذ دورة تدريبيــة فــي الإدارة الا أنهــم دائمــاً يرشــحون زمائــي الذكــور بحجــة أن لــدي مســؤوليات أســرية 
ولا أســتطيع أن أتأخــر بعــد الــدوام«، كنــت أنتظــر أن يضــع المديــر اســمي فــي التدريــب وعندمــا ذهبــي 
لإجــازة الأمومــة رشّــح زميلــي”، كمــا تبيّــن ان التقســيم البيولوجــي قــد أدى إلــى تقســيم اجتماعــي للوظائــف 
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والمكانــات حتــى فــي مــكان العمــل: » فــي منطقتنــا لا تســتطيع النســاء العمــل فــي العديد مــن الوظائف 
لأنهــن ســيوصف بالمســترجات مثــل العمــل فــي البلديــة أو كمهندســة، أو فــي المحاكــم«، وأيضــاً » كان 
لزامــاً علينــا أن نخضــع لخيــارات الذكــور وموافقتهــم علــى عملنــا والتــي فــي الغالــب معلمــة«، أو » كثيــراً 

مــا نســمع أن هــذا عمــل يليــق بالمــرأة وهــذا لا يليــق، وهــذا عيــب وهــذا حــرام«.

أمــا رأس المــال الثقافــي الذكــوري فبنــي علــى مــا تفرضــه الرجولــة، فكانــت تُختــزل فــي تمثــات ومعانــي 
التــي عملــت بدورهــا علــى تقســيم الوظائــف والادوار  البيولوجيــة  التبريــرات  قائمــة فــي الغالــب علــى 
الاجتماعيــة، كعبــارات مــن قبيــل: » مــا فائــدة النجــاح فــي العمــل إذا كانــت المــرأة فاشــلة فــي منزلهــا، 
فمهمــا وصلــت المــرأة فــي العمــل هــل ســتكون راضيــة عــن نفســها إن كان أولادهــا فاشــلين«، أو 
»الرجــل الحقيقــي هــو الــذي يعمــل وزوجتــه فــي منزلهــا معــززة مكرّمــة«، وأيضــاً » الرجــل هــو صاحــب 
الكلمــة الفصــل فــي المنــزل”، كمــا شــيّدت بعــض الخطابــات بالتنميــط الجنــدري للوظائــف: » لــكل مــكان 
عمــل طبيعتــه الخاصــة، فمثــا يوجــد أعمــال لا تناســب المــرأة، كالشــركات التــي دوامهــا طويــل، لأنهــا 
تؤثــر علــى حيــاة المــرأة فــي المنــزل وواجباتهــا«، وأيضــاً “ يوجــد أعمــال خُلقــت للمــرأة ولا يصلــح الرجــال 
للعمــل فيهــا، وأعمــال خلقــت للرجــال ولا تصلــح النســاء فيهــا”،  بينمــا اتفــق غالبيــة الذكــور علــى أن 
المــرأة لا تصلــح للقيــادة بســبب عاطفتهــا: “ فهــل السياســة ومقارعــة الرجــال مثــا مــكان يصلــح لعمــل 
المــرأة، ألســت بهــذا أعرضهــا بنفســي للعنــف«، ويربــط آخــر القيــادة والوصــول إلــى المراكز الإداريــة العليا 
بتفســيرات دينيــة متعلّقــة بمســألة القوامــة: “قــد تصلــح المــرأة للقيــادات الصغــرى ولكــن لا تصلــح فــي 
الأماكــن الحساســة كرئيســة للــوزراء أو الجيــش أو أي قــرار مصيــري لأنهــا عاطفيــة« أو »لــو كانــت تصلــح 

لــكان الله قــد ولّاهــا قيــادة المنــزل وأعطاهــا القوامــة«.

تُؤكــد النتائــج ارتبــاط رأس المــال الثقافــي بالهيمنــة عــن طريــق اســتخدامه للحفــاظ علــى الوضــع الراهــن 
بالنســبة للمهيمــن، أو فــي قلــب الموازيــن بالنســبة للطامحيــن، وخيــر مثــال علــى ذلــك مــا جــاء علــى 
لســان إحــدى القياديــات مــن صاحبــات الأعمــال حيــن قالــت: »مــن الأمثــال مــا يضعــف عزيمــة المــرأة مثــل 
بيــت المــرأة جنّتهــا، وتحملــي وضعــك علــى قــد لحافــك مــدِّ رجليــكِ، كلهــا أمــور محبطــه، لمــاذا لا أطــوّل 

هــذا اللحــاف، ولمــاذا مــا أطلــع وأنتــج وأعيــش أحســن«.

ج- رأس المال الاجتماعي: 

مــن الممكــن اعتبــار رأس المــال الاجتماعــي كمــا أظهرتــه النتائــج ميــزة فرديــة تظهــر فــي ســياق اجتماعــي، 
ــر أفعــال هادفــة، كمــا يســتطيع الذكــر تحويــل رأس المــال الاجتماعــي  وأن الفــرد يســتطيع حيازتهــا عب
إلــى مكاســب اقتصاديــة اعتياديــة، نظــرا لأن هــذا يعتمــد علــى نوعيــة الواجبــات الاجتماعيــة والروابــط 
والشــبكات المتوفــرة للذكــور علــى عكــس الانــاث، وبتعبيــر آخــر، تعتمــد مــدى قــدرة الفرد علــى الوصول إلى 
المــوارد معتمــداً علــى شــبكة عاقاتــه الاجتماعيــة )معارفــه وانتماءاتــه المختلفــة وعضويتــه فــي روابــط 
ومؤسســات مختلفــة( وعلــى قــوة هــذه العاقــات وثباتهــا، وهــو مــا ظهــر بالتحيــزات اللــي أبداهــا البنــوك 
ــاث: » إن أول مشــكلة كانــت الحصــول علــى التمويــل  فــي تفضيلهــم إعطــاء القــروض للذكــور دون الإن
وخاصــة مــن الإجــراءات البنكيــة للحصــول علــى قــرض، فقــد بقيــت يوميــن كامليــن حتــى اســتطعت فتــح 
حســاب جديــد فــي بنــك أخــر مــن رغبتهــم بفاتــورة كهربــاء حديثــة وأنــا أدفــع علــى الانترنــت ولا توجــد لــدي 
فواتيــر، بالإضافــة إلــى عقــد المنــزل الــذي باســم زوجــي والعديــد مــن الإجــراءات لأنصــدم بتعقيــد أكبــر فــي 

معاملــة القــرض ممــا دفعنــي لاقتــراض مــن أقاربــي«.
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ولذلــك فــإن رأس المــال الاجتماعــي يمثــل قــوة وســلطة تســاعد علــى خلــق وترســيخ مزايــا اجتماعيــة 
للفاعليــن وتســاهم فــي تمتيــن وتوســع الشــبكات الاجتماعيــة لتشــمل المجتمــع بأكملــه بمــا تحويــه تلــك 

الشــبكات مــن فعاليــات تقــوم علــى كل مــا مــن شــأنه تقويــة النظــام الاجتماعــي.

إن مــا يلفــت فــي هــذه الدراســة ظهــور رأس المــال الاجتماعــي ليــس كتعبيــر عــن الشــعور والثقــة بالآخريــن 
أو تعبيــراً عــن قيــم التضامــن والتبــادل كمــا افترضهــا بوتنــام “Putnam”  أو كولمــان “Coleman” ، إنمــا ظهر 
كــرأس مــال فــردي كان معنيــاً بإبــراز الــدور الــذي يتــولاه رأس المــال بشــكل عــام )الاجتماعــي والاقتصــادي 
والثقافــي( فــي إنتــاج الامســاواة فــي المجتمــع باعتبــار أن المــوارد والمنافــع التــي يوفرهــا رأس المــال 

بأنواعــه تتبايــن بيــن فــرد وفــرد وبيــن مجموعــة وأخــرى.

ومــن هنــا يمكــن القــول، أن رأس المــال الاجتماعــي بحســب دراســتنا يمثــل مجموعــة مــن العاقــات 
والاتصــالات والمعــارف والســندات التــي تمنــح المهيمــن وهــم الذكــور قــدراً مــن المكانــة الاجتماعيــة، 
وســلطة الفعــل ورد الفعــل المائــم بفضــل كــم وكيــف أو نوعيــة هــذه الروابــط والعاقــات، حيــث بــدأت 
الفوائــد الماديــة بمبــدأ القوامــة، ثــم القرابــة، ثــم النظــام القبلــي الــذي يســانده، ممــا أعطــاه مصــدراً للقــوة 
ــرر  ــارةً يب ــا التحــرش فت ــى فــي قضاي ــى الأنث ــوم عل ــاح، وهــو مــا يُفســر إلقــاء الل ــى منافــع وأرب للحصــول عل
المجتمــع ذلــك بســبب لباســها أو طريقــة مشــيتها أو حتــى اتهامهــا بالكيــد، والمؤســف أن المــرأة إن 
تجــرأت وأرادت الشــكوى قــد تُحــل القضيــة بتدخــل الذكــور وشــبكة العاقــات وتتنتهــي “بفنجــان قهــوة” 
كمــا جــاء علــى لســان بعــض النســوة، وبهــذا تحــوّل الفضــاء العــام إلــى مجتمــع ذكــوري لهــم القيــادة 
والريــادة والســلطة، وهــو مــا يفســر ممارســة العنــف علــى النســاء السياســيات واســتهدافهن والتأثيــر 
عليهــن فــي الحيــز العــام بشــكل رئيــس، ويســعى إلــى إقصائهــن منــه وإعادتهــن إلــى الحيــز الخــاص، باعتبــار 
الحيــز العــام مملكــة للرجــال كمــا جــاء علــى لســان إحــدى السياســيات: “لقــد تعرّضــت للعديــد مــن أشــكال 
العنــف المجتمعــي لرغبتــي دخــول المعتــرك السياســي والعمــل فيــه، لدرجــة أنــه فــي إحــدى المــرات زارنــا 
ممثلــو الحــزب إلــى المنــزل ودعونــي لانســحاب مــن العمــل الحزبــي، كمــا تعرضــت للتهديــد المســتمر 
والضغــط علــي وعلــى عائلتــي لأنســحب مــن عضويــة الحــزب لأنــه لا يائــم مقاييــس رجــال العشــيرة أو 

الحــزب”.

إذن، فــإن شــبكة العاقــات الســابقة فــي مجتمــع الدراســة هــي نتــاج اســتراتيجيات اســتثمار اجتماعــي 
يُظهــره الفاعــل عــن وعــي أولًا، بهــدف أن يخلــق ويدعــم ويحافــظ وينشــط الروابــط التــي يمكنــه أن يطمــح 

فــي أيّ لحظــة إلــى أن يجلــب منهــا منافــع ماديــة أو رمزيــة.

كمــا أشــارت نتائــج الدراســة إلــى الارتبــاط بيــن رأس المــال الاجتماعــي والحصــول علــى وظائــف أفضــل 
والترقــي المهنــي )كوصــول الذكــور إلــى المراكــز القياديــة التنفيذيــة( والأربــاح العاليــة )غالبيــة المجتمــع 
يشــجعون الذكــور علــى إدارة مشــاريعهم الخاصــة( والرعايــة الصحيــة )كشــمول العائلــة فــي تأميــن الذكــور 
علــى عكــس الإنــاث(، وكشــف اتجــاه آخــر مــن هــذه الدراســة عــن أن نقــص رأس المــال الاجتماعــي قــد فاقم 
مشــكات النســاء العامــات، فظهــر الإقصــاء الاجتماعــي كأحــد أشــكال رأس المــال الاجتماعــي الــذي أدى 
ــى  ــن الفقــر، كمــا جــاء عل ــى الســقوط نحــو براث ــة إل ــازات الاجتماعي ــر المســتفيدات مــن الامتي بالنســاء غي
ــوا وأعــادوا إنتــاج الثقافــة المهيمنــة:  لســان إحــدى صاحبــات الأعمــال الذيــن تشــاركوا مــع الذكــور حيــث تبنَّ
“المــرأة تغــار مــن المــرأة، وقــد تقســوا عليهــا بالــكام، أمــا أنــا فأقــوم بالتعامــل معهــا بحــزم حتــى لا تتجــاوز 

حدودهــا وأعاقبهــا معنويــاً فــي غالــب الأحيــان، فــا أدعوهــا إلــى حفلــة للمدرســة مثــاً”.
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د- رأس المال الرمزي:

يقصــد بــرأس المــال الرمــزي المــوارد المتاحــة للفــرد نتيجــة امتاكــه ســمات محــددة كالشــرف والســمعة 
الطيبــة والتــي يتــم إدراكهــا وتقييمهــا مــن قِبــل أفــراد المجتمــع، ويتطلــب تراكــم هــذا الشــكل مــن رأس 
المــال جهــداً متواصــا مــن أجــل الحفــاظ علــى العاقــات التــي تــؤدي إلــى الاســتثمار المــادي والرمــزي لــه، 
وبمــا أن رأس المــال الرمــزي يحيــل إلــى ســمو المكانــة والرفعــة والشــرف، فهــو بذلــك يشــير إلــى درجــات 
المكانــة التــي يكتســبها الفــرد، ويتــم التعبيــر عــن هــذه المكانــة أو القــوة الرمزيــة مــن خــال عامــات 
التمييــز داخــل كل مجــال، تلــك العامــات التــي تعمــل علــى إبــراز وتأكيــد المكانــة الاجتماعيــة فــي المجتمــع 
وتميّــز كل فــرد عــن غيــره بحســب المنزلــة التــي يتمتّــع بهــا، فيشــعر الفاعلــون الاجتماعيــون عــن طريــق 
التنشــئة وعمليــات التربيــة بوجــود رأس المــال الرمــزي، غيــر أنهــم لا يعترضــون علــى وجــوده بصــورة 
أكبــر عنــد الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بقــدر أكبــر منــه وذلــك لأنــه أصبــح مغروســاً فيهــم، هــذا التســليم 
نتيجــة للســلطات التــي تحــث الآخريــن مــن أجــل اندماجهــم فــي الحقــل علــى التســليم بقيمــة رأس المــال 
الرمــزي399 ، وعليــه فــإن النتيجــة التــي نخلــص إليهــا هــي أن رأس المــال الرمــزي هــو تلــك الــرؤوس الأمــوال 
الأخــرى )الاجتماعيــة، الثقافيــة، الاقتصادية(عندمــا تتحــول إلــى قــوى رمزيــة تعطي لأصحابهــا مكانة رمزية 
مرموقــة، ومنــه نســتطيع القــول ان الذكــور هــم أصحاب الشــرعية بحســب اعترافات الآخريــن ومن بينهم 
الإنــاث فــي مجتمــع الدراســة، والتــي تأسســت علــى الاعتقــاد والثقــة بــل ولا مجــال لمناقشــتها أيضاًكمــا 
جــاء علــى لســان المبحوثيــن والمبحوثــات: “لقــد تغيّــر العالــم للأســوأ منــذ زاحمــت المــرأة الرجــل فــي 
العمــل وهــو المســؤول عــن المنــزل والقوامــة بيــده”، أو  “المــرأة عملهــا فــي بيتهــا فهــل ســنغيّر فطــرة 
الله التــي فطرنــا عليهــا!”، وأيضــاً » إن عاداتنــا وتقاليدنــا تقــدم العمــل المنزلــي علــى العمــل المأجــور، ولــولا 
متطلبــات الحيــاة القاســية لبقينــا معــززات مكرمــات فــي بيوتنــا«، وهنــا تظهــر الدعــوة للتمســك بــرأس 
ــرز معالــم هــذه الصــورة اختزالهــا للمــرأة  ــة، والتــي مــن أب المــال الرمــزي لإعــادة صناعــة المــرأة التقليدي
فــي إطــار واحــد اصطلحــت الباحثــة علــى تســميته »بالمــرأة القابعــة فــي فضائهــا الخــاص”، وإن أرادت 
ــذي رســمه  ــم تتجــاوز التقســيم الاجتماعــي ال ــب ل ــى الأغل ــى الفضــاء العــام فــإن خطواتهــا عل تجــاوزه إل
لهــا المجتمــع ســلفاً وقيّــده بثنائيــات الطبيعــي والثقافــي، ولهــذا يتربــع الذكــر علــى عــرش الســلطة 
والخطــاب ومراكــز صنــع القــرار ســواء فــي الأســرة أو الشــارع أو مــكان العمــل ومؤسســات المجتمــع 
بشــكل عــام، وهــو مــا ظهــر فــي جلســات النقــاش المركــزة النقــاش مــن حيــث اتفــاق المبحوثيــن ذكــوراً 
وإناثــاً علــى أن الذكــورة شــرط للقيــادة، وأن النســاء لا يمتلكــن القــدرة الكافيــة لقيــادة وتفســير الحيــاة مــن 
خــال أجندتهــن الخاصــة المبنيّــة عاطفيّــاً، أمــا الرجــال مــن وجهــة نظرهــم أقــدر علــى التحكــم بعواطفهــم 
وبالتالــي أقــدر علــى اتخــاذ القــرارات الحكيمــة؛ التــي تعــد أســاس القيــادة الحكيمــة بنظرهــم، كمــا جــاء علــى 
لســان أحــد الذكــور: “إن الأولويــة فــي المجــال السياســي، والقيــادي وأي عمــل ميدانــي للذكــور، فتخيّــل 
المــرأة الحنونــة عندمــا تصبــح رئيســة بلديــة مثــا تذهــب مــع العمــال فــي عملهــم الميدانــي وأيــام الثلــوج 
ــاً للمــرأة«، وأيضــاً: “نحــن  والفيضانــات، مــن خوفنــا عليهــا لا يجــب أن نوافــق وبهــذا يكــون تمييــزاً إيجابي
لســنا فــي مجتمعنــا الأردنــي كالغــرب ولنــا عاداتنــا التــي لا بــدّ مــن احترامهــا، فــا نطلــب مســاواة تامــة بــل 

متكافئــة، فلمــاذا لاتعــادل شــهادة المــرأة شــهادة الرجــل أليــس هنــاك حكمــة؟”.

399 صلعي، أنيسة، وعماني، نريمان )2019(: مفهوم إعادة الإنتاج عند بيار بورديو، رسالة ماجستير، جامعة 08 ماي 45، الجزائر
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وعلــى ضــوء الخطابــات المهيمنــة الســابقة التــي تشــير إلــى امتــاك الرجــل رأس المــال الثقافــي للذكــور 
أصبــح مــن الصعــب علــى الانــاث النفــاذ إلــى مراكــز صنــع القــرار علــى نطــاق أوســع أو حتــى التوفيــق بيــن 
أعمالهــن المنزليــة ومشــاركتهن فــي ســوق العمــل بشــكل عــام، كمــا أن علينــا أن نقبــل فــي ذات الوقــت 
أن الفــروق الموضوعيــة التــي توجــد فــي الثــروات الماديــة ومــا تــدره مــن فوائــد تتحــول إلــى امتيــازات معتــرف 
ــة كفــرق مشــروع يعمــل بفعــل ذلــك  ــدى الذكــور، ومعتــرف بهــا ومقبول ــي تكــون ل ــات الت بهــا فــي التمثّ

كــرأس مــال رمــزي يخــول فضــل وحــق الامتيــاز وباعتــراف الطــرف المُهيمــن عليــه )الإنــاث(.

ومــن رأس المــال الرمــزي الســابق مــن الممكــن أن نفســر الفائــدة والســلطة فــي العاقــة بيــن الملكيــات 
المميــزة كاللغــة والجســد، وجعلهــا أســاليب معبــرة وأشــكال محوّلــة مــن الأوضــاع داخــل عاقــات القــوة، 
ومــن خــال هــذه الأفــكار اســتنتجنا أن رأس المــال الرمــزي هــو بمثابــة كاريزمــا تجعــل ممتلكيهــا )الذكــور( 
مُعتــرف بهــم وبهيمنتهــم، وهــذا الاعتــراف الطوعــي للإنــاث الــذي كشــفته الدراســة فــي العديــد مــن 
المواضــع هــو مــا يعطــي الشــرعية للمراتــب العليــا التــي يتمتــع بهــا الذكــور، ويقــدم مثــال الشــرف وربــط 
التحــرش الجنســي بشــرف العائلــة ومســؤولية الذكــور بالدفــاع عنــه هــو صيغــة واضحــة للمــال الرمــزي، ولا 

توجــد إلا عبــر الســمعة، 

تلــك الســمعة التــي لا تتجــاوز كونهــا معتقــدات خاصــة تجعلهــم يدركــون ويقيّمــون خصائــص معينــة 
ــة بالشــرف، وهــو مــا عبــرت عنــه إحــدى المبحوثــات قائلــة:  وأنــواع مــن الســلوك إذا كانــت شــريفة أو مخلّ
والله لــو اشــتكيت وعلــم اخوتــي ســيضربونني ويمنعوننــي مــن الخــروج حتــى عنــد منــزل اختــي لأننــي ســوف 
أضــر بســمعة العائلــة، وأن رجالهــا غيــر قادريــن علــى حمايــة الانــاث فيهــا ومــن الممكــن أن تتحول ببســاطة 

إلــى قضيــة شــرف فــي العائلــة«.

وتكملــة لمــا ســبق، نــدرك ارتبــاط رأس المــال الرمــزي بأهميــة الموقــع الــذي يشــغله الفــرد فــي الفضــاء 
الاجتماعــي مــن جهــة، وبالقيمــة التــي يضيفهــا النــاس عليــه مــن جهــة أخــرى، وتتعلــق هــذه القيمــة بأنظمــة 

اســتعدادات الأشــخاص وتصوراتهــم المتوافقــة مــع البنــى الموضوعيــة القائمــة. 



  Page | 1  138

 

قولبة النساء العاملات في الفضاء العام

خاتمة:
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قولبة النساء العاملات في الفضاء العام

خاتمة:

لقــد تبيــن فــي هــذه الدراســة عمليــة قولبــة للنســاء العامــات وفــق معطيــات وأيديولوجيــات النظــام 
المجتمعــي وإشــباعه وغــرس كل مــا مــن شــأنه تكويــن نســاء أساســهن مبنــي علــى مقومــات قانــون 
وأعــراف المجتمــع المهيمــن، وعاينــت النتائــج الســابقة المســاحات الجندريــة لبيئــة العمــل التــي تشــكّلت 
تحــت النظــام الرأســمالي، حيــث تعيــد تصاميــم ومعاييــر الســامة فــي بيئــة العمــل خلــق هرميّــات الجنــدر، 
فالطريقــة التــي تُصمّــم فيهــا مبانــي العمــل وخلــو غالبيتهــا مــن الحضانــات أو الاســتراحات، والمــواد 
والأدوات الازمــة للنســاء والنقــل العــام كلّهــا تقتــرح بشــكل أو بآخــر مســاحات مقتصــرة علــى اســتعمال 
الذكــور  لتصبــغ تلــك الأماكــن بالفروقــات بيــن الرجــال والنســاء، وتحــول النتيجــة دون الاســتعمال المفيــد 
ــة  ــات العضوي ــد مــن الإصاب والمريــح للأشــياء والأماكــن فــي فضــاء العمــل، ممــا يتســبب لهــن بالعدي
والنفســية والتــي للأســف يســتهان بهــا ولا تؤخــذ علــى محمــل الجــد، وجوهريــا فــإن »كينونــة العامــات« 
ــذٍ النظــر إلــى المفهــوم الثقافــي لفكــرة  ــه« فــي أماكــن عملهــن، ويمكننــا عندئ تصبــح محــدودة بمــا »يكنَّ
“المــرأة كمــكان”، فقليلــة هــي الأماكــن التــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار جســد المــرأة فــي مرحلــة التخطيــط 
وتصميــم المبانــي، وقــد اســتطاعت نتائــج الدراســة أن تصــل إلــى الطبيعــة الجندرية لأماكن عمل النســاء 
ــة، ويعــود ذلــك لكــون مفهــوم العامــات عــن المــكان  علــى الرغــم مــن أنهــا قليــاً مــا تبــدو واضحــة جليّ
ــن الفضــاء واســتعمالاته المختلفــة  ــة بي ــى أجســادهن، ووجــود عاقــة عضوي ــر المــكان عل ــر واعٍ لتأثي غي

ونشــاطاتهن فيــه.

كمــا يحــاول الخطــاب المعلــن للنســاء المعنّفــات إبــراز العنــف علــى أنــه عنــف جســدي بالدرجــة الأولــى 
ــى  ــى النســاء وحرياتهــن وحرمانهــن السياســة والكلمــة الحــرّة ومــن المقاومــة أو حت وكأن التضييــق عل
ــر التصــورات  ــة لتغيي الشــكوى والتمــرد علــى قصــور النظــام عــن حمايتهــن أو حتــى محاولاتهــن الخجول
والصــور النمطيــة عنهــن هــو أمــرٌ هيّــن ولا داعــي حتــى مــن المــرور عليــه، وبهــذا يســعى المجتمــع الأردنــي 
بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة إلــى الحفــاظ علــى مكوناتــه كنســق مترابــط الأجــزاء وإلــى نقــل هــذا 
المــوروث الثقافــي عبــر الأجيــال مــن أجــل إنتــاج وإعــادة إنتــاج المجتمــع، كمــا يحــاول هــذا الخطــاب المعلــن 
عــن التحــرش أو العنــف إرجــاع هــذا العنــف إلــى جســد المــرأة أو لباســها أو حتــى إلــى البطالــة والجــوع 
وكأن قــوى التقليــد فــي المجتمــع ومــا تنتجــه مــن تصنيفــات ميثولوجيــة بيــن الرجولــة والأنوثــة لا أثــر لهــا 
علــى أرض الواقــع، فنجــد العديــد مــن المبحوثيــن والمبحوثــات علــى الرغــم مــن مواكبتهــم للتغيــرات 
الاجتماعيــة إلا أنهــم يقيمــون جــداراً فاصــاً بيــن بــوادر التغيّــر الاجتماعــي والخصائــص الثقافيــة والبنيويــة 
لهــا، لهــذا عاينّــا فــي هــذه الدراســة بعــض المســكوت عنــه وبعــض الحقائــق التــي يجــب أن تُطمــس حتــى 
فــي خطــاب الضحيــة نفســها، لذلــك تضــع اســتراتيجيات فعالــة لإعــادة إنتاجهــا والتــي تعتمــد علــى مــا 

يملكــه الذكــور مــن رأســمال وعلــى الأعــوان فــي حــد ذاتهــم. 

ويمكن حصر الصور والمعاني التي ســلطت الدراســة الضوء عليها في إطار الهويات الذكرية والأنثوية: 
فهويــة النســاء لا تنفصــل عنهــا الهويــة الطبيعيــة للمــرأة الفتــاة والزوجــة والأم، فــي الوقــت الــذي تبنــى 
وتتطــور الهويــة الذكريــة حــول العمــل الإنتاجــي، ومــن هنــا يمكننــا الاســتنتاج أن الفــرص المتاحــة للنســاء 
لا تخــرج عــن إطــار الأشــكال الخاصــة كمــا يُعتــرف بهــا، فالتقســيم الاجتماعــي للعمــل يســاوي الرجــال 
بالعمــل ويســاوي النســاء بالعائلــة، فيأخــذ الرجــال راتبــاً أعلــى منهــن، وهــذه الفكــرة تبيّــن لنــا جليــا قــوة 
البنــاء الاجتماعــي للأفــكار والثقافــة المتعلقــة بالذكــر والأنثــى، وهــذا هــو الواقــع الــذي توصلنــا إليــه مــن 

خــال إجابــات المتحدثيــن مــن الرجــال والنســاء.

ــى الطبيعــة  ــز ضــد النســاء فــي العمــل، فيحــاول إرجاعــه إل ــر التميي كمــا ويحــاول الخطــاب الســابق تبري
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البيولوجيــة للنســاء فــي محاولــة لإرجاعهــا إلــى فضائهــا الخــاص، فاســتمرار التقليــد ومــا ينتجــه أو يعيــد 
إنتاجــه مــن تصنيفــات وثنائيــات ميثولوجيــة عــن صــورة الرجولــة والأنوثــة تعــود لتفــرض نفســها علــى أرض 

الواقــع.

ومــن هنــا لــم تعــد بيئــة العمــل فــي مجتمعنــا مكانــا للعمــل الذاتــي الحــر، بــل تصبــح ســلوكا لفــرض الامتثال 
وتطويــع الأجســاد والعقــول، إمــا مــن خــال العنــف والتمييــز أو مــن خــال تزييــف الوعــي وتعويــد العامــات 
علــى تعريفاتــه وقبولهــن بــه مــا دمــن خاضعــات لمجموعــة مــن الحتميــات والجبريــات المجتمعيــة التــي 
تتحكــم فيهــن، ويعملــون علــى تكريســها فــي واقــع حياتهــم. ومــن ثــم، لا نــرى لــدى العامــات أي رفــض 
ــاره  ــاً، علــى الرغــم مــن خطورتــه وآث أو مقاومــة لهــذا العنــف المعنــوي والرمــزي، بــل يعتبرونــه فعــاً عادي

الخطيــرة نفســياً ومجتمعيــاً وثقافيــاً وسياســياً واقتصاديــاً.

وعلــى ضــوء مــا تقــدم، فــإن كانــت المقاومــة الاجتماعيــة ضروريــة إلا أنهــا للأســف لا تكفــي، فالأهــم مــن 
الفعــل السياســي هــو خلخلــة الفكــر التقليــدي والتصنيفــات المبنيــة علــى الذكــورة والأنوثــة ولمنطــق 
الأشــياء عمومــاً، وهــو حلــم وإرادة تحملهــا النســاء فــي المقــام الأول وكل القوى الداعمة لحقوق الانســان 

بانتظــار أن تثمــر علــى المــدى القريــب.
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3- 5 التوصيات:

باستعراض ما تقدم من نتائج توصي الدراسة بما يلي:

3- 5- 1 على مستوى الصحة والسلامة للنساء العاملات:

وضع برامج ودورات تدريبية أساسية ومتخصصة في مجال السامة والصحة . 1
المهنيـة للعامات وتأمين بيئة العمل، وإخضاع التدريب للقوانين والتشريعات 

الوطنية وجعله إلزامي وخاصة في القطاعات عالية المخاطر.
تطوير وتنشيط قدرات المفتشين في وزارة العمل والتركيز على فصل تفتيش . 2

السامة عن تفتيش العمل.
تبادل المعلومات والخبرات في تفتيش العمل وتعزيز التعاون بين السلطات . 3

والمؤسسات المختصة، وتوفير الفرص لتبادل الخبرات والآراء بشأن تفتيش 
العمل وتنفيذ تشريعات السامة والصحة المهنيتين وتشريعات العمل الأخرى.

زيادة التوعية والترويج لثقافة السامة والصحة المهنية بين أصـحاب العمـل . 4
والعمـال بوصـفها ثقافـة المنشـأة أو ثقافـة الأسـرة أو ثقافـة المجتمـع لاتصـالها 

بجوانـب كثيـرة من الحياة العملية.
إجراء الدراسات الميدانية وإعداد البحوث البيئية الهندسية والإكلينيكيـة التـي تلزم . 5

لكشف أسباب مشاكل السامة والصحة المهنيـة وتـأمين بيئـة العمـل، واقتـراح 
الحلــول وتــدريب ذوي الاختصــاص والمعنيــين بمختلــف مشــاكل الســامة 

والصــحة المهنيـة وتـأمين بيئـة العمـل فـي قطاعـات العمـل المختلفـة.
الاســتفادة مــن وســائل الإعــام المقــروءة والمرئيــة والمســموعة فــي نشــر . 6

تشــريعات السامة والصحة المهنية، وتوضيح العاقة الوطيدة بين الصحة 
والعمل.

إقامة شراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والناشطين في حقوق المرأة . 7
لإمكانية الوصول إلى بعض أماكن العمل للعامات وخاصة في القطاع غير 

المنظم. 
المصادقة على الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالصحة والسامة المهنية، . 8

المتمثلة في اتفاقية السامة والصحة المهنية رقم )155(، واتفاقية خدمات 
الصحة المهنية رقم )161(، واتفاقية السامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 

.)170(
توفير أدوات الوقاية المناسبة لكل عمل، وتدريب العامات على الاستخدام . 9

الصحيح لمهمات الوقاية الشخصية من مابس واقية وحمايات للرأس والأذرع 
وأقنعة الوجه ومعدات حماية السمع حتى تكون جزء من برنامج عملها اليومي، 
وتطبيق لوائح وأنظمة السامة بالمنشأة لإلزام العامات على استخدام تلك 

المعدات، وتنظيم برامج التوعية لهن لتوضيح فوائدها في تجنب وقوع الإصابات، 
إلى جانب عمليات الفحص والصيانة والنظافة المستمرة لهذه المعدات.

وضع وتطبيق برامج عامة وتعليمية لرفع سويّة الوعي، وبشكل خاص للنساء . 10
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والأطفال والاشخاص الأقل تعليماً حول الملوثات العضوية الثابتة وآثارها على 
الصحة والبيئة والبدائل المتوفرة لها، ومن بين حالات التعرض للمواد الخطرة 

التعامل مع المواد الكيماوية التي تتعرض لها العامات في قطاع الخدمات 
وصالونات التجميل وتصنيع الأغذية والمنسوجات والصناعات الجلدية، والمواد 

المعدية كالعمل قطاع الصحة الذي تهيمن عليه الإناث.
إعداد استراتيجية وطنية تُعنى في السامة والصحة المهنية تتمثل فيها الوزارات . 11

المعنية ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية والمؤسسات العامة 
ومنظمات المجتمع المدني.

استشارة أصحاب الشأن الوطنيين، بما في ذلك المجموعات النسائية، بغية . 12
تسهيل وضع خطط التنفيذ لديها وتطبيقها وتحديثها فيما يتعلق بسامة 

العامات في مكان العمل، وضرورة تحليل النوع الاجتماعي عند وضع تلك الخطط 
والسياسات ودمجها مع الاستراتيجية الوطنية للصحة والسامة في العمل.

تصميم قاعدة بيانات شاملة وموحدة لحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، . 13
بحيث تكون هذه القاعدة مشتركة بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي 

وشاملة لجميع العامات في سوق العمل الأردني في مختلف القطاعات.

3- 5- 2 على مستوى التمييز في مكان العمل

تفعيل الرقابة القانونية على أصحاب العمل وخاصة نظم الحماية الاجتماعية، وممارسة . 1
العقوبات الصارمة في حق كل من ينتهك هذه الحقوق.

إعداد الدورات التدريبية للتوعية في مجال الحقوق القانونية للعامات وكيفية . 2
ممارستها، ووضع برامج توعوية لمحو الأمية الحقوقية القانونية بين أوساط جميع 

أفراد المجتمع.
والنظــر . 3 كبيــرة  أهميــة  الجديــد  للنــشء  الموجهــة  والتربويــة  التعليميــة  البرامــج  توليــة 

إليهــا مــن ناحيــة جندريــة، لتغييــر بعــض الصــور النمطيــة التمييزيــة بيــن الرجــال والنســاء، 
وتخليصهــم مــن جميــع الأفــكار القائمــة علــى التمييــز ضــد النســاء، كمــا يجــب ان تحــوي هــذه 
ــى النســاء. ــره عل ــوع الاجتماعــي وأث ــى الن ــى تعريفــات واضحــة للعنــف المبنــي عل البرامــج عل

التوســع فــي توفيــر بيئــة صديقــة للنســاء العامــات، بتوفيــر الحضانــات وريــاض الأطفــال . 4
مقابــل رســوم مشــجعة فــي مناطــق العمــل، وتفعيــل المــادة )72( مــن قانــون العمــل 
الأردنــي الــذي يُلــزم صاحــب العمــل الــذي يســتخدم 20 عاملــة تأميــن حضانــة لأطفالهــن 
وفــي عهــدة مربيــة مؤهلــة لرعايــة الأطفــال ممــن هــم دون ســن الرابعــة وأن لا يقــل عددهــم 

عــن عشــرة أطفــال.
اجراء المراجعة الدورية للتشريعات والقوانين للتأكد من حساسيتها للنوع الاجتماعي.. 5
تعديــل للمــادة 45 مــن قانــون العمــل، بحيــث تُلــزم صاحــب العمــل بتطبيــق مبــدأ المســاواة . 6

فــي الأجــر دون تمييــز بيــن العامليــن رجــالًا ونســاءً عــن كل عمــل ذي قيمــة متســاوية، ومــن 
ذلــك الأعمــال التــي تختلــف فــي نوعيتهــا وتتســاوى فــي قيمتهــا.

إيجــاد تشــريعات قانونيــة لتعديــل النظــام الأساســي )النظــام الداخلــي الموحــد( للنقابــات، . 7
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بحيــث يمنــح للنســاء كوتــا فــي المكاتــب التنفيذيــة والهيئــات الإداريــة، وإعطــاء العامليــن 
ــي  ــي الت ــون العمــل الأردن بأجــر الحــق فــي تأســيس نقابتهــم بإلغــاء المــادة )98( مــن قان

تضــع عوائــق أمــام حقهــم فــي تأسيســها.
تعزيــز نظــام النقــل العــام ووســائل المواصــات بحيــث يلبــي حاجــات النســاء للذهــاب إلــى . 8

أماكــن عملهــن بيســر وأمــان، كمــا يجــب إعــادة النظــر فــي تمويــل كلفــة نظــام النقــل العــام 
بحيــث تتناســب وأجــور العامــات التــي فــي غالبهــا أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــور.

كإجــراء . 9 الجنســين،  بيــن  الفجــوة  مــن  للحــد  المتبعــة  الأجــور  بسياســات  النظــر  إعــادة 
مراجعــة ســنوية للأجــور بالتنســيق مــع ممثلــي العمــال، أو نشــر أصحــاب العمــل بيانــات 

الأجــور لديهــم.
تعزيــز الوعــي بأهميــة وجــود موازنــات حساســة للنــوع بحيــث تصــاغ اســتناداً إلــى تقديــر . 10

الاختــاف فــي أدوار واحتياجــات النســاء فــي المجتمــع، خــال جميــع مراحــل عمليــة وضــع 
السياســات بمــا فــي ذلــك أثنــاء التخطيــط لأعــداد الموازنــة والتنفيــذ والمتابعــة والتقييــم، 
مــن خــال الدعــوة بيــن مختلــف المعنييــن مــن وســائل الاعــام، والمهنييــن، وصانعــي 

السياســات وأعضــاء البرلمــان.
تطوير البنية التحتية للنظام المالي خاصة في المناطق الريفية، والتوسع في الخدمات . 11

المالية الرقمية، وعلى البنك المركزي الأردني أن يصدر توجيهات للبنوك التجارية لتقدم 
حزم خدمات مالية مع قدر أقل من القيود والاشتراطات للنساء، ويمكن استخدام 

حوافز في شكل برامج ضمانات ائتمان لتشجيع البنوك على تمويل رائدات الأعمال.
تشكيل اللجان الحقوقية التي تلتزم الدولة بتوفيرها وتسديد جزء من أتعابها، ولجان . 12

أخرى تطوعية تعمل على الدفاع عن قضايا العامات خصوصاً لمن لا يجدن القدرة 
المالية لاستشارات القانونية والاستعانة الدفاعية في المحاكم.

تفعيل دور الرقابة على تنفيذ القوانين، وإيجاد آليات عمل ملزمة لتنفيذ الأحكام . 13
القضائية ومتابعة تنفيذها، وزيادة أعداد المفتشين لرصد الانتهاكات الحقوقية 
العمالية والتي زادت بسبب الجائحة العالمية ثم إقرار عقوبات رادعة لمخالفيها.

النهــوض بنظــم الحمايــة الاجتماعيــة للعامــات وخاصــة فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم، . 14
الضمــان  قانــون  تعديــل  إلــى  بالإضافــة  الاختيــاري،  لاشــتراك  أفضــل  آليــة  وتطويــر 
ــم تقاضيهــا مــن المنشــآت المســجلة  ــي يت الاجتماعــي بتخفيــض قيمــة الاقتطاعــات الت
فيــه،  الاختيــاري  بالتســجيل  يرغبــون  الذيــن  الأشــخاص  ومــن  الاجتماعــي،  بالضمــان 
ومراجعــة سياســة التأميــن الصحــي للعامــات، وضمــان اســتفادة النســاء مــن مختلــف 

الفئــات العمريــة مــن هــذه النظــم.
  تفعيــل دور المؤسســات الاعاميــة والدينيــة مــن منطلــق تأثيرهــا القــوي علــى فئــات 51. 

ا إلــى أن  المجتمــع، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالاجتهــادات الفقهيــة التــي تخــص النســاء نظــرً
غالبيــة فئــات المجتمــع مــن الطبقــة المتديّنــة، وهــذا يتطلــب إعــادة إحيــاء بــل إنعــاش 
لتلــك الاجتهــادات بهــدف بنــاء نســق دينــي بالاعتمــاد علــى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، 
ثــم تحديــد اتجاهــات ســلوكية جديــدة لتغييــر بعــض الصــور النمطيــة التــي لحقــت بالمــرأة.

إيجــاد قواعــد بيانــات مصنفــة حســب الجنــس والحالــة الاجتماعيــة بهــدف متابعــة وتقييــم . 16
جميــع أنــواع التمييــز المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مســتندين علــى أســلوب البحــث العلمــي.
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3- 5- 3 على مستوى مكافحة العنف في مكان العمل

ضرورة إيجاد تعاريف قانونية لتحديد العنف الواقع على النساء العامات وخاصة . 1
العنف الجنسي كجزء لا يتجزء من المشكلة على غرار ما قامت به المكسيك وبوليفيا 

وتونس.
مراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بحماية النساء من العنف الوظيفي . 2

ومراقبة تنفيذ هذه القوانين من قبل جهات مختصّة، ومواءمتها مع الاتفاقيات 
والمعاهدات موضوعاً وشكاً بما يضمن حق النساء في المواطنة الكاملة، من خال 

تقديم مقترحات بهذه القوانين إلى الجهات المختصة والاستفادة من تجربة أمريكا 
الاتينية في إيجاد قانون يجرم العنف السياسي والتحرش الجنسي، أو إدراج نصوص 
تتعلق بالعنف ضد النساء في أماكن العمل ضمن في قوانين العقوبات أو الجرائم 

الالكترونية.
تزويــد الفاعليــن فــي مجــال مناهضــة العنــف ضــد النســاء، والشــرطة، والقضــاء، والأطبــاء . 3

الازمــة  بالخبــرات  والنســائية  الحقوقيــة  الجمعيــات  ممثلــي  إلــى  إضافــة  والمحاميــن 
والتدريــب ورفــع قدراتهــم فــي مجــال التعامــل مــع حــالات العنــف ضــد النســاء وإنشــاء  

قواعــد بيانــات تفصيليــة بذلــك.
إنشــاء وحــدات خاصــة بالنســاء العامــات للشــكوى عــن العنــف الممــارس ضدهــن لــدى . 4

المصالــح الطبيــة وداخــل المحاكــم ومراكــز الشــرطة، وضــرورة تشــديد العقوبــات ومراقبة 
تنفيذهــا ضمــن آليــات واضحــة ومحــددة.

تسخير التكنولوجيا لتعزيز مكافحة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل . 5
والأماكن العام، وتطبيق نهج شامل لمكافحته بمساعدة البرامج التكنولوجية.

تهيئة بيئة وآليات مواتية لتقديم الشكاوى والاباغ عن جميع أشكال العنف ضد . 6
النساء العامات وضمان عملية واضحة الإجراءات وعواقب ذات مغزى للذين يتبيّن 

انهم قد مارسوا العنف ضدهن، من أجل تشجيع النساء للتبليغ عن أي ممارسات غير 
قانونية أو تمييزية بحقهن.

عمــل دليــل تدريبــي متخصــص يكــون اطــاراً مرجعيــاً للعامليــن فــي مجــال العنــف ضــد . 7
العامــات مــن أخصائييــن نفســيين واجتماعييــن وقانونييــن.

وضع استراتيجيات وطنية عامة تتعامل مع العنف ضد النساء في العمل من جوانبه . 8
الوقائية والعاجية معاً، وبما يمس كل الشرائح النسائية سواء أكانت في قطاع 

العمل المنظم أو غير المنظم.
بنــاء قــدرات مراكــز البحــوث والتوثيــق وتوفيــر مــواد التوعيــة المدنيــة وتشــجيع تــداول . 9

النــوع الاجتماعــي. المعلومــات حــول العنــف الانتخابــي المبنــي علــى 
التشــجيع علــى انجــاز الدراســات والبحــوث الكميــة ودمــج المناهــج النوعيــة فــي تصميــم . 10

الأبحــاث وذلــك لأن العنــف الوظيفــي ضــد النســاء قــد يكــون علــى المســتوى الشــخصي 
الــذي يســتلزم إجــراء المقابــات المعمّقــة.

ضــرورة إيــاء برامــج التثقيــف العنايــة الفائقــة كأحــد الوســائل الوقائيــة الراميــة إلــى تغييــر . 11
المواقــف بشــأن أهميــة ســامة النســاءفي العمــل وضــرورة توفيــر البيئــة المناســبة لهــن.

ضــرورة إعــداد مدوّنــة ســلوك عامــة تحتــوي علــى تعريفــات واضحــة للعنــف الوظيفــي ضــد . 12
النســاء وأشــكاله وبيــان عقوباتــه وخاصــة العنــف الالكترونــي والتحــرش الجنســي.
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